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بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله الذي يصطفى من عباده ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والصلاة والسلام 
على نبيّه وخاتم رسله. سد الأنبياء محمد المخعان.واله البررة الخيرة : 

يعتبر الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين الموسوي من الرجال النوادر. وقد امتاز 
يتؤافي نك جعلته نخدا لانعا وعتارا سايكا فى العاله الاسلامي والعدرين دكات 
ونبوغه المتميّر أصبح دان قلاف وشلها من أعلذه الصحوة الاسلاميّة. حيث دان لعظمة 
هذا الشخص الكبير القاصى والدانى, والمخالف والمؤالف. 

لقد شاءت الارادة الالهيّة أن 5 ن هذه الشخصية نجم هداية يطل في سماء العالم 
الإسلامي والعربي أكثر من نصف قرن. ليُهتدى به من ظلمات الجهل والحيرة إلى رحاب 
العلم والمعرفة, وليُنتهل من علومه ما ينقشع به رين القلوب , وما يزيح غشاوة الشكوك. وما 
ينير بنور اليقين والهداية. 

وإذا أردنا أن نعطى لهذه الشخصية البارزة منزلتها التأريخية. جعلناها فى عداد سلسلة 
أئمّة وروّاد إصلاح الفكر الديني النيّرين الذين برزوا وتألقوا 00 والأزستة 
بأفكارهم الغنيّة المعطاءة للمسلمين إلى زماننا الحاضر. 

فقد كان -رضوان الله تعالى عليه -في سيرته الذاتية وعمله الرسالى الذي اضطلع به 
طوال حياته المباركة قدوة مثلى للإسلاميّين. فهو لم يكن إلا انعكاسا اظلال أئمّة 
أهل البيت 2 في جهادهم وجهودهم, ومدافعاً صلباً لإمامتهم ومنهجهم. حيث أخذ على 
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نفسه ما أخذ اباؤه الكرام 82 على أنفسهم من النهوض بأعباء الدعوة لهذا الدين الحنيف, 
والقيام بما يفرضه الواجب الديني من التبليغ بمبادئ الإسلام المحمّدي. ومنهج أهل 
البيت 6ك السوى. 

كان الإمام شرف الدين فى جميع الميادين السياسية والاجتماعية والعلمية -فارسها 
المجلّى وبطلها المغوار. وحسبك شاهدا على بطولته آثاره الخالدة التي تركها غرّة في جبين 
الدهر. لا تفتأ تشعٌ بالخير والجمال والنور. تحمل مشعل الهداية ساطعاً وهاجا في غمرة من 
الظلمات الحالكة, تضيء السبيل لمن ضلّ السبيل. وتكشف غياهب الشكوك والشبهات 
عن افاق الحقّ والحقيقة, وتهدي التائهين إلى موطن الأمن والسلامة. 

وقد جرى على يراعه من الدلائل والبيّنات والبراهين النيّرات ما يجعله اية من ايات 
الله الباهرة. وينبوعا من ينابيعه الزاخرة. التي لا ينضب معينها الفيّاض ما بقى في دنيا 
الإسلام اسم للإسلام. وما بقى على وجه هذه البسيطة ظل للحقّ والإيمان. 1 

وممّا يؤسف له أَشدٌ الأسف أنّْ قسما كبيراً من كتبه ومؤلفاته ضاع ونهب وأحرق في 
هجوم الاستعمار الفرنسى على بيته ومكتبته. 

غير أن المتبقّى من كتبه -كان ولا يزال -فيه كل الخير والبركة والعطاء المستمرٌ للأجيال 
التى عاصرته وتلته حبّى يومنا هذا. 

ا أن نقف عند أهمّ هذه الآثار الموجودة التي طبع أكثرها في حياته أو اعد 
وفاته لقلنا إنَّ ما أنتجه يراع هذا المفكّر العبقري هو مشروع فكريّ كامل. وإنجاز رساليّ 
جدير بالاهتمام. 


مشروع تحقيق موسوعة الإمام شرف الدين 

وحيث إِنّ هذه الآثار كانت متفرّقة بعيدة عن أيدي القرّاء والباحثين من جهة روطع 
كثير منها مراراً طبعات غير محقّقة تلق نالا خطاد الطعية من عية أخرى مشانا الل 
التغييرات غير المناسبة التى قام بها بعض الناشرين على النصوص الأصلية. لهذا قرّر قسم 
إحياء التراث الإسلامي التابع لمركز العلوم والثقافة الاسلاميّة نشر مؤلّفات وتراث السيّد 


تصدير 0 4 


عبدالحسين شرف الدين الموسوي الذي واكب حياة جيلنا الإسلامي المعاصر . وذلك 
ضمن مشروعه الكبير المتضمّن نشر تراث العلماء الذين عاشوا فى قرننا الحالى والقرون 
القريبة التى سبقته والذين أسّسوا حركة الإصلاح في الفكر الديني المعاصر . 

ولا يخفى على علمائنا الأجلة وقرّائنا الكرام أهميّة وفائدة نشر هذه الموسوعات 
الشاملة المحققة والمنقّحة واللائقة بمنزلة هؤلاء الروّاد. حيث سيتمٌ نشر المؤلفات الكاملة 
لكلّ شخصيّة علميّة في مجموعة متكاملة, تسهم في الاطّلاع على آرائه العلمية . وعلى ما 
جد فى زمنه من المسائل التى لم يبتل بها السلف الصالح . وعلى مدى تطوّر العلوم الاسلاميّة 
فى ذلك الجين د وقوائد أخرى ككبيرة لاتق هل الباغفين فى قل الراك الانالانتى» 


عملنا 

منذ أن تقرّر البدء بمشروع تحقيق تراث الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين وكتبه 
كلّها فى موسوعة شاملة, قام قسم إحياء التراث الاسلامى بالخطوات التالية: 

١‏ بجع كدي ادفو شرف الديين المطبوعة, ولا سيّما الطبعة الأولى لكل كتاب 
والطبعات التى تتميّر فيها طبعة عن طبعة. مثل: الطبعة الأولى للمراجعات والطبعة الثانية 
لها. 5500 الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى فى بعض الألفاظ والعبارات. وكلّها من 
ثمرات قلم السيّد شرف الدين وفي حياته. 1 

ويدخل ضمن مهمّة جمع كتبه لله التواصل مع أسرة السيّد شرف الدين في لبنان حيث 
حصلنا منهم على بعض صور المخطوطات وبعض الإجازات التي لم تنشر من قبل. فضلاً 
عن المقالات المنشورة فى مجلَّة الحرفان وغيرها. 1 

ومع هذا افقو يتين انان المنقة ترق اللددن ولب تمل أ رانين اند رتظ فاك انه 
وتراثه وننشر ونصحّح ما استجدّ لنضيفه فى الطبعات القادمة إن شاء اللّه تعالى . 

ااتظريع الآناك الكر ينوا لاجافيك الفتروقة والأنوالء و الأ مها ريون معا إل 
تو ثيقه. 


أصحّها في المتن. وشرح الألفاظ الصعبة, وتوزيع النصٌّء وتنظيم الهوامش. 

4 مقابلة المطبوع على الحاسوب مع النسخة المقوّمة النصّ . 

. المراجعة الفنّيّة. حيث يلاحظ المطبوع على الحاسوب فنَيَاً من حيث حجم 
المكتوب فى الصفحة . ووضع رؤوس الأسطر, والعناوين داخل المتن, والعناوين فى أعلى 
الشفحاة :ونا شا كل ذلك: 

1. المراجعة النهائيّة. حيث يلاحظ الكتاب ملاحظة كاملة من كافة النواحى: الاملائيّة 
العو 5ق و للفو يه وما ناكل ذلك: ١‏ 

. الفهرسة حيث تفهرس الآيات والأحاديث والأقوال والأشعار والأمثال والأعلام 
والأماكن وما إلى ذلك والفهارس كما هو معروف مفاتيح الكتب. 

. علق السيّد شرف الدين على كلّ كتاب من كتبه بتعليقة يفسّر بها الغامض ويفصّل 
المجمل ويزيد في الاستشهاد بالحديث وغيره. وعلّق محققونا ما حصل من عمليّة التحقيق 
والتخريج وما قاموا به من توضيح وبيان. 

وق دنا معن الكتانت أؤلا ووضه] متي تدا قطي ا رسيت ذلك الها امال 
المؤلّف يلل . ثم جعلنا خط أطول تحته هوامش محقّقينا. وميّرنا أعداد علامة هوامش شرف 
الدين بأن جعلناها بين قوسين, بينما أوردنا أعداد علامة هوامش المحقّق خالية من الأقواس. 

هذا وقد رثّبنا الاآثار الخالدة للإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين على حسب الأهميّة 
موضوعاً ودراسة :وذتهجاً قن مجلدات: يحي يعمل بعضها على كتابين أو أكتر::وميجلد 
يعض بالنقالاك.بومدلد يحت بالغطي وال بتائل والاجازات والنترطات. 

وفرزنا كتاب ببخية الراغبين عمّا ألحقه به ولده العلامة السيّد عبداللّه شرف الدين, فجعلنا 
الأهنا تسا وا لدلستات وياد ا نتفلا ودولها تجلدا بخاص بالفها رسن 





شكر وثناء 
يتقدّم مركز العلوم والثقافة الإسلاميّة إلى جميع الإخوة المحققين فى قسم إحياء التراث 


تصدير لا ١١‏ 


بالشكر الوافر والثناء الجميل: مثمّناً جهودهم الكبيرة الجادة. وداعيا الله عرّوجل لهم 
بالتوفيق, إِنّْه نعم المولى ونعم النصير. 

وقد رتبنا أسماء الذوات العاملين فى هذه الموسوعة حسب حروف المعجم. وذكرنا 
أمام اسم كلّ منهم العمل الذى قام به: ْ 

يجموعة المحققين: 

أسعد الطب عضو اللجنة المشرفة على التحقيق: المراجعة التهائية, 

إسماعيل بيك المندلاوى . عضو لجنة المقابلة. 

جواد الفاضل. عضو مساعد في تخريج بغية الراغبين. 

السيّد حسين بنى هاشمى . تحقيق كلمة حول الرؤبة. عضو لجنة المقابلة. 

التقد يقليل الفابد سوم سكز فين اللخجنه المغرفة عل التسفيق: تحني إلى شيع 
لاني الوق يدعو ردق الت واد لاي 

رضا المختاري. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. وله شرف اقتراح تحقيق موسوعة 
شرف الدين. 

طه النجفى . عضو لجنة المقابلة. 

عباس المحمّدي. عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. وتحقيق قسم من النصّ 
والاجتهاد . وتقويم وتكميل تخريجات ببغية الراغين وملحقاته. 

السيّد عبدالرسول الحامدى . عضو لجنة المقابلة. 

عبدالرسول المهاجر . عضو مساعد فى مقابلة النصٌّ وتخريج بغية الراغبيين. 

على أوسط الناطقى . مسؤول قسم إحياء التراث الإسلامى. عضو اللجنة المشرفة على 
العتقرو, مشي ع ان والتحتياة والمراجعة النهائيّة . والمراجعة الفنيّة. 

السيّد على الحسيني لركانى . عضو مساعد للمحققين. 

غلامحسين قيصريدها . تحقيق الفصول المهمتة, وأجوبة مسائل موسى جار الله. 

غلام رضا النقي . تحقيق المجالس الفاخرة, والمساعد فى تخريج المجاهيل. 

محمّد إسلامى يناه. تحقيق شت الأشات. 


محمّد الباقرى . عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. 
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محمّدحسين المولوى . تحقيق مختصر الكلام في مؤلفي الشيعة من صدر اللاسلام. 

محمّد الربّانى يله . تحقيق مسائل فقهيتة. 

محمد مهدي عادلنيا؛ المساعد في تخريج بخية الراغبين. 

منصور الابراهيمى . تحقيق المراجعات, وأبوهريرة, والكلمة الغراء في تفضيل 
الزهراء مَلِههِ . وقسم من المجالس الفاخرة , وستة من المقاللات. 

السيّد مهدى الطباطبائى . المسؤول السابق لقسم إحياء التراث الإسلامى. وعضو اللجنة 
المشرفة على 00 0 ١‏ 

السيّد منذر الحكيم . عضو اللجنة المشرفة على التحقيق. تأليف حياة الامام شرف 
الدين اد ومقدنات التحفيق لأجراء الموستوطة. وله شيرف التواضل مع أسرة كبرق الدذيق: 

نعمة الله الجليلى . تحقيق خمسة من المقالات . والمراجعة النهائيّة. 

ولى الله القرباتى . عضو لجنة المقابلة. 

محسن النوروزيء المراجعة الفنيّة قبل النشر. 

بجموعة الإخراج الفتى: 

رمضان على القرباني ومحمّد الخازن. 


مسك الختام 

ويسرّنا هنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الخالص إلى كافة مسؤولي مكتب الإعلام 
الاسلامي خصوصاً مدير المكتب فضيلة السيّد حسن الربّاني؛ ومسؤولي مركز العلوم 
والثقافة اللاسلاميّة خصوصا فضيلة الشيخ محمّد تقى السبحاني وفضيلة الشيخ محمد حسن 
النجفى . حيث جعلوا هذا العمل المبارك نصب أعينهم ومنحوه جهدهم ووقتهم وقدمواما 
ف وسمهم كن مرو كارن صغيرة أَيّام اقتراحه ليكون أحد أعمال قسم إحياء التراث 
الإسلامي إلى أن أصبح بحمد اللّه تعالى شجرة باسقة وارفة الظلال تسرّ الناظرين. 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 


هذا الجزء من موسوعة الامام شرف الدين يشتمل على 
مجموعة متنوّعة من المقالات والرسائل» كلها بقلم الامام 


السيد عبد الحسين شرف الدين؛ طبع بعضها فى مجلّة 
العرفان» ونشر البعض الآخر بصورة مستقلة, في حين 


يختص هذا الكتاب بنشر اثنتد ن منها لأوّل مرّة. 
وفى المقال التالى نحاول تسليط الضوء على هذه 


المقالات؛. وذلك فى فصو ل: 





تاليف القة 


صُدّر هذا الجزء بمقالٍ حول تاليف الأمّة الذي يعتبر منطلق شرف الدين في 
مجموع نشاطه الاجتماعي والتأليفي. وهو تعبير عن الخط العامٌ الذي يتحكم في 
نشاط الإمام شرف الدين رغم تناوله لموضوعات خاصّة كالإمامة والخلافة؛ والحديث 
النبوي, والردٌّ على التخرّصات والتحوّشات التي عاصرها طيلة خمسة عقود ونصف 
من العمل الاجتماعي الدؤوب. 

وهذا المقال الذي نشرته مجلّة العرفان العامليّة في سنتها الأولى ' كان فاتحة بحوث 
الإمام شرف الدين التي تألف منها فيما بعد كتابه الوحدوي القيّم والذي سمّاه 
الفصول المهمتة في تأليف الأمّة . 

وتأليف الأمّة هو الهم الأساس الذي استقطب جهوده. واعتبره بمنزلة القطب من 
الرحى في ما تحتاجه الأمّة الإسلاميّة في عصرها الراهن, بعد تجارب مريرة وضرائب 
باهضة قدّمتها الأمّة الإسلاميّة من الأرواح والأعراض والطاقات. من جرّاء الاختلاف 
الذي حاول الأعداء تعميقه في جسم الأمّة ؛ لتلا تتحقّق أهداف الرسالة الخاتمة, إذ 
صدع القرآن قائلاً: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينٍ كُلَّهِه”. رغم علمه وتصريحه بأنّهم 
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يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم , ولكنّ الله متمّ نوره ولو كره الكافرون والمشركون 
وأذنابهم . 

إن تأليف الأمّة وتوحيدها ودعوتها للاعتصام بحبله تعالى هو الذي يقيها من شرور 
مخططات أعدائها. وينجيها من مغبّة كل صراع ونزاع . 


إنَّ فهم الدين على أنه منهج حياة شامل للإنسان الفرد وللمجتمع الإنساني هو الأمر 
الجوهري في الاسترشاد بتعاليم الدين الحنيف, وهو الأمر الذي يخشاه أعداء الدين 
وضروريّات الشرع, ويعتبرها عصب الحياة وعصب التطوّر الذي جاء الدين من أجل 
ترشيدهماء, ولا يتحقّق الاعمار للحياة الدنيا ولا الحياة الآخرة إلا إذا انطلق 
الإنسان من منطلق الدين الشامل للفرد والمجتمع. بل لا يمكن أن نتصوّر الإنسان 
يحيا مفرداً فى هذه الدنياء ولا تستمرٌ الحياة ولا تستقيم بلا مجتمع. كما لا يستقيم 
أمن الدين إذا أضمل الاهتمام بالمجتمع, والنظام الاجتماعي الذي هو ضرورة 


ومن هنا نقف على قطب الرحى في اتنّساق نظام المجتمع وهو الألفة والتآلف. فإِنّه 
سلّم النجح والترقي . 


ويتشعّب هذا الركن إلى شعب الاخاء والوئام والوداد والرأفة والتعاضد والتوازر 
والتناصح والتواصي بالحقّ والتواصي بالصبر كما أرشدت إليه نصوص الذكر الحكيم. 


الاجتاع من معالم الدين 
وهذه كلمة الفصل التي يغيب عنها كثير ممّن يقرأ نصوص الكتاب والسنّة بمعزل 
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عنها. ولا يلتفت إلى التشريعات الاجتماعيّة الكثيرة التي سنّها هذا الدين للإنسان وسار 
عليها الأنبياء والرسل. 

فالجُمع والأعياد. وصلوات الجماعة في الفرائض الخمس. وصلوات الآيات 
والجنائز. وفريضة الحجّ وما تتضمّنه من قيم اجتماعيّة راقية -كالمساواة التي تفرّدت 
بها شريعة خاتم المرسلين ‏ لهي أدلّ دليل على الاتجاه المجتمعي لهذا الدينء وأنّ 
توعحية الفزرو طمن بعباقه ا لاحساعتة هو الأب الفهة الدى قد بشطط له الدسن», 
ليستوعب كلّ مرافق الحياة ويعبّئ الفرد في كلّ فرصة للانضمام إلى أبناء مجتمعه. 
فلا يشعر بالتفرّد والانحياز, وإِنّما يشترك في العبادة الفرديّة أيضاً مع غيره ليقول لله 
تبارك وتعالى وهو منفرد بعبادته: (إِياكَ تَغُْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينٌ * اهُدنًا الصّرَاط 
المُسْتَقِيمَ4' بصيغة الجمع. الذي يشعر من خلاله الفرد بالانضمام إلى غيره. وهو 
يمارس عبادة فرديّة محضة ولكنّ الروح التى تسيطر عليه هي روح الجمع والاجتماع. 
وبذلك يُترجم الدين للإنسان الحقيقة التي نص عليها القرآان الكريم حينما قال بكل 
صراحة : ؤوَمَا خَلَْتُ الجن والإنْسَ إِلَّ لِيَعبُدُونِ 4" إِنّها العبادة التي يجتمع عليها الإنس 
والكرة بيدا بلا اماء: 


تأليف الأمّة فى الفصول المهمّة 

وهذه المقالة لعلها كانت مطلع كتابه القيّم المسمّى ب الفصول المهممة قبل 
أن يتم نشره. ولكنّا نلاحظ انصراف شرف الدين عن هذا المقال الأدبي البديع 
وإخراجه بشكل مقتضب في مقدمة كتابه المذكور. وبذلك نكون قد وقفنا على 
نصّين أدبيين وعلميّين قيّمين في مجال مبدأ الألفة والاجتماع وبقلم الإمام 
شرف الدين نفسه . 
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.05:)6١( ".الذاريات‎ 


6 ا موسوعة الامام شرف الدين /ج 5 مقالات 

وقد اشتمل الكتاب على أطروحة كاملة ومضامين راقية حبّى جعلته فى القمّة ممًا 
كتب في هذا المجالء بل لا نجد مثيلاً له في موضوعه ومنهجه. وبذلك يتفرّد الإمام 
شرف الدين ويتقدّم على من عاصره أو سبقه أو لحقه فى هذا المجال الخصب 
الانتلافئ والاساى دون رده ريت كما ينتز هن الخط العاة الذئ سار عليه شرق 
الدين في ريادته للإصلاح طوال نصف قرن على أقلٌ تقدير. 
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 *‏ أهل البيت نجوه 


سبيل المؤمنين 

هو عنوان كتاب كبير في ثلاثة مجلّدات بقلم الإمام شرف الدين. موضوعه الإمامة 
العامّة بعد رسول الله يإةٍ وبيان حصرها في الأئنةالانتق عفر :اسعناذا إلى الأدلة التي 
لك كد التتوور ضنكة اساقتدها 

أثبت فيه عصمتهم, وتوسّع في الكلام على هديهم وسيرتهم بما يكتشف منه 
عصمتهم وانتهاجهم منهاج رسول الله يَإيْةٍ حذو القدّة بالقذة. 

وقد عضده بكتابه النصوص الجلِيّة في إمامة العترة الزكيئة المشتمل على ثمانين نضّأً 
من طريق الجمهور ومن طريق الإماميّة. 

وأكمل هذين الجهدين بجهد علمىّ ثالث هو: تنزيل الآيات الباهرة في فضل العترة 
الطاهرة في مجلّد واحد يشتمل على مائة آية قرآنيّة نزلت فيهم 6. من طريق 
الجمهون. 

والكتابان الثاني والثالث مقتبسان من الأوّل وهو سبيل المؤمنين . 

ومن هنا نعرف أنّ سبيل المؤمنين هو الكتاب الجامع في الإمامة العامّة والخاصّة, 
المشتمل على نصوص الكتاب والسئّة من طريق الجمهور والإماميّة. يجمع بين 
موضوعي الإمامة والأفضليّة بشكل موضوعي علمي حسبما يقتضيه التحقيق 
والاعتدال والانصاف كما هو دأبه فن:سائر كتبه. 

ومن المؤسف فقدان هذا الجهد الكبير ضمن ما أحرق أو سُرق من كتبه, التي لم 
تطبع في أَيَام الثورة العامليّة ضدٌ الاستعمار الفرنسي . 

غير أن رشحات من هذا الكتاب المهمّ قد زانت مجلّة العرفان العامليّة. حيث 
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نشرت بعض ما اختاره الإمام شرف الدين من كتابه هذا لهذه المجلّة الفتيّة في أيّام 
نهضته الثقافيّة في جبل عامل. 

ونقف عند ثلاث مقالات مقتبسة من سبيل المؤمنين حول أهل البيت ميك . وهي 
بعض ما يجب على المؤمنين تجاههم . 

والبحث عن عصمتهم يستلزم وجوب التسليم لهم وقبول ما يصدر عنهم, وبالتالي 
ضرورة الاستنان بسنّتهم التي لا تعدو سنّة رسول الله ياف . 


١‏ -مودّة أهل البيت ا فريضة 

ممّا افترضه المولى سبحانه على المؤمنين من عباده مودّة قربى الرسول يَيكيةِ وهم 
أهل بيت الرسالة, وقد عبّرت الآية عن هذه الفريضة بالأجر الذي ينبغي للمؤمنين 
فذيهة لماح الرسالة 

والمودّة هي حسنة تستتبع الحسنات وتنتهي نتيجتها إلى الإنسان نفسه. 

واستنباط الفريضة من هذا التعبير الحصري حول أجر الرسالة لم يختصٌ بأتباع 
أهل البيت ييه . بل هو استنباط صرّح به الإمام الشافعي ومحيي الدين بن العربي . 

وأمّا سبب تشريع المودّة لأهل البيت 2 وإلزام المؤمنين بها فهو باعتبار أنهم 
مناهل الشرائع السائغة. والأمناء على الوحي, وأولياء الله في أمره ونهيه. فحبّهم حب 
لله وبغضهم بغض له. فحبّهم دين وبغضهم كفر . وقربهم منجى ومعتصم . 

وأمّا تفسير القربى بأهل بيت الرسالة وقرابة الرسول يفت فللنصوص المتظافرة من 
طريق الفريقين. ٍ 

وقد ذكر الإمام شرف الدين فى بحثه هذا خمسة إشكالات أوردت على الاستدلال 
بالآية المباركة الواردة فى سورة الكتورق (57): *1, لصرفها عن أهل البيت 82 . 

وقد ردٌ عليها بما يشفى الغليل ويبرئ العليل . 

وقد كتب عن هذه الدية فى كتابه الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء علهلا بحثاً قريباً 
من هذه المقالة مع تفاوت في نظم البحث واستدراكاته فلاحظ واغتنم. 
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وهذا البحث أيضاً من اختصاصات أهل البيت لي في الأمّة الإسلاميّة. وقد 
تعرّض له الإمام شرف الدين في كتابه الكلمة الغراء ‏ في الفصل الثاني منه - بشكل 
يتفاوت تسثيرا مع منهجه ها هنا. وإن كانت المضامين والمحتويات متقاربة . 

والمنهج العامٌ لشرف الدين في هذه البحوث القرانيّة هو الاستناد إلى الآيات 
الكريمة وتفسيرها. مع ملاحظة سبب النزول وما ورد من نصوص الفريقين حول 
تعيين المقصود بها . 

وآية التطهير هي الآبة الوحيدة التي تضمّنت مصطلح «أهل البيت 82 » والذى 
نرافتيه أهل بوث الرسالة الخامة: 

وقدساول اعززاةا اهل حت الرسول والرستالة ضرف هد الا عن مرماها سفسير 
«أهل البيت» بمن حرمت عليهم الصدقة, أو بنساء النبيّ, لتلا يكون مفادها مختصّاً 
بالعترة الطاهرة التي ميّزها رسول الله يإ عمّن سواهم وأفردهم بأحكام خاصّة, كما 
لاحظنا في آية القربى بعد أن أطلق عليهم مصطلح القربى, وأراد منه «قربى 
الرسول يَيِيْكةِ ». فهم لهم المودّة الواجبة ودرجة العصمة الرفيعة. 

ولئن تعرّض شرف الدين لعكرمة في بحثه عن اية المودّة. فإِنّه قد تعرّض 
لبيان حال مقاتل في بحثه عن هذه الآية. وأوضح أنّ هذين الراويين نظراً 
لعداوتهما وانحرافهما عن أهل البيت غإيّ. قاما بدور تحريفي وإعلامي لصرف 
الاين عن يشوناهها الذي اكسبوثة خصوص نيوريه كقزر ةر دأنت نبا كسب 
الفريقين . 

وإذا تبتت عصمة المذكورين في هذه الآية, وثبت إرادة العترة دون غيرهم حسب 
النصوص الحاصرة لهذا العنوان فيهم, ثبت الاختصاص بأهل بيت الرسول أو أهل بيت 
الرسالة. وهم محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين وسائر الأئمّة المعصومين, 
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ولايضرَ عدم حضور سائر الأئمّة حين نزول الآية في أن يكونوا مقصودين بالخطاب, 
كما مر بيانه في دفع ما أشكل على آية المودّة لصرفها عن العترة الطاهرة. حيث يكون 
المولى قد أخبر عنهم بعنوان جامع يشملهم ويختصٌ بهم. دون غيرهم من أبناء على 
وفاطمة من لال الرسول ,َلك . 


١‏ الصلاة على أهل البيت 2 فريضة 

لقد لمس رقباء أهل البيت2 من الصحابة وجود تمييز مدروس لأهل البيت 860 
في عمق أحكام الرسالة الإسلاميّة وتشريعاتها حينما افترضت على المؤمنين الصلاة 
على النبئّ يَِفيةِ وعلى آله. 

واعتبر النبيّ ف فصل أهل البيت عنه حين الصلاة عليه مخلاً بالواجب, والذين 
قاموا بهذا الفصل لم يقوموا بأداء الواجب المفروض عليهم من الصلاة عليه. بل قد 
صرّح بأنّ الصلاة عليه بلا إشراك أهل البيت معه يجعل الصلاة بتراء ناقصة . 

وزاد الأمر إعضالاً فى نفوس هؤلاء الأنداد والحسّاد أنّ المولى قد فرض على 
المومتين ان يعلرا على النبيت ماف في الصلاة الواجبة, وكانت الآية الكريمة تحمل 
ا لسري الل الصلاة عليه بالتسليم المطلق له. إيذاناً بالموقع 
الرسمي في الشريعة الإسلاميّة حسب النصٌ القراني الذي يحمل سمة الخلود وتخلد 
ا يق 

فالنصٌ القراني تضمّن تشريع الصلاة على النبي يَإبْيةٍ ووجوبها. والنصوص 
النبويّة المتظافرة قد أشركت آل النبيّ في هذه الفريضة التي تبطل الصلاة 
بتركهاء فكانت الصلاة عليهم فريضة من الفرائض التي شرّعت للمسلمين تجاه 

وهكذا شرّعت الرسالة لأهل بيت الرسالة وسدنتها وأمنائها ما ينبغي لهم ؛ تكريما 
وإعظاماً. وتدبيراً حكيماً يحفظ لهذا الموقع الرسالي قداسته وحرمته, ويعود بالنفع 
العميم على المسلمين حينما يحفظون لهذا الموقع كرامته وقداسته في نفوسهم وعند 
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ةط اتطد عت 0 
تعاملهم وفي مشاعرهم تجاه آل الرسول 2816 . 

ولو لم ينحرف المسلمون عن هذا الترشيد الربّاني. لما حل بالمسلمين ما حل 
بهم من ويلات ودمار هائل كاد أن يقضي على الإسلام والمسلمين حينما تجاوز 
الأمويّون وأضرابهم هر الددوه الئئسومة::وغةضنوا أهل بيت الرشنالة لكل هتك 
وفتل وتشرين, حسداً واشكتاراً بالموقع الرسالي» وأتقاماً لماحل بعناة قريش فى 
عصر الرسول يَليْكَةَ . 

ولنقرأ ما كتبه شرف الدين في هذا المضمار بأناة ودقّة لنستلهم مما كتبه الدروس 
والعبر. واللّه من وراء القصد. 
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علي بن أبى طالب #ة فى نصوص الكتاب 
إمامته ‏ أفضليّته 


ظاهرة الإمامة ومصطلح الإمام قد تناولهما القران الكريم بشكل ملفت للنظر. كما 
تناول جوانب هذا الموضوع الحيوي للإنسان الذي خلقه ليكون خليفة له. وجعله 
ينطلق وينمو ويتكامل في بيئة اجتماعيّة تتكوّن من عدد من الأفراد تربطهم علاقات 
وحقوق متبادلة. 

إن إمامة الإسلام لحياة الإنسان تشكّل روح رسالة الإسلام للإنسان. فهو يريد 
للإنسان أن يأتمّ بهذه الرسالة ويحيا في ظلّ قيمها وتعاليمها ويتكامل من خلال إمامتها 
له في الحيأة. 

ومن هنا فمن غير المعقول أن يتغافل الاسلام عن ميدأ الامامة وعن حقيقتها. 
ويترك الأمور فوضى أو شورى بين أناضن يحتاج كل منهم إلى هداية ورعاية وعناية 
تسديديّة, لتجري عليه تعاليم وقيم الإسلام. وليتكامل في ظلالها ويتحقق لهذا الوجود 
اهدافه المُثلى . 

فالقران الكريم سواء صرّح بهذا المبدأ أو لم يصرّح. وسواء استعمل مصطلح الإمام 
والإمامة أو لم يستعملء فإِنّه يمارس هذه الإمامة للإنسان. ويريد تركيزها في حياته 
ونظام مجتمعه. حيث لا يمكن للإسلام أن يتجاوز هذا المبدأ إلا إذا تنازل عن أهدافه 
كدين يريد للإنسان الهداية الشاملة باتّجاه قيم الكمال وقممه. 

فالذين ينكرون تطرّق القرآن الكريم لهذا المبدأ أو يتغافلون عنه, إِنّما ينكرون 
رسالة هذا الدين العظيم. وينحرفون عن أهدافه, ويستسيغون تحقّق الأهداف الكبرى 
بلا وسائط ولا وسائل معقولة وصحيحة, ويتوقعون من الإنسان الطفرة فى ارتقاء 
سلّم الكمال. 
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إِنّ الهداية الريّانيّة للإنسان إِنّما تأتي عبر الترشيد بالإمامة التي لم تخل منها برهة 
من الزمن, ولا تعدمها الأجيال منذ خلق الله الخلق وحبتّى اليوم الذي يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

والباحث الجادّ والمحقّق الحصيف يلاحظ نظريّة متكاملة للهداية الريّانيّة للإنسان 
قد عرضها القران الكريم للإنسانيّة. وجعل الإمامة نلا أساسياً فى صُلب هذه 
النظريّة. وتناول شؤونها ومصاديقها بالذكر والتفسير والتوضيح 

فإمامة الرسل الذين تواتر إرسالهم منذ خلق الله آدم ىه . بدءاً بآدم الذي اصطفاه 
ثمّ نوح اثمّ إبراهيم وعيسى ومحمّد يني وسائر الرسل الذين توسّطوا ب اران العزم 
والذين جمعوا بين الامامة والرسالة, قد ذكر القرآن قسمأ منهم وترك ذكر الآخرين 
ودشلا ل نَعَصّضْهُم عَلَيكَ ٠ ١»‏ واستعمال مصطلح الإمام لمثل إبراهيم الخليل بشكل 
خاصٌ: (إنَى جَاعِلّكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً»' واستعمال مفردة الأئمّة لهؤلاء الرسل الذين 
لايمكن الاستغناء عن إمامتهم للحياة. في أكثر من مورد كقوله تعالى : « وَجَعَلْنَاهُمْ يم 
يَفْدُونَ بأَمْرِنً 4" لهو دليل صريح وواضح على اهتمام القرآن الكريم بمبدأ الإمامة 
أيّما اهتمام. 


الامامة العامّة والخاصّة 
ومصطلح الإمامة العامّة يراد به عند المتكلمين أصل مبدأ الإمامة أو ظاهرة 
الإمامة. فالبحث عن إمامة الأئمّة الذين تولوا المهمّة الأساسيّة في هذه الحياة لترشيد 
حياة الإنسان يكون بحثاً منطلقاً من فهم مبدأ الامامة 5 بشكل عامٌّ. 
ويتناول بحث الامامة العامّة أركان نظريّة الإمامة. وهي: أصل م وارة العامة 
١.النساء‏ (131:)4. 
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للإنسان. ومواصفات من يحتل هذا الموقع. وخصائصه التي لا يتسنّى له ارتياد هذا 
الموقع بدونها. كالعلم والعصمة والنصٌء, والأفضليّة على سائر من يأتمّون به 
ويسترشدون بهديه. وينضوون تحت لواء إمرته ورعايته وقيادته . 

كما يتناول الطرق العامّة لإثبات أو لمعرفة إمامة من يدّعي الإمامة. ويتصدّى لهذا 
الموقع الأكبر في رسالات السماء التي تستهدف إمامة الحياة الإنسانيّة وإيصالها إلى 
قمم الكمال. 

كما يمكن إضافة بحث عن فلسفة الإمامة وعلل تشريعها. وهو ما يمكن استفادته 
من البحوث التي تناولها المتكلّمون في مقام بيان ضرورة الإمامة. وضرورة التواصل 
في الهداية. وعدم الانفلات في مجال الترشيد من خلال استمرار الإمامة في كل 
الأقيال البقرتة ما دان أهداق الرسالات: ل اتعناء قبيا ليل دون صل أذ 
لمجتمع دون مجتمع . 

وتطبيق هذا المبدأ العام على المصاديق والنماذج ‏ يعني تخصيص الإمامة بفرد 
خاصٌ - هو مجال البحث عن الإمامة الخاصّة, التي تكفلت بحوث الامامة العامة 
البحث عن أصولها وطرقها وكيفيّة الوصول إليها . 

والقرآن الكريم قد طبّق هذا المبدأ على أفراد نصّ على إمامتهم. ليُعلم أنّ هذا 
المبدأ يحتاج إلى ترجمة عمليّة وواقعيّة؛ وأنّ نصب الأئمّة الهداة هو من مهام الربوبيّة 
الالهيّة للإنسان, قال تعالى : ( وَجَعَلْنَاهُم أَيمّةَ»' وقال: (إِنّى جَاعِلكَ للنَّاسٍ إِمَاماً»". 

فكيف يشرّع الإسلام للانسائيّة هذا المبدأ الذي لا يذ عنه مجتمع, ويترك الأمر 
فوضى أو شورى في الرسالة الخاتمة, التي ينمت بالكفال والعمول» وستاولت كل 
الأجيال والمجتمعات بالعناية والهداية ؟ ! 

ومن هنا لم يغفل عنه أيّ جيل من الأجيال في تأريخ الإسلام. فكيف غفل عنه 


١.الأنبياء‏ (١5؟):‏ "ل. 
؟.البقرة (؟):1؟١.‏ 
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الرسولاة أو تغافل عنه وتركه إلى شورى. لم يتبيّن حدودها ولا ثغورها ولا كيفيّة 
تحقيقها لمهامً الإمامة في الحياة؟ ! 

وهذا الوضوح في طرح مبدأ الإمامة في القران الكريم هو الذي لا يستسيغه 
الطامعون في مصادرة هذا الموقع الربّاني. حين ينطلقون من منطلق الحسد والكمد 
والاستئثار بأعلى موقع قيادي في الأمّة. زاعمين سكوت الرسول والرسالة؛ لأنّه 
لم يذكر اسم خاصٌ في نصوص الكتاب الكريم . 

علماً بأنّ القرآن الكريم كتاب تشريع وتقنين وهداية لكلّ الأجيال, وليس من دأبه 

أن يتدخّل في كل أمر ببيان جزئيّاته ومصاديقه, بعد أن يعطي المنهج ويرسم الطريق, 
ويذكر المواصفات التي تبيّن القيم والحدود والأبعاد التي يريدها المشرّع في كل 
تشريع .ولا ننتما حين :ينض القران أن على الرسول :بان :ما فى الكتاب»:والرسول 


يتكفّل بيان ذلك بكلّ وضوح وجلاء. 

فهل نصّ الكتاب على إمام أو أَئمّة بعد الرسول؟ وهل نص الرسول على ذلك 
بوضوح ؟ 
إمامة أهل البيت اك 

إن «أهل البيت» عنوان خاصٌ يشير إلى أعيان أشخاص خصّوا بهذا العنوان في 
الذكر الحكيم والحديث والتأريخ . 


وعرفنا تخصيص أهل بيت الرسالة بالذكر فى كتاب الله. كما عرفنا ذكره 
سي ا ا حاكه ار 
أت أهل ايت له عقوا و العيد كاد في النفوس 


١.الواقعة‏ (8:)65ل. 
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تجاه هذا الموقع ومن حدق نارم لهال واه يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمُ الله من 
فَضله فَقَدْ آثَينَا آل إِيْرَاهِيمَ الاب وَالحكمّة وَآتَيْنَاهُمْ مُلَكاً عَظيماً .١4‏ 

إن الإشارة إلى وجود من يحسد ال إبراهيم -الذين استمرّت فيهم الإمامة وتجلّت 
في رسول الله يليد الذي ينتهي نسبه إلى إبراهيم الخليل ‏ لهي إشارة مفهمة إلى السرٌ 
في عدم ذكر أسماء خاصّة بعد الرسول يِب . فإذا كان الحسد قد أدّى إلى ابني آدم إلى 
أن يقتتلاء فكيف بالطامعين بالامامة والحاسدين لآل إبراهيم؟ 

وقد أفصح التأريخ عن هذه الظاهرة التي وسمت بها الخلافة بعد الرسول يَإِفئةِ طيلة 
قرون متتالية؛ ولم تسمح هذه النفوس الحاسدة ليتبوّأ أهل البيت هذا الموقع رغم جهود 
الرسول وأبنائه لارجاع الحقّ إلى نصابه. ومن هنا كانت دولة أهل البيت آخر الدول؛ 
إذانشين الحقٌّ إلى نصابه ويرجع الأمر إلى محله بعد أن يستنفذ الحاسدون أغراضهم. 
وبعد أن ينفضح الباطل ويظهر للناس جميعاً المحقّ من المبطل. وتنجلى غياهب 
الجور. ويؤوب الناس إلى الح والعدل. وتصبح قيمة الحقٌ وقيمة العدل هي المعيار 
الأساس في كل التصرّفات والنشاطات في المجتمع الإنساني المتكامل . 


تفسير النى اه لمفهوم ومصاديق أهل البيت بهذ 

والآيات الكريمة تكفلت يبيان موقع أهل البيت في الرسالة الإسلاميّة. وهو موقع 
المرجعيّة العلميّة. والمرجعيّة السياسيّة التي تتجسّد في ولاية الأمرء والتي تمتاز 
بالعصمة الشاملة, والتي اختصٌ بها أهل البيت حسب آية التطهير. 

وقوجناء عابر الإلهي أيضاً بالتوجّه إلى تحريف الكلم عن مواضعه. كما جاء 
التحذير الربّاني بأنّ الافتتان والامتحان إِنّما هو سنّة إلهيّة شاملة لا تستثنى منها هذه 
الأمّة. وبهذا يصبح انفتاح باب الامتحان بقضيّة الإمامة لمعرفة مدى الانصياع من الأمّة 


65 :)8(ءاسنلا.١‎ 
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للأئمّة الهداة. الذين أوكلت مهمّة تحديد أشخاصهم إلى الرسول يَفِْةِ . وتكفل القرآن 
الإشارة للأوصاف المتوقّرة في الأئمّة الهداة. وهم المصاديق الحقيقيّة للإمامة الرائدة, 
كما جاء ذلك في آية الولاية' وايتي كمال الدين والتبليغ '. 

وبذلك يكون القرآن قد نصّ عليهم بالخصوص من خلال تحديد أوصاف لا تنطبق 
إلا عليهم ؛ مراعاة لقضيّتي الحسد والافتتان. 


منهج شرف الدين لبيان الإمامة الخاصّة 

لقد اختصر شرف الدين الطريق في هذا البحث حين اهتمٌ بما ذكره المفرون من 
شأن نزول الآيات الناصّة على الولاية التي هي حقيقة الإمامة وروحها والتعبير 
الكاشف عن مهمّة الإمام المتجسّدة في الولثية'ولاية الأمرد:والولاية:الشاملة على 
النفوس والقلوب والعقول. 

كما تصدّى لدفع ما أشكل على الآية التي استعملت لفظ الجمع وأرادت الفرد 
باستعراض ما يماثله من مصاديق في آيات الذكر الحكيم . 

والاعتناء بنصوص النبىّ ينةٍ المفسّرة للآيات اعتناء بالنصٌ الذي يتقدّم على 
كل ظهور . 

ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا أصبٌ الصحابة -الذين تجاوزوا هذه النصوص - على 
عدم تدوين السنّة النبويّة. وعدم السماح بالتحديث بهذه الأحاديث التي تبيّن اهتمام 
النبيّيَِيةِ ببيان مقاصد الكتاب وتفسيره. في الوقت الذي كانوا يرفعون فيه شعار 
الاعتناء بالكتاب بشكلٍ خاصٌ . وكا نهم كانوا يريدون الكتاب من دون تفسيره ليكون 
قابلاً لحمله على كلّ محمل أحبّوه. أو تركه دون تفسير حينما يتم تغييب النصوص 
النبويّة المفسّرة لآيات الكتاب . 


١.المائدة‏ (6:)6ه6. 
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وفي هذه المقالات القرانيّة الثلاث تعرّض شرف الدين لإمامة علي بق أنتى 
طالب ىذ وهي الإمامة الخاصّة ؛ مستدلاً على تبوتها باية الولاية مع بيان شأن نز ولها. 
وبيان كيفيّة الاستدلال بها عليها. 

وقد تعض في كتابه المراجعات إلى آيات أخرى دلت على الإمامة الخاصّة. فضلاً 
عن آيات أخرئ :د كزت أرضاف أهل البفت نكل با نيه حبل :انه وا نهم الصسادفوق: 
وأنّهم الصراط المستقيم, وأنّهم الهداة وأنّ إمامتهم هي الإمامة المعروضة على 
السحاوات: والأرطن: وأن إمامتهم وولايتهم نه النعيم الذي تُسأل عنه الأمّة. وغيرها 
من اللأوصاف والسمات المعبّرة عن هذا الموقع الرسالي ومستلزماته واثاره التي غفل 
عنها وتغافل من تنرّل بالإمامة إلى مستوى الحكم. وخصّها بالأمر والنهي الذي قد 
ضور نه | عماد الناسن. 

وفي المقال الثاني تصدّى لإثبات أنّ بيّنة الوحي في سورة البيّنة قد شهدت بأنّ 
عليّاً خير البريّة. وعضد ذلك بأحاديث العترة الطاهرة وأحاديث غيرهم ممّا ورد في 
الصواعق المحرقة وشواهد التنزيل, وأردفها بشواهد من كتب الجمهور تشهد بما في 
مضمون هذه البيّنة المباركة . 

وفي المقال الثالث اختصٌّ البحث بفضيلة لعليّ 4ة لم يشركه فيها أحدٌ من 
الصحابة. فكان أفضل الصحابة على الإطلاق. وهي الفريضة التي لم يعمل بها سوى 
على بن أبي طالب جين أمن اموق حال العستلميق المؤ ميق أزديقة موا صردقة عن 
يدي نجواهم مع الرسول يَإْبْكَة . 

وقد كان فيهم صحابة موسرون. لكنهم أحجموا عن التصدّق ؛ لاتيم لم يريدوا 
التجواق. بعد أن وجب التصدّق قبلها. وبهذا يكون الوحي قد امتحن الصحابة 
وكشف عن مدى حرصهم على الاهتمام بنجوى النبىّ بابي ومدى حرصهم على طلب 
الفلج اعسوم 

فاتضح للناس جميعاً وأثبت التأريخ للأجيال بأنّ علياً في كل بُعد من وجوده - 
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لا يقاس به أحد من الصحابة الذين تركوا نجوى الرسول ي#ْيةِ لمجرّد أنّ هذه النجوى 
ادك ذات ضريبة. وكانت تكلفهم ثمنأ بسيطأً حيث رت الاية تلك الصدقة ؛ 
ليتمٌ تحقّقها بأدنى صدقة كانت ذل 

فهل يقاس أحد بمن يبذل كلّ ما لديه من مال لطلب العلم, بينما يكفٌ عن طلبه من 
كان يملك أضعافه ؟ ! 

إِنّ هذه الأفضليّة لا ينكرها أحد. ولا يمكن تأويل هذه الآية التي لم يعمل بها أحد 
سوى علي بن أبي طالب ؛ لأنّ الآية قد نسخت فيما بعد وفوّتت الفرصة على أصحاب 
المطامع . الذين ما كانوا يظنّون أن الوحي يخطط لمباراة يوازن فيها بين علىّ وغيره. 
لئلا يقول المرجفون: إِنَا قد شب علينا ولم نفهم كيف فضّلت الأحاديث المجعولة فيما 
بعد عن لسان الرسول تَلِيتَةِ غير علىّ على على ! 

وهكذا تتوالى الحجج على الناس وإن استغفلهم الجهّال وأصحاب المطامع 
في الحكم. فللّه الحجّة البالغة. ولئلّا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسول. إِنّه 
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؛ - عقيلة الوحي في تراث الإمام شرف الدين 


التمس الحاجّ مهدي البهبهاني من العلامة الإمام شرف الدين كلمة قيّمة بمناسبة 
وضع الضريح الرائع الذي صنعه الاإيرانيّون لمرقد العقيلة زينب الكبرى ابنة 
أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب , فكتب الإمام هذه الرسالة وأوصى بأن يلقيها ابن 
عمّه الأكرم السيّد رشيد مرتضىء إن لم يوفق هو لإلقائها على جمهور المحتشدين 
لإحياء هذه الذكرى العطرة التي يُراد فيها إحياء معالم ومقامات أهل بيت النبوّة بشكل 
عام ومعالم شخصيّة زينب الكبرى بشكل خاصٌ. 


بحوث الرسالة : 

١‏ -أهل البيت لي في نصوص الثقلين. 

؟ - سب جلالة العترة الطاهرة. 

“"' - مشاهدهم ودورها في توثيق العلاقة بهم . 

؟ - مشهد العقيلة زينب علولا . 

0 تعلّق المؤمنين بمشهد العقيلة زينب علؤل . 

1 مؤمنو إيران وخصائصهم. 

٠‏ بشائر الذكر الحكيم بمؤمني إيران. 

6 ترجمة عقيلة الوحى غَلِلة . 

انما الا وو اللي الطاهرة : أبوها : أمها: حندذها لأخياء حدتها لامها (خديجة 
الكبرى ). جدّها لأبيها (أبو طالب ا2ة). جدّتها لأبيها (فاطمة بنت أسد). 

ب - تأريخ ولادتها. 

ج -معالم شخصيّتها. 
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د مواقفها التجهاديد:: 

. موقفها في الكوفة من الطاغية ابن زياد بعد استشهاد الإمام الحسين اظة‎ ١ 

١‏ - موقفها مع أهل الكوفة. 

“' - مواقفها في الشام. 

- محن العقيلة زينب. 

ه -دور زينب في حفظ بقايا الوحي والنبوّة. 

وهذا الفهرس يكشف عن أطروحة لكتاب قيّم في ذهن شرف الدين بحيث عرضه 
ضمن مقالٍ مقتضب أو كُتيّب ضفيو للغاية. 


مرقد العقيلة وكراماتها 
ويدلٌ المقال ضمناً على رأي الإمام شرف الدين في أنّ هذا القبر المعروف في قرية 
الست من ضواحي دمشق هو قبر زينب ابنة عليّ بن أبي طالب إ4ة. وإلّا لناقش في 
ذلك ولأشار إلى خلافه إن كان يرى ذلك . 
وتأمّل في قوله هذا: 
كان مشهدها منذ حلت في رمسه كلّ سنة هو أفخم وأعظم منه فى سابقتها حتّى بلغ 
اليوم أوج العظمة والعلاء . 
وبهذا فهو يؤيّد الكرامات التي أثرت وتؤثر عن زائري هذا المرقد الشريف والمشهد 
الزاهر بأنوارها. التي جعلته من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذه 
الكرامات إِنّما هي لمن يعظّم شعائر أهل البيت التي هي من شعائر الله وللمخلصين في 
حفظ رسول الله في عترته من بعده. 


وأمًا إشادته بالايرانتين وشعب إيران فتراها فى النصّ التالى : 
وما أدراك ما إيران. شعب أخلص لله عرّ وجلّ في طاعته. وانقطع إلى رسول الله 
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وأهل بيته فى ولائه. ينهج فى الدين سبيلهم ويقفو فيه أثرهم. ولا يُطبع إلا على 
غرارهم . وله في تعظيم شعائرهم ومشاعرهم - التي أذن الله أن تُرفع -بالقيام عليها غاية 
تتراجع عنها سوابق الهمم . ولا سيّما ماكان منها فى العراق وخراسان . 
ولم يكتفب في الإشادة بهم بما ذكرء بل أتبعه بثلاث آيات من الذكر الحكيم قد 
فسّرها الرسول ياي بأبناء فارس الذين سيحملون راية الدين في مستقبل حياة الأمّة 
الاسلاميّة . 
م يختصر الوصف فيهم بكلمة في غاية البلاغة وهي: أنْهم ممّن لا يجاذبهم بحبل 
الإيمان أحد. ولا يكايلهم بصاعه بشر فطوبى لهم وحسن ماب. 


المنهج التحليلى عند شرف الدين 

ومن الطريف في هذه الرسالة : دقّة التحليل وكثرة التعليل الذي تطفح به بحوث 
الرسالة في مختلف مجالاتها. مثل : 

١‏ -السرٌ في جلالة العترة الطاهرة. 

؟ دور المشاهد المشرّفة في توثيق العلاقة بأهل البيت 8592 . 

“"' - سر الإشادة بالإيرانيين. 

؛ الس في عظمة السيّدة زينب العقيلة سلام الله عليها. 

ه- سلسلة المحن التي عاشتها وتعايشت معها. والظروف التي خلقت منها نموذجاً 
فريداً للصبر ورباطة الجأش, حتّى أصبحت تضرب الأمثال بصبرها وجلدها 
واستقامتها أمام التماقن الحللة خللة:ؤتها وعتلن انه أجيرها وللسؤمنين سن 
الناشىببها. 
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ه - صلح الحسن اله -كتاب فى مقال 


صلح الحسن لي موضوع تاريخي سياسي ديني عقائدي وفقهي في غاية الأهمَيّة 
لمن يريذا دراسة 'تأريخ :وسيرة آهل البيت 42 ردراسة سوطوعية عنلتعة ومحليلية 
ليخرج منها بنتائج واضحة ذات مستندات قيّمة. 

وإنّ ما حفظته المكتبة الإسلاميّة لنا في هذا المضمار هو الكتاب القيّم الذي جادت 
به قريحة الإمام المجاهد آية الله الشيخ راضي ال ياسين ني . 

وقد صدر الكتاب وصُدّر بكلمة قيّمة للإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين في . 

وهذه الكلمة يمكن أن نسمّيها «كتاب في مقال» من دون أن نبخس أصل 
الكثات تحقد ؤقبيثة قال أحيين كتتاك صدر لحدّ الآن في هذا الموضوع من 
حيث العمق والدقة والاستيعاب. وهو في موضوعه ‏ حسب تصريح شرف الدين - 
فصل الخطاب. 

كما صرّح شرف الدين بقيمة الموضوع الذي تناوله. حيث يرى بقاء الناس في 
عشواء وجهل تجاه حقيقة هذا الصلح. ويستغرب من هذا الجهل الذي يكشف عن عدم 
وجود معالجة موضوعيّة مستوفاة ببيانها وبيّناتها العقليّة والنقليّة . 

كما أن شرف الدين كان ممّن يحاول أن يرتاد هذا الموضوع المهدّ. وهو الذي 
كان قد كتب عن سيّد الشهداء ما هو حريّ بالدراسة والدقة في مجالسه الفاخرة 
والمقدّمة الزاهرة. ولكنّه لم يوفق لذلك حتّى شاء الله بحكمته أن يختصّ بهذه 
المكرمة من كان يراه أولى منه بها وأحقّ بكلّ فضيلة, وهو آية لله الشيخ راضي آل 
ياسين طاب ثراه. 

وقد ترجمه إلى الفارسيّة اية الله السيّد على الخامنئي قائد الثورة الإسلاميّة قبل 
نجاح الثورة بسنوات وأطراه كلّ إطراء يستحقّه . 
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منهج شرف الدين في هذا المقال 

وباعتبار أن المقال هو تصدير لكتاب صلح الحسن 86 وتعريف بموضوعه ويمؤلّفه 
وعد انه لني يرك الققال' الور نا ول 

. -التعريف بأَهمَيّة الموضوع وهو ما نعبّر عنه بمحنة صلح الإمام الحسن لَه‎ ١ 
وكيف يعتبر هذا الصلح ظلامة من ظلامات الإمام, التي لم يفهمها حمّى كثير من‎ 
شيعة الإمام الى . حتّى اتّهموه بالإخلاد إلى الدعة بدل التضحية في سبيل الله وهو سيّد‎ 
. شباب أهل الجنّة‎ 

ومدى حاجة شيعة أهل البيت 864 لكشف القناع عن هذا الموضوع المهمّ. 

اديتان نقضائضى الكتات: البالعة 2 

١‏ -بيان خصائص المؤلف التي لا تقل عن ١4‏ ميزة أيضاً. 

اناقناية الأشلاق والتربية المحكد ته ع الأمويه . 

- موقف النبيّ الحكيم من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم من بني أميّة . 

١1-سيرة‏ معاوية العامة. 

١‏ التخطيط الأموي لدفن الرسالة الخاتمة. 

تباين سيرة الخليفة الثاني مع عمّاله ودوره في فسح المجال لطغيان معاوية. 

4 -الدور الحرج والظرف الخدّاع حين قرّر معاوية هدم الإسلام باسم الإسلام. 

-المقارنة بين نتائج التضحية والاستماتة وتصفية الكوادر المؤمنة وخلوَ الميدان 
لمعاوية من جهة. وبين إعطاء الفرصة لمعاوية لفضح نفسه من خلال غطرسته وتماديه 
في الغىّ» وبقاء من يحاسبه على تصرّفاته. ويكشف للناس معايبه وخططه الشيطانيّة 
في محاربة الإسلام باسم الإسلام. 

١‏ التفريق بين الاتتصار للذات والانتصار للحقّ. 

. -اعتماد الحسن لىةٍ على سيرة رسول الله يفف‎ ١ 
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١١‏ -كيفيّة غرس الحسن ك3 قنابل موقوتة في شروط الصلح لتنفجر في أَوّل يوم 
من نشوة معاوية بالنصر. 

5 - سياسة معاوية بعد الصلح ومجمل إنجازاته. 

6 -استتباب مقدّمات الثورة العارمة على يزيد خليع معاوية المهتوك. فشهادة 
الحسين حسنيّة في منطلقاتها ونتائجها. 

-جهاد الحسن الصامت في ذلك الظرف يعادل استشهاد الحسين ىذ في ظرفه 
أو يفوقه؛ إذ الحسن لم يبخل بنفسه. ولم يكن الحسين بأسخى منه بنفسه في 
2000 

٠١‏ انكشاف حقيقة العلاقة بين الأمويّين والإسلام. 

والمقال غنيّ بمادّته. وجميل في أسلوبه وبلاغته. وهو تعبير عن أُطروحة كاملة قد 
قدّمها الإمام شرف الدين بأوجز عبارة وأجزل تعبير. ويمكن إضافته إلى المجالس 
الفاخرة ليكون بحثاً في المجال المناسب الذي خصّصه لبيان فلسفة ثورة الحسين 492 . 

والكتاب ليس كتاباً في أحوال الإمام الحسن نىةِ بمقدار ما هو كتاب في مواقفه 
السياسيّة . ومن هنا قدّم له فصلاً واحداً عن حياة وسيرة الإمام الحسن له بشكل 
نوع يها علد االالة مسر يفي نل البرس الساس رسي فصول فى اجات 
بشكلٍ خاصٌ. وختمه بالموازنة بين ظروف الحسن وظروف الحسين 2 . 

واستند فيه إلى مصادر الفريقين. فأصبح كتاباً علميّاً رائداً فريداً في بابه وموضوعه 
سعة ودقّةَ وسلاسةً. يفهمه الباحث والدارس والطالب والمثقّف العادي. وينهل منه كلّ 
حسب مستواه واستعداداته. 


5 - 0 56 7 ٍِ 
فلله درّ مؤلفه ودرٌ مصدذره وهو ولي التوفيق. 
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5 -فى رحاب زكاة الأخلاق 


زكاة الأخلاق عنوان اختاره شرف الدين لكتاب في علم الأخلاق. أخذ ينشره فى 
خلقات مسابل على فعاف محلة العرفاق العاملتة' :عند يرو عهاء وقد رت اد 
نك مقالات متوصطةم امكانها أن تكمف عن توخهات كانه :واهماناته ومتطلفاتة 
الأخلاقئة والتربويّة في سلوكه الاجتماعي وتعامله الإنساني والإسلامي مع أبناء نوعه 
وابناء جَلدته وبلده وابناء وطنه ودينه ومذهبه. 

ولا نكاد نحصر تراث شرف الدين الأخلاقي والتربوي في ذكاة الأخلاق. وإنما 
نقف على تزائه الأخلاقي والتربوي في عمل ا كار التكووة ينتقي :وزمتا نا ' 
وخطابات. موجّهة لأبنائه أو للرؤساء من معاصريه أو لمحاوريه. وفي كتبه الحواريّة 
كالمراجعات؛ أو كتبه التي تشكل ردّاً علميّاً على تقوّلات البعض. كما في كتابه إلى 
المجمع العلمي العربي إبدمشق» أو كتابه أجوبة مسائل موسى جار الله, أو شائر اانه 
من تراث تاريخي طافح بالقيم والمثل الإسلاميّة والإنسانيّة التي تتجلّى في أدبه الرفيع 


وقلمه المليح. 


حور البحث وفصوله 

الأخلاق أو علم الأخلاق هو المحور الأساس في هذا البحث. والموضوعات التي 
تناولها بالدراسة والبحث هي كما يلى : 

١‏ -التعريف بمكارم الأخلاق. 

١‏ - تعريف الأخلاق. 


.١7 5717 من المجلّد الأوّل منذ شهر رمضان إلى ذى الحجّة سنة‎ ١١-14 وهى الأعداد‎ .١ 
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د طبيعة الفلكات الأخلاقة ومدى إمكان تغييرها. 
؛ -الأدلة على إمكان تغيير الملكات الأخلاقيّة . 
ه ‏ مناقشة القائلين بعدم إمكان التغيير. 
تعريف علم الأخلاق. 
-غاية علم الأخلاق. 
/- موضوع علم الأخلاق. 
اعرف هله الأخلاق و اسفحة, 
٠‏ -ضرورة الاهتمام بتزكية الأخلاق قبل الانهماك بطلب العلم. 
-١‏ ضرورة الاهتمام بما يستجدٌ من العلوم إلى جانب الاهتمام بالتزكية . 
ان ضرزوة تيورب الوح من ناتك لخاد 
١‏ - ضرورة الاهتمام بتربية الأولاد. 
4 - ضرورة انتقاء الأصحاب والرفاق. 


منهج شرف الدين في زكاة الأخلاق 

بالأمكان ان نيقكا الاسان كن علال عنوان الع _بطبينة الاتسا الد ريده 
شرف الدين في هذا البحث؛ فإنّ الزكاة بمعنى النموّ. وبذلك نفهم أنه ينّجه للتربية 
والإنماء الخلقي من خلال هذا البحث, ولا يريد الاقتصار على الجانب العلمي البحت 
فيما طرحة على ضفخات مجلة إسلامثة عامة . 

ويشهد لاتجاهه العملي التربوي ما بدأ به بحثه من التعريف بمكارم الأخلاق من 
خلال مصاديقها. وعدم التركيز على المفهوم .والتعريف بالماهيّة كما هودأب علماء 
الأخلاق عادة. 

وقد استوعب المصاديق والنماذج العمليّة لمكارم الأخلاق في مقاله الأوّل واعتبرها 
هدف الشريعة الإسلاميّة وروحها. بدءاً بتوحيد الله وتعظيمه بأنواع العبادات. وبذلك 
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قرّر منهجاً شموليّاً للأخلاق لا ينحصر في جملة من الأفعال أو الصفات والملكات, 
وإِنّما يستوعب المعتقدات وأنواع السلوك إلى جانب الصفات والملكات. 

وقد يكشف لنا تعريفه في المقال الثاني للأخلاق عن سبب الرؤية الشموليّة التى 
جسّدها في مقاله الأوّل. فالتعريف بالمصداق هو أقرب إلى تحقّق التربية من الاقتصار 
على المفاهيم أوَلاً. 

والموائمة بين منهج الشريعة وأهدافها التي تلخّصت بإكمال مكارم الأخلاق' هي 
نقطة جوهريّة في المنهج التربوي لشرف الدين. 

وتأتي نصوص الكتاب والسنّة الشريفة لتدعم جملة من بحوثه. ولعلّ الاستشهاد 
على كلّ دعوى بنصوص من الكتاب والسنّة والأدب يؤدّي إلى التطويل الذي لا 
ينسجم مع مطلع البحث هذا. 

وقد لمسنا نموذجاً من هذا المنهج في البحث السادس الذي خصّصه بالاهتمام 
بالأصدقاء والأصحاب. 


آراء وأدلّة 

١‏ -اعتبر شرف الدين التنرّه من مساوئ الأخلاق وسفاسفها من مكارم الأخلاق 
التي بعث النبئّ الخاتم يَييةٍ بها. وبذلك قدّم تفسيراً عملياً لمقولة النبيَ محمد ياف : 
«بُعثتُ لأتمّم مكارم الأخلاق»". 

كما بيّن لنا أن كل ما في الشريعة من قوانين للسلوك -بما فيها من واجبات 
ومحرّمات - تستوعب مكارم الخلا متها بامر بالخير والمعروف. وتنهى عن الشرٌ 
والمنكر. فالانتهاء من مساوئ الأخلاق يُعدَ مكرمة مهمّة للإنسان. 

وبالاستقراء نلاحظ استيفاؤه ل 86 مكرمة من مكارم الأخلاق في مقاله الأوّل. 


. أنظر كنز العمال 17:7, ح /0701؛ مجمع البيان :٠١‏ *7؟؛ بحار الأنوار 17: .7٠١‏ 
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؟ - على الرغم من قلّة استشهاده بالآيات البيّنات ومضامين نصوص المعصومين 
في هذا المقال لكنّه طافح بالتعليل والتحليل المستفاد من النصوص الشريفة مثل 
قوله تك : «وإصلاح السرّ. فإنّ من أصلح سرّه أصلح الله له علانيته». 

وتبلغ هذه الموارد ١6‏ موردا. 

انريف ساد ملكات في النفس تقتضي دون الافقا ل مدهو لذ 

؛ - تعريف علم الأخلاق: علم تعرف به سعادة النفس وشقاؤها. 

6 -غاية علم الأخلاق: إكمال الإنسان. 

7 - موضوع علم الأخلاق : النفس الناطقة . 

- شرف علم الأخلاق: هو أشرف العلوم؛ لأنِّ شرف العلم بشرف موضوعه أو 
غايته. والنفس الناطقة هي أشرف أنواع الأكوان. 

وظيفة علم الأخلاق: بيان صحّة الروح بمكارم الأخلاق ومرضها برذائل 
الصفات وتفصيل الأدواء وأقسام العلاج . 

- مبادئ علم الأخلاق: إِنَّ أهمّ قضيّة يتوّف علم الأخلاق عليها هي الإيمان 
بإمكان تغيير ملكات الإنسان بالاختيار. 1 

وأهمٌ مانع يحجب الإنسان عن التكامل أو التطوّر هو اقتناعه بعدم إمكان تغيير 
صفاته وملكاته التي انطوى عليها. 

وقد عالج شرف الدين هذه القضيّة في مقاله الثاني واعتبره مدخلاً أساسيّاً لهذا العلم 
الشريف. واستدلٌ على إمكان التغيبر بالعقل والنقل كتاباً وسنّة. وبالتجربة الحسّيّة 
للإنسان بل حتّى في الحيوان. كما ردّ على من زعم عدم إمكان التغيير وكشف عن 
السبب الكامن وراء هذا الزعم السخيف. 


تاريخ علم الأخلاق 


١‏ -وقدماء الفلاسفة سمّوه بالإكسير الأعظم. ولم يطلقوا العلم حقيقةً إلا عليه. 
١‏ -لقد صدع الرسل والأنبياء بحقائق هذا العلم الشريف . 
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"٠‏ وجاءت شريعة الإسلام فاضمحلٌ في جنبها كلّ ما قرّره الحكماء أو صدعت 
بها رسا وال نيام 

؛ - ما زال في كلّ خلف من علماء الإماميّة من يرفع منار هذا العلم ويصدع 
بوظائفه . 

لاسزوقئ العصر الحاضر تبذ هذا العلم وراء الظهور, وترفعوا عله بما يدّعون من 
معارف , منهمكين في جمع المال. وغافلين عن سوء المال. 


ضرورة تهذيب النفس قبل الانهماك بطلب العلم 

إنّ اكتساب المعارف قبل تهذيب النفس بصالح الأعمال لا ينفع الإنسان المتعلّم إذا 
كان المتعلّم ذا ملكات ذميمة يتردّى بها في هرّة العمى والضلالة ؛ لأنّه يملك أعظم 
صارف عن المعارف الالهيّة والفيوضات الربّانيّة . 


كيف نرئٌ الأبناء على الأخلاق الفاضلة ؟ 

قال يع : 

١‏ انشطوا لتربية أولادكم في حدائتهم ؛ فإنّ نفوسهم خالية من كل ملكة قابلة 
لانطباع الأخلاق فيها بسهولة . 

- مرّنوهم على عبادة الله تعالى والخوف من أليم عذابه. 

"'_أدّبوهم بآداب الكتاب والسئّة . 

؛ - شوّقوهم إلى ما أعدّ الله تبارك وتعالى لأهل الجنّة . 

ه ‏ أبعدوهم عن أهل العقائد الفاسدة والأخلاق السيّئة . 

ومتى تفقّهوا في الدين ورسخت فيهم عقائد المؤمنين فلا جناح أن يتعلموا 
الفلسفة وسائر الفنون المرغوية في هذا العصر. 
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برق شرف الديق ظرريوزة تمل العلوع الحديعة ليكوق الفنلمون اليا سن النلناء 
التلةة مين المهذ بين اثلا عظتدر الكسيبة بالأنهان بها :لأ سما اذا عرفو أن الكحات 
والسنّة وكلام أئمّة الهدى تشكّل بحراً زاخراً من المعارف التي لا تنضب . 


المنهج العام للتربية 

. -المجاهدة العظيمة بالتفرّغ للعمل النافع‎ ١ 

؟ -المراقبة الدائمة . 

>" -المحاسبة بكل دقة. 

؛ - التحلّي بزينة الخشوع. 

ه -انتقاء الأصحاب الصالحين. 

وإذا سلك السالك الطريق على هذا المنهج تفجّرت له ينابيع الحكمة, وتفتّحت له 
ابوآاه الود ا دوو تست لك اعرف 

ونأسف كل الأسف لعدم إتمام هذا الكتاب الذي استنرنا بأنواره البهيّة. وإن كانت 
سائر آثار شرف الدين لا تخلو من تأثير تربوي بليغ على من يديم مطالعتها ويستشف 
من خلالها ملكاته الفاضلة ونفحاته القدسيّة . 

فللّه درّه وعلى الله أجره فيما كتب وألّف. إِنّه ول التوافيق: 
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7 بغية الفائز 


هي رسالة قد كتبها العلامة شرف الدين ردًاً على مقالين نشرهما آية الله السيّد هبة 
الدين الشهرستاني في مجلة العلم ' التي كان هو مؤسّسها. وهذا الردّ قد نشر في مجلّة 
الحرفان العامليّة ' . 

والسيّد هبة الدين الشهرستاني )١1587 - 77١8(‏ هو أحد رموز الإصلاح في 
العراق في تلك الحقبة التي عاشها الإمام شرف الدين. 

وكان الشهرستاني يحاول معالجة قضيّة نقل الأموات إلى المشاهد الشريفة من 
أقصى نقاط الأرضء ولا سيّما من إيران. حيث يؤمن أتباع أهل البيت بقداسة مشاهد 
الأئْمّة ومراقدهم. وبوجود بركات تشمل الأحياء والأموات إذا زاروا أَثمّتهم أو دفنوا 
إلى جنب مراقدهم, ولا سيّما في وادي السلام الذي ذكرت له خصائص وبركات 
يكون الميّت بأشدّ الحاجة إليها. 

غير أن هذه الدواعي والمعتقدات جعلت النجف وكربلاء تستقبلاز عشرات بل 
مئات الجنائز التي قد تفسّخ بعضها أو تعفّن؛ نتيجة بُعد المسافة بين بلد الميّت 
وبين بلد دفنه . 

وكانت هذه الجنائز سبباً من أسباب شيوع الأوبئة والأمراض. وعاملاً من عوامل 
الهتك والتمثيل بهم. حيث منعت الحكومة العثمانيّة ذلك بعد أن طلبت من الشاه 
ناصر الدين حين زار العراق ليعينهم في حل هذه الأزمة ووعدهم الشاه بالتعاون 
الجادّ. ومُنعت الجنائز التي لم يمرّ عليها سنة من دفنها. حيث تكون بعد سنة قد تفتت 
.١‏ مجلّة العلم . العددان الثاني والثالث . 
؟. انظر مجلّة العرفان. ج *. الجزء دا 


اللحم وبقيت العظام وبالتالي سوف لا تكون عاملاً من عوامل نقل الأمراض في 
هذه الحال'. 

وحاول الشهرستاني في مقاله هذا أن يثبت لجمهور المؤمنين بولاية 
أهل بيت الرسالة يك حرمة نقل الجنائز إلى هذه المشاهد بشكل مطلق. وهو ينظر 
في بحثه إلى الحالة الاجتماعيّة والصحَّيّة القائمة انذاك, ويعتبرها في نفسه 
قرائن حاقّة بكلامه المطلق في بيانه. وكانت أدلته التي استعرضها في المقال 
ذات دلالة خاصّة وليست مطلقة. وفي بعضها مناقشات علميّة حسب رأي الامام 
شرف الدين. 

وين فنا انطلق. هرف الدين لبر بريالة علنتة عل نا وعتمه اكد فيه النية 
الشهرستاني. من حرمة نقل الجنائز إلى المشاهد بشكل مطلق. ودون تقييد بصورة 
دون أخرى. حسب ما نشره من كلام مطلق في هذا الصدد. 

والشهرستاني كان ينظر إلى ما كان يحمله الواقع المعاش من أخطار. 
بينما كان ينظر شرف الدين إلى مدى صحّة الأدلة والنتائج التي استنتجها 
الشهرستاني منها. 

ومن هنا دارت معركة علميّة ساخنة ومساجلات جادة وحاذة بين هذين العلمين. 
وسوف تقف على تفاصيلها في هذه الافتتاحيّة وفي مقالتيهما'. 

وقد رد السيّد الشهرستاني على صفحات مجلّة العرفان أيضاً على مقال السيّد 
شرف الدين., مبيّناً هدفه ومنهجه والقرائن الحافة بكلامه. وناقداً لأسلوبه في الردّ 
الجارح لمشاعره. 


غير أن السيّد شرف الدين قد تناول مقالة الشهرستاني وهي قيد الطبع في 


.) مشكلة نقل الجنائز‎ (11١-105 :7 انظر لمحات اجتماعيّة من تاريخ العراق الحديث‎ .١ 
وقد كتب العلامة الأميني فى موسوعته الغدير 0: 11 بحثاً ضافياً عن هذا الموضوع أيضاً.‎ ." 
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المطبعة. فذيّلها بما أراد من النقود. فنشرت العرفان الردّ ورد الردّ في مكان 
وعدد واحد. 

وهكذا أحدثت العرفان ثورة علميّة وأدييّة على صفحاتهاء وحظيت بمتابعة القداء 
لهذا الموضوع الحسّاس, حيث كان النشر له بشكل مثير أيضاً ؛ إذ جاء الردٌ في هامش 
مقال السيّد الشهرستانى ني . 


منهج الشهرستانى في تحريم نقل الجنائز 
اموتفييرا ضوف على البو فق موقن السو عاض التطلبى :من نقلالنقدائز إن 

اراق يسيم أن نقف عند النصّ التاريخي الذي كتبه علي الوردي عن طبيعة 

المشكلة التي كانت في تصوّر الشهرستاني انذاك. بقوله : 
والواقع أنّ مشكلة نقل الجنائز كانت من المشاكل المستعصية التى أَدَّت إلى الضرر 
الفادح بالفرد والمجتمع . فقد كان الاإيرانيُون يحرصون كل الحرص على نقل موتاهم 
إلى العراق لدفنها فى النجف . فكانت الجثث تتعفن فى الطريق لطول المسافة . وكثيراً ما 
كانت سبباً في نقل الأمراض والأوبئة إلى العراق . 
وقد تمٌ الاتّفاق بين مدحت باشا والشاه على أن لا يُسمح بدخول الجنائز الإيرانيّة إلى 
العراق إلا بعد مرور سنة واحدة على الوقاة . 
وكان القصد من هذا الاتّفاق أن يجري دفن الموتى في المقابر المحلّيّة في إيران 
موقّتاً لمدّة سنة واحدة, وهو ما يعرف عندهم بالأمانة.... وقد وضعت الحكومة 
العثمانيّة على الحدود الإيرانيّة موظفين صحَّيّين يراقبون نقل الجنائز ويفحصونها لكى 
لا تكون طرية. 
إن بعض الاإيرانيين لجأوا إلى التهريب في نقل جنائزهم . فأَدّى هذا إلى ظهور مشكلة 
زيما كاتك أمد ضرا من المشكلة الأول ظهر فى :تعضن الندن الا يزائدثة أمشخاض 


اختصّوا بتهريب الجنائز وكأنَهم جعلوا ذلك مهنة لهم . فهم يأتون بجِنّة الميّت فينتزعون 
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عنها اللحم بالسكين والحجر , ثم يرسّون على العظام مقداراً من النورة والزرنيخ . 
ونتركوتها منة ف الس بو الهواء كمتى ضير كا لها مدقونة تحت الثرات مد طويلة: 
وتُحمل هذه العظام فى صندوق خاصٌ بها . أمّا اللحم فيُحمل في كيس حبَّى إذا وصل 
أضحاب الجنازة إلى النجف جمعوا اللحم والعظام ودفنوها معأ فى قبر واحد بعد أن 
يقرأوا الفاتحة والأدعية المناسبة طبعاً ! 
وفطن رقباء الحدود فأخذوا يتشدّدون فى البحث عن مخابئ لحوم الموتى المراد 
تهريبها. وأخذ حملة الجنائز يتفنّنون فى إخفائها عن عيون الرقباء . وتروى في ذلك 
نوادر عجيبة لا يزال بعض المسئّين يتحدثون بها . 
منها: أنّ رجلا إيرانياً كان يحمل لحم أبيه في كيس وهو في طريقه إلى النجف . 
وشاءت الصدفة أن أحد رفاقه في السفر شعر بالجوع وأخذ يبحث عن شيء يأكله 
فوجد الكيس فاستخرجه وطبخه ثم أكله . غير أنه لم يكد ينتهي من طعامه حبّى 
اكتشف أنه إِنَما أكل لحم الميّت. وصار ابن الميّت يلطم وجهه ويصرخ: يا ويلتاه 
اكلت انى 1 

ونقل عن الاإمام علي يِه نهيه الشديد ومعاقبته على نقل الجنائز واعتبارها عادة 


غير إسلاميّة . 
وأنّ استعمالها قد بدأ في القرن الرابع الهجري ثم استفحل أمرها في القرون 
الاشيزة'. ش 


١‏ - ويبدو أن الشهرستاني كان يقصد من التحريم بشكل مطلق هو التحريم بلحاظ 
ما قدّمناه من تمهيد يكشف عن طبيعة ما هو واقع في الساحة. مستشهداً بأدلّة تخصٌ 
الوضع القائم آنذاك, وهو الذي يستلزم الهتك والإضرار بصحّة العموم, ولعلّه كان يريد 
به الحكم الثانوي في المسألة. أو الحكم حسب الظرف الذي بِيّنّاه. 


؟.المصدر ا 0 
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"' - لم يكتفب شرف الدين بهذه القرائن ونظر إلى البحث بشكله العلمي المجرّد عن 
كل قرينة. وأصبح يناقش الشهرستاني في كلّ دعوى وكلّ دليل. وحتّى اللحن في 
الكلام الذي قد كان في كلام الشهرستاني أخذ يشير اليه لتقنعر القارعة يرطف الكاتب 
حتّى في هذا المستوى اللغوي . 


منهج شرف الدين في إثبات الجواز 

ركز شرف الدين على بطلان إطلاق القول بالتحريم. كما ركز على الشواهد التي 
تبيّن عدم كون النقل للجنائز عادة غير إسلاميّة. بل استشهد لإثبات كونها أمراً 
مقبولاً لدى أرباب المذاهب بكثير ممّن قلت جنازته من مكان إلى مكان. فضلاً 
عن الاماميّة . 

كما فصّل بين حالات أربع: 

. -النقل قبل الدفن إلى أحد المشاهد المشرّفة‎ ١ 

؟ -النقل قبل الدفن إلى غير المشاهد المشرّفة. 

النقل بعد الدفن إلى أحد المشاهد المشرّفة . 

؛ -النقل بعد الدفن إلى غير المشاهد المشرّفة . 

وتعرّض لبيان الحكم الأُوّلي لكل حالة؛ فذهب إلى استحباب النقل قبل الدفن إلى 
المسافو لتك نهو ييشو ل كسيرة السالفية فين الاننانية وغترف «وسعقيدا 
بالأجانايك النديدة الذالةهل الاتفعات صريكا طعا . 

وذهب فى الثانية إلى الجواز على كراهة . 

وذكر أن المشهور بين الإماميّة في المسألة الثالئة هو الحرمة؛ بينما ذهب إلى الجواز 
بمقتضى الأصل. وحصر الإجماع على الأفراد المتيقئة وهذا الفرد ليس منها. واستظهر 
جوازه من عمل أهل السنّة . 

وذهب إلى التحريم في الفرض الرابع عند الإماميّة وجوازه عند كثير من أهل السنّة . 
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ثم عرّج على نتائج القول بالتحريم مطلقاً واعتبر تحريم النقل متقاطعاً مع محبّة 
أهل البيت والاعتصام بهم . 
كما أنّه أنهى مقاله بالردٌ على أدلّة الشهرستاني واحداً بعد واحد وهي خمسة وجوه 
حيث أخضعها للمناقشة الجادّة والقاسية حسب رأي الكتهرياتن* 
ومن يقرأ كلا المقالين يدرك حسن نيّة المتحاورَيْن وإخلاصهما للعلم والدين 
والمجتمع . وهما من كبار روّاد الإصلاح وأعلامه في القرن الرابع عشر الهجري . 
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#حانبت الآنياتق:ى.سلسلة الرواة 

كرامة الله للانسانيّة 

لقد تكرّم الله على الإنسان فأ كرمه بنور الوحي. ليستوحي منه الفكر. ويوجّه به 
العقل وأحاسيس القلب ومكامن الضمير والسرٌ والعلن. ويسترشد به في معارج الكمال 
حين تعصف به مرديات الهوى والضلال. 

واشتركت رسالات السماء في هذه المهمّة الكبرى. وحقّقت أهمّ سنّة ربّائيّة أفصح 
عنها القرآن الكريم بقوله عرّ من قائل : ( إن عَلَِنَالَلُْدَى وَإِنَّ لا لَلَآخِرَ وَالأُولَى .١»‏ 

وقد فتح القرآن الكريم أبواب المعرفة بوجه الإنسان. حين أرشده إلى مصادرها 
التي قد يستصغرها الناس لمعاصرتهم إِيّاها وعدم غورهم في أعماقها. وهذه المصادر 
تتنوّع وتتورّع بين خبايا الضمير الإنساني وأعماق التاريخ البشري وكنوز السنّة النبويّة 
الفرتفة::وسعددنات التحارت السترية الماسة: 


الموقع المتميز للسنّة الشريفة 

وتحتلٌ السنّة الشريفة التي فتح الله للإنسان أبوابها حين أمر النبئ يفيه أن يقوم 
بتبيان كتابه العزيز للإنسائيّة جمعاء بقوله عرّ من قائل ولَمْبَيْنْنَهُ لِلنّاس »"., 
كما حثٌ الخلق على التأسّي بالقائم على الرسالة الخاتمة ذي الخلق العظيم”. وأمرهم 
بالالتزام التامّ بما يأتيهم به من عند الله العظيم بقوله عرّ من قائل : (وَمَا آتَاكُمٌ الرسُول 


١.الليل(؟5):١١15-1.‏ 
؟. ال عمران (*):/181. 
. 3 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْرَةٌ حَسَنَةُ 4 الأحزاب (57): ١1؛‏ ل وَإِنّكَ لَعَلَى حَلْقٍ عظِيم » القلم (18): غ. 
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تَخُذُوهُ وَمَا نََاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»4١.‏ 

وهكذا احتلّت السنّة الشريفة موقع الصدارة بعد كتاب الله من بين جميع مصادر 
التشريع والتثقيف الريّاني للإنسان على هدي الرسالات السماويّة المتكاملة والمتنامية . 

وقد أفترفت الستة القبريفة بالكتاب العريو :واد السلموة. توخهوة إلى عظمة 
هذا الكو الذئ بين أيذيهم :وهو كت الور التى يسوج بها كلام سيد المرسلين»: 
وتترشح من ايات سلوكه ومشاعره. ومواقفه مع الحقٌّ ومع الخلق ومع نفسه ومع 
الكون أجمع . 

وجاءت إرشادات النبئّ الرحيم لضبط وتدوين سنّته ونشرها. ونقلها لمن يأتي من 
نه قري لجان الى حورت تان علزريهد الك ليع ين تدرو تعاصر شخص 
الرسول الأعظم. فأصبحت طريقاً لهذا المصدر والينبرع لقو ملم يعوض قينا م ننه 
المعاصرة التي حظي بها جيل الصحابة؛ رغم أ الوطم ب الصا 
رعى حرمة المصاحبة لأعظم إنسان ولده ادم هذ والأنبياء من ولده ايك 


قيمة الاستناد الرواني 

ومن هنا تسلسل الحديث وتعنعنت الروايات لتتّصل الأسناد وتنتهى إلى خاتم 
المرسلين وإمام الخلق أجمعين 1 

واخد الحديث و 516 في واقع الأمّة الإسلاميّة. رغم نشاط التيّار 
المعاكس الذي سعى لإيصاد كلّ الطرق والمنافذ أمام اختراق الحديث النبوي الشريف 
واقع الأمّة ومنعه من أن يتخلل تطوّرات الحياة. ويسيطر على عقول وقلوب الأبرار في 
كل الأجيال. 

إِنّ مؤامرة المنع من تدوين الحديث النبوي هي أكبر مؤامرة على الأمّة الإسلاميّة , 
ولعلّها تفوق مؤامرة الاستئثار بالحكم. حيث إنّ الاستحواذ على الحكم جاء ليحقّق 


.ل:)09(رشحلا.١‎ 
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أهدافاً 9 ى. ونرى أنّ في رأس القائمة والمخطّط الجاهلي الدنيء أن يمارس 
القائمون باسم الإسلام والرسالة والنبوّة, عمليّة الصدّ الموجّه والمئع المقنّن لضبط السئّة 
الشريفة ونشرهاء بل قاموا بحرق ما دوّن منهاء. زاعمين حرصهم على القران الذ 
شرّع للسنّة موقعها وجعلها أهمّ مصدر بعد كتاب الله . 

يا للعجب من هذا التخطيط الذكي الذي يحارب السنّة باسم القرآن. ويحارب منهج 
القرآن باسم الدفاع عن القرآن. 

ولقد حذا معاوية حذو النعل بالنعل والقدّة بالقدّة. حين حارب الدين باسم الدين, 
وقاتل خلفاء الرسول الشرعيّين باسم خلافة الرسول. فحارب عليّاً والحسن واغتالهم 
بالثآن لعتمان؛ وخطط لخرت الخشين ولاغتيالةقتليط تخليعه الفاسق يونت على 
ناموس الرسالة والإمامة. وتحكيمه في رقاب الأمّة ليتّخذ الأحرار عبيداً. ثمّ يقول 


بكل صلافة واستكبار: 
اسع من شقداته إن ل أشنم من بني أحمد ما كان فعل' 
أهل البيت الفداء العظيم للسنّة الشريفة 


نعم . رغم كلّ هذا التخطيط الواسع والبرنامج الخبيث الذي عبّر عنه القران الكريم 
بالشجرة الخبيثة ... لم تستطع الأيدي الآثمة والحاسدة والباغية أن تقف أمام نور 
الرسول وأنوار الحديث الشريفة وسطوع بهاء السنّة النبويّة. حتّى اخترقت هذه السئة 
الممنوعة كل هذه الحواجز المصطنعة وجابت شرق الأرض وغربهاء واضطرّت الحكام 
الذين تحرّبوا لمنعها وحظروا تدوينها ونشرهاء لقد اضطرّتهم أنوار الحديث الشريف 
ليقوموا من جديد بالدعوة إلى تدوينها خوف الضياع والاضمحلال. بينما كانت تسير 
في طريق آمن. كما حصّنها بذلك رسول الله يَإفيَةِ حين أودعها عند الأمناء من أمّته 


١‏ انظر مقتل الحسين : 148؟. 
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وهم أهل بيته الأطهار. فقاموا بحراستها وصيانتها والدفاع عنها وإن كلّفهم ذلك 
نفوسهم وحياتهم . 

نعم . رغم التيّار المعاكس والسيل الجارف الذي أجراه الحكّام باسم الاسلام طيلة 
قرن أو أكثر اللوقوف' أمام كار انتضان السنّه الشريفة: فإن لثامت نور بوالسئة عن :نور 
الله تعالى ‏ ولو كره المنافقون والحاسدون والحاقدون. وصدق الله العظيم حين صرّح 
فته الكريم فى اخويات يام حياته : و وَلْهِ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس .١»‏ 

لقد عصمه الله من الناس الذين قد تازروا على طمس الرسالة وتغييب دور الرسول 
ورسالته من واقع الحياة, فقد كانوا ينتظرون بفارغ الصبر اغتياله أو موته ليخلو لهم 
الآم كما هيو + قخططوا ما قناز وا وال من وراتهم متشيظ: 

وبين اسصيقق الحكام انهه لا يستطيعون فخارية اليه الشتريقة أخذوا يجهدون في 
تحريفها عن مسيرتها اللاحبة, وبدأوا بتدوين الحديث بشكل انتقائي مدروس ؛ 
لتتحقّق بعض أهدافهم الخبيئة حين تدوّن السنّة وتختلط أوراق الصحيح من السنّة 
بغير الصحيح. وحين تلتبس السنّة بالبدعة وحين تأخذ البدعة اسم السنّة والسنّة 
اسم البدعة. 

الهالفغطط رهيب لضرب السنّة في مواقعها وفي داخل أدمغة العلماء والمحدّثين. 
وباي الاعتمام بالضال الاستاد وقين الأسناد :وب رشيعها كأسلوب من اسثالنت 
الوصول إلى السنة وتمييزها من غير السنّة . 


الإجازة والاجازات 

إن إجازة رواية الحديث بدأت لتضمن للحديث مسيرته المفضّلة ؛ للا يقع في أيدي 
العابثين ولا يؤخذ من غير أهله. والإجازة تكشف عن أهليّة المحدّث والراوي لما 
تردق كما الوااسيت اتفال الأندان حم جعيرة الأحيال الةلاسقة وبد لك ترد 





١.المائدة‏ (6):/ا3. 
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السبل اللازمة لحفظ السنّة من الضياع والانقطاع ؛ لأنّ الذي يعطي للحديث أهميّة هو 
اتصاله بالرسول يَبَْةٍ حامل الرسالة, والإجازة تقوم بهذا المهمّ خير قيام. 


الامام شرف الدين يحاز وجيز 

والامام شرف الدين الذي يعدٌ الحديث الشريف أهمّ مجال من مجالات نشاطه 
الإصلاحي قد وقع في سلسلة الإسناد الروائي إلى الرسول يَ#يَةِ وأهل بيته من خلال 
الإجازات الروائيّة التي حصل عليها من 58 ومن خلال الإجازات التي أعطاها 
لمن استجازه ووجد فيه الكفاية لتحمّل الحديث الشريف . 

ورسالة يِنت الأهات أو مت الأثبات هي السند البيّن لموقع شرف الدين في سلسلة 
الإسناد الروائي المعاصر. حيث يعكس نلنا في هذه الرسالة بعض من استجازهم من 
علماء الشيعة الإماميّة الائني عشريّة والشيعة الزيديّة وأهل السنّة. فيكون له طريق إلى 
الكتب الأربعة وغيرها وسائر الصحاح؛ فيكون حجّة ومعتمداً عند الفريقين. وهذه 
مز ة :لما انعا زتها علما ونا المع صووى: 


ريات نيت الأشات 
-المقدّمة المشتملة على أَهمّيّة الإسناد وشرائط الإجازة والكتب التي يجيزها. 

اه 0 

*- مشايخه من الزيديّة. فهو الشيخ عبد الواسع الواسعي اليمني الصنعاني . 

ان يس أغل الفدي رفسير على كلمية سي 

-الخاتمة: وقد اشتملت على الوصتة بالاحتياط وبتقوى الله وبما أوصى به 
أمالمؤسين مقدى :عبات أهل الحة ند وطعه بالافتماء .يشؤون المؤمتين وسائر 
المسلمين ولمّ شعثهم وجمع كلمتهم. وحتّهم على التمسّك بالثقلين والاستنان بسنّة 
النبّ وأهل بيته لي . 
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كما أَرَحَ هذه الرسالة ب ١6‏ محرّم الحرام سنة ١167‏ في مدينة صور من مدن 


جبل عامل . 


زات رسالة فت الذننات 

وهذه الإجازة رغم قصرها فإنّها غنيّة ومتميّزة بمميّزنات يجدر الوقوف عندهاء 
وهي كما يلى : 

. 862 فلسفة الاهتمام بالإجازة اقتداءً بسنّة أهل البيت‎ - ١ 

؟ - فلسفة صيرورة أهل البيت لي أعدال الكتاب والسَفّرة عن الله. وعيبة علم 
رسول الله يَإفية وسفن النجاة وقادة الأمّة وأمانها من الاختلاف . 

* - استحباب الدخول في سلسلة الروأة. 

اها استاد الروايات الوجرت العالمين: 

ضفق له أعلنة الاستها 0 

7-لزوم الإجازة لمن له أهليّة الرواية. 

لا موصو مضادو ارق عون هذه الريالة دك فيا مرؤثاته:وكنية:. 

/- ضرورة مراعاة الشروط المعتبرة في الرواية. 

4 - تنوّع الطرق في مجال حصوله على الحديث ما بين قراءة وسماع وإجازة 
خاصة واجازة عامّة. 

-٠‏ تنوّع مشايخه من الخاصّة والعامّة. وفي جميع العلوم ولا سيّما كتب الحديث. 

١-أهمٌ‏ مشايخه: 

من الاماميّة : والده وأستاذه السيّد يوسف شرف الدين. خاله وأستاذه السيّد أبو 
ميكية اسن الضدرء امنا الميرزا محمّد هاشم الموسوي الإصفهاني . أستاذه الميرزا 
حسين النوري. شيخه شيخ الشريعة الإصفهاني (الملًا فتح الله الشيرازي). 

من الزيديّة : الشيخ عبد الواسع الواسعي اليمني الصنعاني . 


- 
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من السئّة : الشيخ سليم البشري المالكي . الشيخ بدر الدين الدمشقي. الشيخ محمّد 
الخاني الخالدي النقشبندي الشافعي. الشيخ محمّد المعروف بالشيخ توفيق الأيَوبِي 
الأنصاري الدمشقي . الشيخ محمّد عبد الحيّ الكثّاني الفاسيّ الإدريسي . 1 

١‏ - حصوله على أعلى سند في شرق الدنيا وغربها من خلال شيخه محمّد عبد 
الحىّ. وبه يتوسّط بينه وبين الرسول يَلِيْكةِ خمس عشرة واسطة. 


طبعاتها 

طبعت هذه الرسالة لأوّل موّة فى صيداء مطبعة العرفان, سنة ١1608‏ ق -191757م, 
وثانيةَ سنة ١774‏ ق - 1143 م. وقد جُعل في وسطها فراغات ليكتب فيها اسم 
المجاز وما يختص به. 

وفي إجازته للسيّد علي نقي النقوي الصادرة في 16 محرّم الحرام سنة ١١01‏ 
اتتعيل الأناء شرزك الذين اهنذه الرسيالة الما اخ شين رالنيث البوسوى فين 
إجازة النقوي». 
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1 تحفة المحدثين 


مبدأ التبيّن في الخبر 

إذا كان النبأ هو الخبر المهمّ فقد أمر المولى عباده المؤمنين ‏ وهم الذين يراد لهم أن 
يكونوا قدوة في الاإيمان وبمستوى رفيع من الإنساتيّة المتكاملة ‏ بالتبيّن إن جاءهم 
فاسق شا الثلا تسر وما تعهالة تضجواعلن:'نا لوا نادمه" 

وهذا الأمر إن كان إرشاداً إلى بناء عقلائي قائم إذ ذاك لإمضائه وتثبيته 
في حياة المؤمنين. كان حاصله عدم المخاطرة بالنفوس والأعراض وأموال الناس 
بالاعتماد على إخبار من لا يؤتمن في نقله. والاعتماد على نقل من لا يؤتمن في 
نقله ؛ إذ قد ينتهي إلى الندم حين يترتب عليه سلب بعض الحقوق المشروعة 
للهوا طني 

ومن مفهوم هذا النصّ القراني المشار إليه استفادوا صحّة الركون إلى إخبار الفرد 

والنصوص النبويّة التي حذّرت من الكذب على رسول الله ييف قد عيّنت واحداً 
من أهمّ مصاديق هذا النبأ. إذ النبئّ يإ هو صاحب النبأ وهو المخبر عن الله وعن 
وحيه إليه. فهو حينما يحدّث الناس بما أمر بتحديثهم به فهو مخبر أو مشرّع عن الله 
اناس ما يلزم تشريعه أو تبنينه. وما أعظمه من تبأ ينبغي التنتبت فيد من ص التقل 
والانتساب إلى رسول الله يَإية المخبر عن الله تعالى . 

وحينما حذّر الرسول يَيِيْةِ من تعمّد الكذب عليه فقد أجاز الإخبار عنه. ولكنّه 
عالج آفة هذا الإخبار والنقل بالوعيد بالنار لمن يتعمّد الكذب على رسول اله يَإبةِ . 
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وبالتحدير من الكذاييق والوضاعين.والذفنق يشاحرونبالعديت المتعوب: ان 
الرسول تفقة . 


ظاهرة المنع من تدوين الحديث و آثارها السلبيّة 

وقد راج التحديث وتدوين الحديث بين جمع من الصحابة, ولا سيّما العترة النبويّة 
التي كُلّفت بالتدوين والنشر وحفظ سنّة الرسول يَإيْةِ للأجيال القادمة. 

غير أَنّ جمعاً من الصحابة الذين استحوذوا على مقاليد الحكم وأبعدوا العترة من 
الحكم واستأثروا بالخلافة, وكانوا قد خططوا لتجاوز السنّة النيويّة في مجال 
الحكم وما يرتبط بالحكم من شؤون. كالسيطرة على الموارد الماليّة المهمّة. 
وعلى مهمّة القضاء. وكلّ شأن يؤدّي إلى إضعاف موقع أهل البيت لهي . وينتهي 
إلى القوية :ضر كه القاقدين على الشك الويف ركان سم قنوين الفكة السوع 
طريقاً من :ارق التشيي للتمالية النبوية .على المدق لستغي واساوياً .مين أسناليت 
ترك التقديس للسنّة النبويّة والحطّ من مكانتها في عقول ونفوس المسلمين. وإخراجها 
من دائرة الثقافة الاسلاميّة ولو عند الأجيال اللاحقة الذين سوف تختلط لديهم أوراق 
الرسالة وأوراق الخلافة القائمة. والتني كان يراد لها أن تستمرٌ في غير خط 
الرسول يلف وذلك حينما أبت قريش أن تخضع لاجتماع النبوّة والخلافة في 
بنى هاشم . وهذا الطرح كان يستبطن الاستئثار بالخلافة إلى الأبد. وهو بحاجة إلى 
شرعيّة وتبرير من داخل الرسالة؛ وكان المنع من تدوين الحديث هو المفتاح الأول 
للخطوات المقبلة التي تحاول طرح البديل أو البدائل لكلّ موقع كان قد أعطاه 
الرسول يلي لأهل بيته يي . 

وقد استفاد الحكم القائم من هذا المنع أيّما استفادة. حيث استطاع أن يمنع 
من انتشار الحديث النبوي بشكلٍ عام وإن لم يوفق لسد باب التحديث والتدوين 
على الإطلاق . 
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وقد فتح المجال للتحديث بلا ضوابط ولا حرج, لا سيّما إذا كان يصب في 
صالح القائمين على الحكم. وبهذا فتح باب الوضع والتزوير على مصراعيه؛ 
لعدم فسح المجال لانتشار الأحاديث التي كان انتشارها يحدّ من ظاهرة الوضع 
والتزوير؛ لأنّ محكمات السئّة هي كمحكمات الكتاب وبامكاتها أن تون 
معياراً للمعرفة, ومفتاحاً لرفع الإبهام عن المتشابهات بعد عرض المتشابهات 

وقد خطط النبئّ َي لمواجهة الأحاديث المزوّرة بعرضها على كتاب الله الذي كان 
معياراً لكشف الحقائق وتمييزها عن الأباطيل . 

وفى القت الذى مع الخلفاء من تدويق العشيت التبوى بوتشرة نجد > تأريهيا د 
نمو ظاهرة الإسرائيليّات ودخولها إلى حقل الثقافة العامّة للمسلمين؛ حيث كان مثل 
كعب الأخيان شوغ له أن يدون الثوزاة:والاتجيل :والقران.علق جمد سوام بينمنا كان 
المسلمون يُمنعون من تدريس السنة النبويّة والتحديث بها في عصر الخليفة الثاني 
فضلاً عن عصر عثمان ومعاوية. حيث فسح معاوية المجال وفتح باب التحديث 
بالأحاديث المزوّرة على مصراعيه. وهو مستساغ ما دام يخدم هذا التزوير الحكم 
القائم . 

وفي نهاية القرن الأوّل الهجري برزت على الساحة ظاهرة ضمور السئّة من جهة, 
وإلى بعانبها ظاهرة الأخاديك الموضوغة والمؤورة بسك خظن من حبية ناته 
وبرزت مرجعيّة أهل البيت العلميّة بعد وقعة الطفٌ, والتفاف الناس حول أهل البيت 
وقيام أهل البيت 84 بنشر السنّة النبويّة والتحديث بهاء والتشجيع على تدوينها خلافاً 
للحكم القائم انذاك. 

وبهذا وجد الحكام أكثر من دليل للإسراع بتدوين السنّة النبويّة حفاظاً على حكمهم 
القائم. في مشروعيّته على الأحاديث المزوّرة والتي كانت مشمولة للمنع من 
التدوين ا كا 
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ظاهرة الحثٌّ على تدوين الحديث النبوي وأسبابها 

لقد مضى أكثر من قرن على رحلة الرسول الأكرم تلفية وقد منع العلماء والمحدّثون 
من تدوين الحديث النبوي في تلك الفترة كما تقدّم الكلام فيها. وبعدها جاء حكّام 
أخرون توفرت لهم مسوّغات تدعوهم للحث على التدوين والاسراع في ذلك ؛ خوفاً 
من تضاعف سلبيّات المنع من التدوين والتي كان متها توبحه الستلمزة الى اهل بيت 
الزسالة لأحِد الخديت متهم :.وضيرورة الحديت الذي ينقله اهل البيت مصدرا أساسيا 
من مصادر الثقافة الإسلاميّة. التي عمل الحكام على تغييبها وخلطها بغيرها ممّا يجد 
الحكّام ضر ورته ؛ لدعم حكمهم القائم انذاك. 

وهنا وجد الحكّام نوع مقاومة من الناس الذين كانوا قد تربّوا على حظر التدوين, 
وإذا بهم اليوم يؤمرون بالتدوين, فكان الأمر بالتدوين تناقضاً سافراً لا يفهم الناس 
وجهه. كما أنّ العلماء كانوا قد اعتادوا على منع القاين مق القذو أيضا زلكدة 
القائمين على الحكم كانوا يفكّرون على المدى البعيد لدعم أصول حكمهم التي قامت 
بتبرير حكم الخلفاء المستأثرين بالحكم ضدّ أهل البيت غك . وإذا كان التدوين يخضع 
لقواعد صارمة كانت هذه الأحاديث عرضة للإسقاط والحذف من ذاكرة الحفاظ, 
وبالتالي من ثقافة المسلمين. 


التدوين الموجّه للحديث النبوى 

وقد مارس حفاظ الحديث -الذين كانوا يدورون في فلك السلطة القائمة ‏ نوعين 
من الأساليب لإدخال الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة في دائرة الأحاديث المدوّنة 
والاعتناء بها كحقائق ثابتة لا تقبل النقاش والنزاع . 

الأسلوب الأوّل: أنّهم مارسوا التدوين بشكل انتقائي لا بشكلٍ شمولي ولا بشكلٍ 
خاضع للنقد والتقييم . 
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ورغم وجود قواعد للتقييم. أدخلت في عمليّة التقييم أصول وقواغين تفلت 
الحديث المدوّن موجهاً. مثل الاتّهام بالغلوَ والاتهام بالتشيّع الذي كان يعدّ في العصر 
الأموي منقصة وعثرة لا تُقال. 

الأسلوب الثاني : بدا أضفات المجاميع ‏ مثل البخاري ‏ يرفعون شعار انتقاء 
الحديث الصحيح. وكأ نهم كانوا يصحّحون ما يشاؤون من أحاديث. ويتركون كثيراً 
من الأحاديث الصحيحة على مبانيهم ؛ لمجرّد أنّها لا تصبّ في خدمة الأهداف 
السياسيّة لعمليّة التدوين هذه. 

ورغم وجود معارضين لهذا النوع من التصحيح والتسمية بالصحيح. ورغم عدم 
زعم أصحاب الصحاح بأ نهم قد حصروا الصحاح من الأحاديث في كتبهم . لكنّا نلاحظ 
نشوء ذهئيّة جديدة للتعامل مع الصحاح .وهي ذهنيّة حصر صحاح الأحاديث في الصحاح 
السنّة المعروفة, وبالتالي شجب كل مصدر حديثئي خارج إطار الصحاح السّة . 

وهذا التعامل مع كتب الحديث تعامل خطير كانت له سلبيّاته على الثقافة 
الإسلاميّة. حيث كان على العلماء أن يقوموا بتوجيه كلّ ما في الصحاح من أحاديث 
من جهة, ورد كلّ ما ليس في الصحاح من جهة أخرى . 

وهناك مشكلة أخرى في كتب الحديث عند الجمهور. وهي عدم الالنفات إلى 
مضامين الأحاديث والاكتفاء بإسنادها ليتمٌ قبولها أو ردّها. 

بينما نجد الرسول يَِيْتَةِ وعترته الطاهرين قد واجهوا مشكلة التزوير بالتقييم 
المضموني للأحاديث. والتقييم المضموني هو طريق من طرق التقييم ويمكن إكماله 
بالتقييم السندي أيضاً. 

وهذا ما قام به الإمام شرف الدين في رسالته تحفة المحدّثين. 


إن اللإمام شرف الدين الذي سبر أغوار التاريخ الإسلامي وأحاط بتاريخ السنّة 
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الشريفة وتاريخ تدوين الصحاح والمسانيد ‏ كان يرى عظمة المصاب الذي أصاب 
السنّة النبويّة الشريفة. وعظمة المفارقات التي ارتكبها السلف وأتباعهم لأسباب 
مجان مله بدواعي دينيّة . وكان يرى خضوع الصحاح لشخصيّات من الصحابة 
عرفوا بالمكثرين, واحتلّوا في حقل رواية الحديث حجماً أكبر من واقعهم. مثل أبي 
هريرة وآخرين ممّن أكثروا في نقل الحديث, أو نسب إليهم الحديث الموضوع والمزوّر 
باعتبار مقبوليّتهم لدى عامّة المحدّثين. 

وكا برص خطورا فون الاسرانيتات الع تمش اسفن للفو و رسنال 
والرسول,َلِبَةِ . فانبرى للكتابة عن أبي هريرة وحاول كشف جوانب مهمّة من 
شخصيّته وحديثه, كما كتب كلمة حول الرؤية ؛ ليعطي نموذجاً واضحاً من التحريف 
الذي طال العقيدة الإسلاميّة. وسجّلت نصوصه في ما عرف فيما بعد بالصحاح . 

وكان يرى التزوير قد طال هذه الصحاح بتلفيق فضائل في أحاديث ليست 
لأصحابها المنسوبة إليهم. فكتب الفضائل الملفقة . 

وكان يرى مفارقة كبيرة في دعوى مثل البخاري ومسلم بأنهما قد ألزما أنفسهما 
بإخراج صحاح الأحاديث. بينما لم يلتزما بما التزماه. وفارقا منهجهما حين أخرجا 
عن رجالٍ هم من الضعاف أو المطرودين, فكان يلزمه إدانة مؤلفي الصحيحين بعد أن 
أصبح الصحيحان عند عامّة الناس أصمّ الكتب بعد القرآن الكريم ! 

وقد تضمّنت رسالته تحفة المحدثين فيمن أخرج عنه الستّة من المضعتفين ردّاً علميّاً 
وعمليّاً على مزاعم أصحاب الصحاح ؛ للا يقال بأنّ كلّ ما في الصحاح هو من صحاح 
الأحاديث أو حسانها فلابدٌ من الاعتماد عليه. كما هو المعروف في ألسنة المتأخَّرين 
حين الاحتجاج بأحاديث الصحيحين , وعدم الرضوخ إلى أحاديث أخرى خارجة عن 
إظاز الفحيحين 

ومن حُسن الحظ أنّ الألباني قد اعترف بهذه المفارقة. فأخذ يدرس الأحاديث من 


ديد ووفق دمع لير كاوها اعيتديه إلى تابد تفل الماع عراف الديى افن :و غنوي 
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اشتمال الصحاح على أحاديث ضعيفة الأسناد. فلابدٌ من إعادة النظر في كل ما ورد في 
الصحاح ؛ لغاية لفق ن.عكة هذه الاأحاديت أوسكمها: 

وهذا هو المنهج الذي سلكه الإماميّة حتّى في أهمّ كتب الحديث عندهم. وهي 
الكتب الأربعة لضرورة إخضاع كل حديث للتقييم عند من يريد الاستناد إليه. 

وقد اعتمد الإمام شرف الدين في هذا البحث لبيان ضعف الرواة إلى مصادر 
الجمهور أنفسهم . 

ومن المؤسف أنّ النسخة الكاملة قد أحرقت في النهب الذي تعرّضت له دار المؤلف 
في صورء وما وصل إلينا هو قسم صغير منها تفضّل بها علينا نجله العلامة السيّد 
عبدالله شرف الدين. نرجو من الله أن يمنّ علينا باسترداد ما نهب من تراثه العلمي . 

وتضمّنت رسالته هذه ترجمة ؟7 محدّثاً وهي كافية لردّ مزاعم مؤلفي الصحيحين . 
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ظاهرة الفضائل فى المنظور القرآني 
المجتمع الإسلامي الذي خطط القرآن الكريم لبنائه وإحكامه هو المجتمع القائم 
على الفضائل والقيم الرساليّة التي يتكامل الإنسان بامتلاكها والاحتواء عليها والتحلى 
بتجسيدها في الفكر والخلق والسلوك. 1 
ومن هنا جعل القرآن الكريم «التقوى» التي تعدٌ أساس الانطلاق الرسالى 
ومجمع القيم والفضائل الإنسائيّة ‏ معيار التفاضل. فقال مخاطباً أبناء لصنت 
لاعلا بوالاسيا : وإنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ»'. 
كما حثٌ القرآن الكريم على التسابق في الخيرات قائلاً: ( فَاسْتَبقُوا الخَيْرَاتِ »', 
وعدّد الفضائل والخيرات للا يشتبه في تطبيقها أو اقتنائها. واعتبر النبيّين أسوة الناس 
في هذا الميدان فقال: (« أولَئِكَ الَّذِينَ هُدَى اله فَبهُدَاهُمٌاْتَدِهُ4". وقال: و يَلْكَ الْسْلَ 
وهكذا أخذ المجتمع الإسلامي ينظر إلى الفضائل نظرة إكبار وإجلال وتقدير. كما 
اخذ المؤمنون الحريصون على التكامل في المسيرة الإيمانيّة يتسابقون في الخيرات 
وحيازة الفضائل. متأسَين بالرسول الأعظم يَِفةِ الذي قال له ريّه : (وَكُلْ رب زَذنِى 
عِلْماً»” و« أن إِلَى رَبّكَ المنْتَهَى .٠4‏ 
.١‏ الحجرات .١7:)19(‏ 
؟.البقرة (؟):18١.‏ 
*. الأنعام (5): .5١‏ 


؛. البقرة ( ؟): 501. 
ه.طه(١5): .١ ١4‏ 


5. النجم (17:)67. 
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أحاديث الفضائل 

وقد مدح القرآن الكريم جمعاً من صحابة الرسول الأعظم يان ذاكراً فضائلهم التي 
أعطتهم تميّزأ وموقعاً راقياً في المجتمع الإسلامي, مثل قوله تعالى : «مُحَمدُ رَسُول الله 
والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الكفّارٍ رُحَمَاءُ بَتِنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعاً سجّدا يَبْتَُونَ فضلاً مِنَ الله 
ووطواناً سنتاهم ون وجرهية بن آئر الشكووه. 

وهذا النصّ الحكيم إن كان إخباراً عن هذا الصنف من صحابة الرسول يَيي وهم 
الذين معه. يؤازرونه على إحكام مواقع رسالته في المجتمع الإنساني. فهو حت 
كبر المسلسن للناشى هم وإن كان يذاعى الاتقناء والمشدويق تيو ضور لذن 
يريدون أن يكونوا مع الرسول يي , فينبغي لهم أن يتحلّوا بهذه الفضائل المذكورة في 
هذا النصّ الكريم . 

والرسول الأعظم يَإِفْتِةٍ الذي أوكلت إليه مهمّة تفسير القرآن وتطبيقه قد حذا حذو 
هذا النصّ المعجز ومدح جمعاً من صحابته, بل حاول أن يبرز لأبناء مجتمعهم ومن 
يليهم من الأجيال فضائل هؤلاء الصحابة الكرام. ليكونوا قدوة لمن يريد الاقتداء بهم . 

وقد ركز في هذا الحقل على إبراز فضائل عترته وأهل بيته الأطهار الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً'. 

كما ركز على تبيان فضائل سيّدهم وسيّد المسلمين؛ الذي أوكل إليه مهام القيادة 
الربانيّة من بعده, أعني عليىّ بن أبي طالب نه ربيبه وابن عمّه وأخوه في الله . الذي 
خصّه بهذه الأخرّة. وحلٌ له من مسجده ما حلّ له, وسدّ الأبواب إلا بابه. ثمّ أودعه 
علمه وحكمته فقال: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها. فمن أراد المدينة والحكمة 
فليأتها من بابها». كما قال له: «أنت أخي ووصيِّىي ووارثئي. لحمك من لحمي. 


.51:)18( الفتح‎ .١ 


". اقتباس من الاآية 77 من سورة اللأحزاب (77). 
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ودمك دمي. وحربك حربيء. وسلمك سلمي. والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط 
لحمي ودمي» '. ش 

وهذا الاهتمام الوافر بتبيان فضائل علىٌ سيّد المتّقين وقائد الغرَ المحجّلين قد كانت 
له اثاره الإيجابيّة في الدعوة إلى الانتماء إلى مسلكيّة عليّ الرساليّة النى جعلها 
الرسول يَيِييةٍ علامة الإيمان كما جعل بغضه علامة النفاق. وقد استّغِلَت 0 الظاهرة 
ضمن خطوتين : 

الخطوة الأولى : محاولة التعتيم على فضائل الإمام عليّ بن أبي طالب له . بمنع 
نشر هذه الفضائل بعد جمعها وإحراقها من قبل الخلفاء الذين زاحموا الإمام عليّاً في 
منصبه الرسالي , واستحوذوا على الخلافة التي نصّ الرسول على أنّها وسام ومسؤوليّة 
قد ألقيت على عاتقه سلام الله عليه. ثمّ منعوا من تدوين الحديث النبوي بشكل عاءً 
ئلا تتسرّب هذه الأحاديث إلى الأجيال المقبلة. فكان هذا التعتيم الذي انطلق بقرّة 
ليّر على ذاكرة جيل الصحابة والتابعين كفيلاً بتضييع مقدار كبير من هذه الفضائل, 
ولا سيّما في دائرة الموالين للحكم القائم ومن يحذو حذوهم من عامّة الناس, الذين 
ينظرون إلى حكّامهم نظرة القدوة, أو يخشون سطوتهم فيسكتون تبعاً لإرادتهم . 

الخطوة الثانية: بعد إصرار أهل البيت وأتباعهم على تدوين سنّة الرسول تلاق 
وتداولها خلافاً لإرادة الحكم القائم والخلافة البديلة التي كانت تخشى انتشار فضائل 
علىّ وإدانتها الخلافة القائمة لأنّها ما كانت لتملك دليلاً للدفاع عن مشروعيّتها ‏ وجد 
اه بنى أميّة -الذين كانوا امتداداً للخلفاء الثلاثة ‏ أنفسهم بحاجة إلى هالة من 
الفضائل التي تعطي للخلفاء قدسيّة ؛ لتمنحهم موقعاً متميّزاً قد يستبدل به ما أخفي على 
الناس من فضائل الإمام علىّ بعد الأمر بسبّه على المنابر ونبزه لمحو فضائله من ذاكرة 


.١‏ انظر دعاء الندبة المشتمل على هذه الحقائق التى روتهاكتب الحديث عننه يدك في حقّ عليّ بن 
أبى طالب نظ . 
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ظاهرة منع تدوين الحديث : عللها وإفرازاتها 

ظاهرة منع تدوين الحديث النبوي من قبل الذين سيطروا على الحكم بعد 
الرسول يَليَةِ وأبعدوا عن هذا المنصب الخطير الإمام المنصوص على قيادته وولايته. 
ظاهرة مؤلمة وقاسية في التعامل مع سنّة الرسول الأعظم يَيبة. تلك السنّة التي جعلها 
القران الكريم المصدر الأساس للمسلمين في الوقوف على تفاصيل الشريعة الإسلاميّة 
والتي قدّر لها أن تتساير مع مستجدّات العصور والأجيال. 

وسدى أن المتطلق الأسالين فى بسر التدوين هوءنا كانت مستمل عليه السلة 
الشدويفة مك أدلة كافية لإدانة الاستحواذ على الحكم وإبعاد على ذي الفضائل والمكارم 
التي كان لا يباريه فيها أحد من الصحابة على الإطلاق سوى أعضاء أهل بيت الرسالة 
المعصومين من الرجس . 

وهذا الخطر قد تصوّر الحكّام أَنّهم قادرون على التخلّص منه بحظر تدوين الحديث 
غافلين عن إفرازاته التي كان منها فسح المجال لنسيان الحديث. وفسح المجال 
للتحوير والتحريف في نصوصه ومضامينه من جهة. وإعطاء الفرصة لتجّار الدنيا 
للاتجار باسم الحديث النبوي من خلال وضع أحاديث تمدح أو تقدح في أناس يُراد 
تفضيلهم أو قدحهم وإسقاطهم من ذاكرة المسلمين. 

والخلفاء الثلاثة الأول إن لم يكونوا قد شجّعوا على جعل الحديث والتزوير فيه, 
فإنهم قد فسحوا المجال وأسّسوا لمن جاء بعدهم ليكون مطلق العنان في جعل ما يشاء 
من الفضائل لهم. ولغيرهم ممّن يرتكز الحكم على مسيرتهم وسنّتهم. وبهذا أصبحوا 
مصداقاً لحديث الرسول يفيك الذى جاء فيه: «من سر سنّة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بهاء ومن سن سنة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها»'. 
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ظاهرة الفضائل الموضوعة والملفقة 

لقد برزت ظاهرة وضع الحديث وجعله بشكل سافر وخطير بعد استيلاء معاوية 
فل الشك وعدا فضفه ليل بق أ لالت ترات ان عليه ؛ مستنداً ومستظهراً بسئّة 
القلناء الذي سنهوا عليّاً في ولاية الحكم بعد أن أبعدوه عن حقّه. وابترّوا ذلك بكلّ 
جدٌ وحرص. ونافحوا عن موقعهم بكلّ ما أوتوا من حول وقوّة, وتداولوا دقّة الحكم 
مصرّين على إبعاد على عن ذلك خلال خمسة وعشرين عاماً من مواصلة المنع لتدوين 
الجدية اللبوى وتشره. 

وقد كانت بداية هذه الظاهرة في أواخر أَيّام الرسول يلي . حين حاولوا منع تدوين 
حديتة,ووجدوا اضتراراً مق الرسول على التدوين فاخندوا يكتديون على ريسل 
اله يني حتّى قال : «قد كثرت علي الكذّابة: ألا ومن كذب على متعمّداً فليتبوَأ مقعده 
من العا 

وبهذا سدّ باب الوضع والتزوير المتعمّد. كما حثٌ على التدوين الصحيح والسليم 
ليكو مانعاً ورادعاً من الكذب السافر عليه. غير أن الخلفاء قد وقفوا بشكل آخر أمام 
هذا المخطط النبوي, فمنعوا التدوين من أساسه. ثم هيّأوا الأرضيّة اللازمة لوضع 
الحديث بشكل سافر وعلني, لمقابلة كل ما قاله النبي يَأييَةٍ من فضائل وماثر في حقٌّ 
أهل بيته وبالخصوص في حقّ على بن أبي طالب اه . 

وتقك هده المقابلةا على مسقو ين 

المستوى الأوّل: نسبة فضائل الإمام على لقِة المأثورة عن النبيّ إلى غيره 
كالصدّيق والفاروق, فإنهما كمالان من كمالات الإمام علي هةٍ فنسبا إلى غيره. 

ويدخل في هذا المستوى نسبة عدّة فضائل من عدّة أحاديث واردة في حقّ علي 
إلى غيره من الصحابة. ولا سيّما الخلفاء الثلاثة . 


1 ح١ الكافي‎ .١ 
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المستوى الثانى: اختلاق فضائل غير واقعيّة وغير منسوبة لأحد من الصحابة 

ونسبتها إليهم ؛ تقديساً وغلوًاً وإضفاءً لهالة من العظمة الخياليّة لشخصيّاتهم, التي طالما 
عرّضها رسول الله يَإنَةِ للمقارنة مع على نلف أو غيره من فضلاء الصحابة . 


الموقف من الفضائل الملفقة 

إن خلق الفضائل أو تلفيقها أصبح صناعة يعرف بها عدّة ممّن كان يتاجر بالحديث, 
وقد تفنّنوا فى جعل الأسانيد لها كما تفنّنوا في المضامين والنصوص التي رووها؛ 
تقرّباً للخلفاء أ ىتنا الماع الذي نشأوا على ثقافة متخرفة مدروسة قد:بذأها ران 
المخطط الأموي معاوية بن أبي سفيان, حينما أمر برواية الحديث في فضائل الصحابة 
ولا سيّما الخلفاء الثلاثة, وكا يفدى على الوطاعين أ سوال القلفراء والقديا فين 
لإغوائهم وإغرائهم ولما قلناه من التعتيم الإعلامي المضادٌ لأهل بيت الرسالة 850 . 

وَقَدَ أضبحت بع هذه الأحاديتك جرء ا من الثقافة العامة جيك كان يدان عي 
يقوم بمناقشتها أو تضعيفها أو التنكّر لها. 

ويروى لنا موقف واضح من الإمام محمّد بن علىٌ الجواد ىه  '‏ والذي كانت إمامته 
من سنة ”إلى + 17؟ هجريةت حول :هذه الفضائل الملفقة وأسلوت محاكهتها 
وإيطالها؛ معتمداً على نصوص الكتاب والسنّة المسلّم بها من دون تعض لأسنادها. 
بل محاكمة مضامينها وتبيان ما تشتمل عليه من أخطاء فادحة. 

وهذا الأسلوب حكيم ودقيق للغاية ولعلّه هو الذي كان قد فتح الباب أمام 
المحدّثين ليناقشوا أسانيدها في أبواب الضعفاء تارةً. وفي الموضوعات والوضّاعين 
قاره او 

و ا ا ل ا 
زوسالة مهل لهاتفت عتوان : الفضائل الملفّقة , وهي لم تنشر لحدّ الآن. وقد تفضّل 
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بها علينا نجله السيّد عبد الله شرف الدين. 

واليك فهرس الفضائل الملفقة التى حصلنا عليها : 

سروف التجلن. 

؟ - حديث القدح والمنديل. 

*' - ضمان الخلافة لأبي بكرء ومبايعة الملائكة إيّاه بها وعقد لوائه تحت العرش, 
وخصائص أخرى . 

ادك اذل لتاقن الام ' 

0 ا 

18 حديث الخلافة . 

سييهت الوا ف 


١-حديث‏ نصب كرسي لأبي بكر يوم القيامة بين محمّد وإبراهيم كك . 


منهج شرف الدين في مناقشة الفضائل الملققة 

ركز شرف الدين في هذا الحقل على أسناد الأحاديث الموضوعة فناقشها في 
جميع طرقها سنداً سنداً ٠‏ مستنداً في ذلك إلى كتب أ ئمّة الجرح والتعديل من الجمهور . 

فحديث التجلّي مثلاً رواه من أحد عشر طريقاً وناقشها كلها وقال في مطلع 
التعيف فقها: ادو إلى بقمسة من القتكابة "مر قرعا ..وواظعوء لحن مقس رسا 
سرقه بعضهم من بعض فركبوه هغلى ما اختلقوا له من الأسانيد. 

وهو بهذا يكشف عن منهج الوضاعين وأسلوبهم في خلق هذه الفضائل ودسّها في 
كتب الحديث التى كانت تدوّن حينذاك . 

وحديث التجلّي هذا يخدم قضيّتين قد اهتمّت بهما الخلافة آنذاك ‏ في القرن الثالث 
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الهجري ‏ وهما: قضيّة التجسيم وقضيّة تفضيل الخلفاء على أهل البيت له . 

وقد تضمُنت هذه المجموعة عدّة أخرى من الأحاديث الموضوعة لم تعنون لأنها 
لم تكن مقصودة بالمناقشة. ففي معرض نقد أسانيد حديث التجلىي تعرّض لعدّة 
اعاديه مجن ليف حا نل الخلقاء التلاثة أب .بكر وعس وغتمان” 

وتعدّد طرق الحديث يفيد في معرفة كيفيّة تفن الوضاعين في الوضع. ونفهم من 
خلال هذا البحث كيفيّة استشراء فتنة خلق القرآن إذ كانت تستفاد لتأليب العامّة على 
بعض الخاصّة بعد أن ثقفهم الخلفاء على التعصّب لمسألة عدم خلق القران. 

وهذا بعض ما جمعه وحققه الإمام شرف الدين في هذا الميدان المهمّ من ميادين 
معرفة الحديث النبوي وما جرى عليه من ماسي وظلامات, ينبغي الوقوف عندها 
2 مسيّبيها. والتأمّل في دلالاتها وتتالجها :والاعتبار ينا جسرق على الأمة 
للحيلولة دون تكرّرها. 

ومن المؤسف أنّ النسخة الكاملة لهذه الرسالة أحرقت في النهب على دار المؤلّف 
في صورء وما وصل إلينا هو مجرّد قسم صغير منها تفضّل به علينا نجل الإمام السيّد 
عبد الله شرف الدين دام فضله, ونحن بدورنا نقدّمه إلى المحقّقين الأفاضل . 





. انظر ذيل الطريق الثاني وذيل الطريق الثامن والطريق الحادي عشر وذيله‎ ١ 
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في مولن الشيعة من صدر الإسلام 


في هذه التقدمة آثرنا أن نبدأ من « تصحيح العنوان» ونتسلسل في رحابه لنقف 
على الأغراض المختفية وراءه وعلى مدياته وآفاقه. 
١-اشتهر‏ كتاب السيّد عبد الحسين شرف الدين هذا ب«موْلفو الشيعة في صدر 
الإسلام» بينما العنوان الذي سجّله المؤلف حين بدأ بنشر بحوثه سنة ١7117‏ ه على 
صفحات مجلّة العرفان العامليّة هو: «« مختصر الكلام في مؤلفي الشيعة من صدر 
الإسلام» وكم من تشابه كبير بين العنوانين ولكن كم من فرق بينهما في الدلالة, لا 
سيّما إذا عرفنا أنّ السيّد الإمام شرف الدين كان يريد إثبات تقدّم الشيعة على مَن 
سواهم من المسلمين والصحابة منذ صدر الإسلام, وقال ‏ : 
رجال الشيعة أقدم من غيرهم في جمع الحديث وتدوين العلوم ؛ ضرورة أنه لم يتصدّ 
لذلك في العصر الأوّل أحد غير علىّ وأولي العلم من خاصّته . 
؟ -حاول المؤلف إثبات هذا التقدّم بشكلٍ فلن مامؤسنء فاسان إلى ارق 
المؤلفات ومؤلفيها في الوقت الذي كان الصحابة قد أحجموا بل قد منعوا من تدوين 
الحديث وكتابة السنّة النبويّة الشريفة وتداولها منذ العصر الأوّل بعد وفاة رسول الله بَافية 
حيث استمرٌ المنع من التدوين. حتّى أجمع أهل القرن الثاني في آخر عصر التابعين 
على إباحته. بعد أن رأوا المصيبة الكبرى التي طالت المسلمين من جرّاء هذا الحظر 
الحكومي, الذي كان يتنافى مع بديهيّات القران والثقافة الإسلاميّة التي فجّرت ينابيع 
العلم والمعرفة لدى الغرب والمسلمين الأوائل. وأحدثت انقلاياً ثقافيّاً وعلميّاً في شتّى 
عا للا الففرفةة و لاف 
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٠‏ -لماذا هذا الاهتمام من المؤلف بهذا الأمر بالذات؟ ولماذا اهتمٌ بنفس الموضوع 
معاصروه مثل السيّد حسن الصدر في كتابيه : تأسيس الشيعة الكرام لعلوم اللاسلام. و 
الشيعة وفنون الاسلام. ومثل السيّد محسن الأمين في كتابه الكبير ١عيان‏ الشيعة , 
والشيخ آقا بزرك الطهراني في مؤلفه المهمٌ والكبير الذريعة إلى تصانيف الشيعة ؟ 

4 - يبدو أنّ هناك ازدراء أو تساؤلاً كان قد وجّه إلى الشيعة وإلى تأريخهم 
وأصالتهم عند بعض أهل الريب ممّن انتحل الإسلام, ثمّ أخذ يتبجّح بإسلامه متغافلاً 
عمّن سبقه في الإسلام, ومتنكّراً للنعم التي أفاضها عليه شيعة أهل البيت ليك في 
حفظهم للتراث الإسلامي ببركة أوليائهم المستأمنون على حفظ الرسالة وقيمها. 
فأصبح الدخلاء والمتأخّرون ومن حذا حذوهم ينتحلون فضائل المتقدّمين لأنفسهم. 
ويتنكرون لأرباب النعم عليهم -كما هو دأب البسطاء والسذّج من الناس أو اللئام 
منهم - في التنككّر للمعروف وأهله حنّى زعم البعض أنّ الشيعة لا مصنّف لهم ولا 
م لفن وق كانيك هذه الفرية قديمة حتّى أنّها قد دعت كبار العلماء في مدرسة 
أهل البيت ميغ مثل النجاشي والطوسي في مطلع القرن الخامس الهجري للتصدّي 
للردٌ عليها. 

© -وقد ساعد على نشرها ما حاولته الأيدي الأثيمة بعد التنكّر لأهل الرسالة 
وسلبهم موقعهم القيادي والريادي في الأمّة ‏ لأسباب ذكرها الإمام شرف الدين في 
مؤلفه القيّم فلسفة الميثاق والولاية كما ذكرها تفصيلاً في كتابه الجليل المراجعات - 
وبعد مصادرة هذا الموقع القيادي خططوا لإقصائهم وإقصاء شيعتهم بل لإبادتهم. 
ولكنهم لم يفلحوا رغم كل أنواع التامر والتخطيط والتصدّي للإبادة. حتّى جعلوهم في 
هامش الحياة والأمّة الإسلاميّة. واعتبروهم دخلاء على خط الرسالة في الوقت الذي 
كانوا هم الأمناء عليها وعلى صيانتها من كلّ تحريف قام به العابئون والمتصدّون 
للخلافة والمتنعقمون باقتدارها وهيبتها والمستفيدون من بركاتها المادّيّة. حنّى مسخوها 
عن حقيقتها. وأبدلوها بملك عضوض بعد أن كانت الخلافة وساماً للشرف والخير 
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وقيم الحقّء والتي عبّر عنها سيّد الأوصياء وإمام المتّقين أميرالمؤمنين عليّ بن 
اسن طالب لَْةِ : «إِنْ خلافتكم فد هوق عندي من عفطة عنز إلا أن أقيم يفا |3 
أدحض باطلاً»'. 

وسكا بيعي اللخلان و الف لئة قلوبهم لإيادة الشريعة الحقّة وأهلها. بينما قام 
أهل اكاك واباعيه. يكل با أوتوا من حول وقوّة للتصدّي لهذا المسخ والتحريف 
الجاهلي. الذي ساعدته أيدٍ يهوديّة وأكفٌ كتابيّة. كانت ترى في الإسلام منازعاً لها 
ولهيمنتها ولمواقعها التي اكتسبتها باسم رسالة السماء وباسم موسى وعيسى تي . 

-وإِنّ قرار المنع من تدوين الحديث والسئّة ليلتقى بجدّ مع أطماع أهل الكتاب 
للقضاء على ينابيع الرسالة الخاتمة ومصادر قوّتها. كما يتصادم مع بديهيّات الكتاب 
والسنّة النبويّة اللذين جعلا السئّة مصدراً أساسيّاً للرسالة. وقد أقسم القرآن بالقلم وما 
يسطرون. فكيف ينهى عن تسطير وكتابة ما به تستمرٌ رسالته وتبلغ إلى الأجيال 
اللاحقة. في الوقت الذي اعتبر القران نفسه هدىّ للناس والرسالة الإسلاميّة خاتمة 
الرسالات ولكلّ الأجيال اللاحقة. 

ته ألا يكون حظر التدوين تناقضاً صارخاً بين دعوى الخلود والشمول للرسالة 
الإسلاميّة والتحضّر والتقدّم من جهة. وبين الوقوف بوجه أسباب الخلود والشمول 
والتحضر من جهة ثانية ؟ 

ثمّ ألا نفهم من إجماع أهل القرن الثاني على إباحة التدوين أَنّهم قد أجمعوا على 
تخطئة كلّ الذين ساروا في إحكام مخطط المنع من التدوين. بدءاً بصاحب الغار 
ومعتمده ووزيره اللذين زعما أنّهما نما تصدّيا للحكم خوفاً من الفتنة وتفرّق الأمّة. 
وخين اقتدرا وتمكنا من قيادة المسلمين بادرا إلى خظر تدوين السئّة .ومنعا من تداولها 
ونشرها إلا بمقدار الضرورة التى تقدّرها آراؤهم. وتسمح بها أهداف الحكم نفسه. 

- وهكذا ولدت سئّة ا أهواء حاكمة ؛ لتقف أمام سنّة أصّلتها آيات كريمة 
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ورفدتها سيرة نبويّة عظيمة . وخطأتها فيما بعد سيره التأبعين وتأبعيهم بإحسان حتى 
يومنا هذا. 

ولكنّ ردود فعل تلك البدعة لا زالت تلعب دوراً حاسماً في التفريق بين المسلمين. 
وتحول بين وحدتهم كما حالت في بداية الطريق: ففرّقت المسلمين شيعا تحث شعار 
خوف السقوط في الفتنة. وقد قالت فاطمة الزهراء سيّدة النساء ابنة سيّد المرسلين 
حين ندّدت بهذه الخطة وبهذا الشعار بكلّ صراحة وبكلٌ دقّة. حيث استشرفت فيها 
المستقبل القريب والبعيد فأنذرت المسلمين بذلك قائلة : «ابتداراً زعمتم خوف الفتنة, 
ألا في الفتنة سقطوا»'. 

4-وبعد أن وقفنا على جذور هذا التساؤل الغريب الذي لاكته ألسن الدخلاء على 
الرسالة تجاه أصحاب الرسالة والأمناء عليها. نكون قد عرفنا أسباب ودوافع هذا 
التساؤل:الذئ:يخاول أن يسعدل الموانة:والموافت» وايخلط الأوراقه و يسكب يدا 
فكريّة تضمن للخطً المائل موقعه بالاحتفاظ بمبرّراته ورموزه. وتقمّص كلّ فضيلة 
وتعلنها مع ماني ليأتي هذا التدكّر كدليل تأريخي يدعم هذا التبادل في المواقع , 
ويبرّر للدخلاء مواقفهم. ويسوّغ لهم مخططاتهم . وشيكن توا من الشرعيّة على 
سلوكهم وطموحاتهم. 

4 -وقد رد الإمام شرف الدين في آن واحد على أكثر من زعم. وأجاب على أ كثر 
من سؤال حينما كتب عن مؤْلفي الشيعة من صدر الإسلام. محاولاً تتبّع التأريخ 
واستقصائه لإثبات ريادة أهل البيت 82 وأتباعهم في مال التاليك:وشتفظ الزبيسالة 
من الضياع , في كتب وقراطيس تتكفل نقلها من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن حتّى 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

لقد ردّ على من زعم أن حظر تدوين الحديث يرجع إلى سيرة الرسول ياف 
وصحابته. حين بلور لنا قضيّة في غاية الأهميّة هي أنّ أهل البيت 2 وهم أدرى 





. طبعة منظّمة الأأوقاف المحقّقة . اتتشارات أسوة‎ 770-701 :١ انظر خطبتها يهنا فى الاحتجاج‎ .١ 
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بما في البيت ‏ قد بادروا إلى التدوين بأمر من رسول الله يفف كما سجّل لأهل 
البيت ل ولأتباعهم موقفاً حاسماً تجاه مخطط حظر التدوين في صدر الاسلام. 

وهذا التمرّد على مخطّط حظر التدوين دليل آخر على عدم مشروعيّة الخطّ الذي 
تبنّى حظر التدوين. وخطّط له وروّجه وحاول تأصيله بشتّى الوسائل والأساليب إلى 
يورمنا هذا 

٠‏ -على أنّ تقدّم الشيعة في التأليف يشكّل دليلاً قاطعاً على تقدّم الشيعة علميّاً 
وثقافيَاً وعلى هيمنتهم العلميّة والفكريّة في الساحة الإسلاميّة منذ الصدر الأوّل بل منذ 
عضر الرسول افك .وهو يتضكن رداً حاسماً على من زعم أن التشتع انّجاه سياسي قذ 
ولد في عصور متأخّرة. 

وهو حاسم في إنبات ريادة التشيّع لسائر المسلمين في هذا المجال. رغم كل 
الظروف المعاكسة التي وقفت ضدّهم . 

وبالتالي هو إدانة أخرى لكل الذين اعتبروا التشيّع تابعاً ونتاجاً متأخّراً لسائر الفرق 
كالمعتزلة وغيرهم. 

وفي هذا المؤلّف يقف المؤلّف عالماً شيعيّاً شامخاً؛ لأنّه صاحب نعمة عظمى 
وصاحب جذور تاريخيّة عريقة. وهو ذو اليد العليا على كل من تبع الشيعة في ميدان 
التدوين والتأليف, فهي ريادة فكريّة وعلميّة, كما هي نعمة تستحقّ الشكر. وعلى مَنْ 
تبع الشيعة أن يطأطأوا رؤوسهم متواضعين لروّاد هذا الطريق الذي خطوه بدمائهم 
وأرواحهم ونفوسهم وأعرّ ما لديهم. حتّى قضوا على مخطط الحظر الحكومي الرهيب. 

وإن لم يكن سيّدنا شرف الدين قد أكمل إنجاز هذا المشروع البكر في عصره. 
لكنّه بذر بذرة آتت ثمارها يانعة. وتجلّت للمسلمين وغيرهم فيما كتبه الإمام 
السيّد حسن الصدر )1١5014 - ١11/1(‏ وأنجزه في سنة 1774ه ثم في سنة ١7170‏ 
هجريّة في مؤلفيه تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام. والشيعة وفنون اللإسلام. كما 
تبلورت هذه المبادرة في ما أنجزه بشكل حتل وغل الإماغ اليد بحسن الأمين 


مقدّمة التحقيق 0 /ال/ا 


العاملى (6م4؟١١ )١371١-_-‏ في أعيان الشيحة , والشيخ الطهراني ١791(‏ و38 )١‏ في 
مؤلفه الضخم الذريعة إلى تصانيف الشيعة , فإنّها أشجار باسقة وثمار يانعة تكشف عن 
ريادة الشيعة الاثني عشريّة وعظمتهم العلميّة والفكريّة وسعة إنتاجهم. وتنوّع الحقول 
المعرفيّة التى ارتادوها. كما تثبت بالأرقام حقيقة هذه الريادة الجبّارة التي بلغوها ببركة 
أهل بيت الرسالة صلوات الله عليهم أجمعين . 

وهذه المجموعة التي بين يديك قد نشرت على التوالي في مجلّة العرفان العامليّة '. 
والتي كانت منبراً حقيقياً للأقلام الرائدة مثل الإمام شرف الدين الذي كان يرعاها بقلمه 
وبلسأنه وبيده. 

ثم طبعت في مجموعة مستقلّة بتقديم صاحب الفضيلة السيّد أحمد الحسيني في 
النجف الأشرف سنة ١586‏ ه ق. وها هي اليوم تخرج إلى النور مرّة أخرى ضمن 
موسوعة الإمام شرف الدين محققة منقحة. 

وفي الختام نتقدّم بالشكر للسادة الأفاضل الذين قاموا بتحقيق هذه المجموعة من 
الرسائل. وهم السادة: نعمت الله الجليلي. ومحمّد إسلامي يناه. ومحمّد حسين 
المولوي. ومنصور الإبراهيمي, كما نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى الشيخ 
على أوسط الناطقي. والشيخ على الأنصاري الحميداوي. والشيخ محسن النوروزي 
الذين تولّوا المراجعات النهائيّة لها وإكمال نواقصها. والفاضل الكريم حجّة الإسلام 
والمسلمين السيّد منذر الحكيم لتفضّله علينا بكتابة هذه المقدّمة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


مركز العلوم والثقافة الاسلاميّة 
قسم إحياء التراث الاسلامى 





١.انظر‏ الأجزاء /41و ١١و5١‏ من المجلّد الأوّل. 





القسم الأتل» 
فصل: حسن الألفة من أوضح بديهيّات العقل وأوّل ضروريّات الشرع. بها 
تحل عقد المكاره. وبها يتكهم7" حدّ الخطب الطارق. وبها يثل7" عرش 
التقهقر. وبها يسمو كرسي الارتقاء. ألا وإِنّْها أمنع قلعة يعتصم بها جحفل(" 
الأخرار» وأوثق:غروة لآ ينضمها! 2 كد الليّلوالتهان» وأسبيع الاية! "لا يعبا 
فيا مله العوامق: أو<قيا ك١‏ التسيوف#اليضيد :"حول ل افذيدها نيراد 
القنابل ولاتخدشها صواعق المدافع. 


)١(‏ يكل. 

(1) هدم. 

() جيش . 

)الا يكضرهاء 

(5) لامة الدرع. جمعها لأم ولوم. وأسبغ لامة: أي أشدّها وقاية. 
(1) جمع ضبّة. وهي حدّ السيف. 

(1) القاطعة . 


#. طبع هذا القسم في مجلّة العرفان. ج .١‏ الجزء 8. شعبان 171717. 
١8‏ 
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ولو نظرت بعين البصيرة أو تأمّلت تأمّل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد. لوجدتها السبب الوحيد في العمران. والعلّة التامّة في استقامة النظام. 
لم ترتق الأمم الراقية إلى أوج النجح إلا بسلم الوثام أو منطاد(2 الاخاء. 
ولم تُكتشف كنوز الفوز إلا بسرب الاجتماع أو نفق الوداد. ولم تُقطع مهامه() 
الشدائد إلى مراكز الظفر إلا بقطار*" الألفة. ولا خاضت لجج المنايا إلى جزائر 
اللسادة لابو كر لزاه وال لفك انيه الكتورنا وميه افككا ها كلت 
حنادس ليلها كشموس نهارها إلا بصادق التعاضد, ولا أبصرت ميكروب!4) 
المول اله مكرسكوب التوازن: :ولا العأ ضلة :شافعه إلا بعطائه الناضع ».وله 
جُددت الأعراض عن جواهفرفا فخبست صدئ الأضوات فى ضصندوق عجائبها 
إلا بقوّة النهضة العامّة وسطوة الألفة التامّة. ولا كشفوا أميركا فاغتنموها وهي 
الدنيا الثانية ‏ إلا بهمم تساموا فيها إلى أوج القمر0©» وإخاءً وشجت عليه 


)١(‏ هي الآلة التى يطيرون بها في الججرّ. واسمها: البالون بالافرنجيّة اصطنعه الإخوان 
منغلفيه الفرنسيّان سنة 10/817م. 

)١(‏ جمع مهمه. وهي المفازة البعيدة والبلد القفر. 

(؟) جمع قطر. وهو قطعة من الإبل على نسق واحد. وكثّ به هنا عن قطار السكّة 
الحديدية. 

)كروي سدارومن سواناة ضفي ا غدرة و الخضن وإنا فري:ق 
تلك الآلة وهي المكرسكوب, وتعريبه (الججْهِر) اخترعه الهولندي زكريا 
جنسن 6١11م.‏ 

(0) كّى بذلك عبًا قيل من أنَّهم رأوا خيال الأرض فى القمر فوجدوا هناك كسما طن 
الأرطن ل يعد اليد وهو بيعي عدا . 


)١١(‏ تأليف الأمّة 0 1١9‏ 1؟” 


عروقهم. ولا سخّرونا ندأب لهم كالعوامل وامتصّوا صالح دمائنا إلا بعشيّت 
أهوائنا واجتماع آرائهم. ولا انفصمت عروة هذه الآمّة وانحل سلك عقدها 
فبلغت حضيض الوهن ورجعت متقهقرة إلى مركز الخمول إلا بترك الوئام وقطعها 
لحبل الاعتصام. 

انها آنه الشسرقء أكويين هكذ ا شابلة» وعضرنك ذابلة وسهوسك فلك 
ركد أ رسلت عائئة ويفا كلت يها له وقتنا رولف ا بن وفنا متك 117 ويك 
هازلة. وزراعتك ماحلة. وكنوزك محجوبة؛ وأموالك مسلوبة. ومياهك ضائعة. 
وفجاجك واسعة. 

لكنّها ليس بها أنيش0 إلا اليعافير وإلا العيش 

وذخا لاله سين هن عاك نو اخ كا كقير ةيوهو ا مولاتك تنا 0ه تعفر يفني 

إلى كور البعير أو براذع الحمير؟ 
إذا لم يكن إلا الأسنّة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها 

بيد 2 أهنّيكِ بالدستور. وابشبرك بانتظام 5 حيث خلع سلطان 
الآمفيداد::واحكية دول الرشاة» وأكلت وباى العبودتة التى .خنطيا الجياتفك 
المستبدٌ على هوادي الأمّة مخط القلادة على جيد الفتاة. ألا وهو الذي جعل مال 
لله دولاً وعباد الله خولاً. ودين الله دخلاً. وهو الذي أهلك الحرث وأباد النسل, 
وام :وماءةالأنة ولب ألم من عظامهاء التوهو الاق وطع قير النذلة على 
أعناقها وقيود الأسر في سوقها(". وأقفال الانتقام على أفواهها. ووقر التدمير 
في آذانها. وغطاء النكال على أبصارها. وغل الوبال في انذيها ب وستوه السمين 
على أقلامها. وشياطين المراقبة على وساوس صدورها. فتردّت إلى حضيض 


0 


6 0[ موسوعة الإمام شرف الدين /ج5 مقالات 


الجهل وفقدت شعورها حتّى لا تميّز بين الظلم والعدل. ولولا أباةٌ الضيم وحلفاء 
الترقي والاتّحاد لكانت جُفاء(" كأمس الذاهب. أو كلحم على وض(" 
بيد أنهم 
تداركوها وفي أغصانها رمق 
بعزمة تضائل الدهر لها وسطوة يخشى القضا نزالها 
وقطع دابر الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ عبارة عن غشاء الشىء وفضلته. 
(") هو مثل يضرب للذليل. والوضم محوكة خشبة الجرّار يقطع عليها اللحم 
-وكلّ ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير ‏ جمع أوضام وأوضمة. 


أقرب الموارد ١.‏ 


.»م.ض.و«.١45717‎ :7 أقرب الموارد‎ .١ 


"1 :7؟١‎ 6 تأليف الأمّة‎ )0١( 


القسم الثانى* 

الاجتماع معراج الارتقاء. ومفتاح تركاك الاركن والسماء. 

أجل نهد عين العمران ونفسه المطمئتّة. وملاك الإصلاح وروحه التي 
بلنء آنه من الملة -قطب:زحاها: :ومن الحكمة لنظها ومسعناها: :سن العتقل 
محجّته الواضحة؛. ومن الشرع صراطه المستقيم. به تقف الأمّة على دقائق 
السناسية : وبه ترتقي إلى منصّات الرئاسة. وبه تعرج إلى سدرة منتهى العرّ. 
وتستوي به على عرش الاقتدار. وتستولي به على كرسي العلم, فتقرأ من اللوح 
المحفوظ مواقعَ صوابها. وتنجلي عنها بأنوار المعارف غياهبٌ ارتيابها. ويُشْرف 
بها شرف التدبيرء على حسن العواقب والمصير. 

وحسبك أنّ الاجتماع من معالم الدين وسئن النبيّين والمرسلين -سلام الله 
عله احتمو ف اريدية رب العرّة جل وعلا- في الجّمع والأعياد. وسنّه في 
الفرائض الخمس وصلوات الايات والجنائز. وافترضه في الحجّ على من استطاع 
سبيلاً. فقال -عرٌ اسمه -: 

ووَأَذنْ فى الئاس يالحَجٌ يَأ تُوكَ ِجَالاًوَعَلَىكُلَّ ضَاِرِ يتين مِنْكُلَ فم عَِيقٍ ٠‏ 
ِيَشْهَدُوا منافِعَ لم 4' باجتماعهم على الوفود إلى الله والخضوع لعرّته. وللتعارف 
وتبادل الآراء فيما بينهم. واكتساب الجاهل من العالم. والسفيه من الحكيم. 


#. طبع هذا القسم في مجلّة العرفان. ج ١.الجزء‏ 9. رمضان /1؟17١.‏ 
.١‏ الحجّ (؟51): 51 -18. 


او لكام قرف لون 2181 ا م الفقالات 
يوقو كلفن اهل الافظارالتعشا نيه على اطواز كوو فيدن الكوحس طور: 
ويستبدل به غيره. 

وفي الح من التنبيه على المساواة ما لا يبلغه الواصف وان أطقي» :ولا قضقة 
الغ نواق أسويه وذلك أن الدلظان .وامن عتم وبقة الرسل وسائز أمحة قي 
0 دراك يوووا كبهم :لاذه وتشنوون على أفذ انين قيها عبر اه قد انيدو 
السرابيل وراء ظهورهم. وشوّهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم. إخراجاً للتكبر 
من قلوب المتكبّرين. وإدخالاً للتذلل في نفوس المتعرّزينء وفيه من تعظيم الله 
سبحانه, والتذلل لعرّته. والاستكانة لعظمته. والاتّعاظ بذكر المحشر. ما ليس في 
غيره من سائر العبادات. 


صور ابن شرف الدين الموسوي 





مودة أهل البيت به فريضة*(2 


7ه 


ع2 مي 2 


قال الله ان 00000" لا ا 
كه أهل البيتبواولباؤ هم على أن «القربى» هنا إنّما هم : 3 وقتاطية 


: قال الإمام الشافعي‎ )١( 
يا ال بيت رسو لاله حبّكم فرض من اله في القران أنزله‎ 
كفاكم من عظيم الفضل أتّكم من ل يصل عليكم لا صلاة لَه"‎ 
:- وقال الشيخ شمس الدين بن العربي -كما في الصواعق‎ 
رأيت ولائي آل له فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى‎ 
فا طلب المبعوث أجراً على اللهمدى  بتبليغه إلا المودّة في القربى"‎ 


#. طبعت هذه المقالة في مجلة العرفان. ج 5 الجزء 7. صفر .١771‏ 
.١‏ الشورى (17): 77 - 751. 
؟. ديوان الإمام الشافعي: .١17‏ وحكي عنه أيضاً في الصواعق المحرقة: .١144‏ الباب .١١‏ الفصل ١؛‏ 
نوز الأبضار: ١575-0؛‏ ينابيع المودّة ؟: 4514 الباب /اه. ح /1917؛ رشفة الصادي: .7١‏ 
"'. كفاية الطالب: 177١7؛‏ الصواعق المحرقة : ١17١‏ . الباب .١١‏ الفصل .١‏ 
١‏ 
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وأبناؤهماء فهي مصدر ك«الزلفى» و«البشرى» بمعنى القرابة. والاستثناء متتصل, 
والمعنى : لا أسألكم على أداء الرسالة أجراً إلا أن تؤدّوا قرابتي وتحفظوني فيهم. 
وهذا في الحقيقة ليس أجراً له إن ؛ لأنّ قرابته حجج الله البالغة عليهم. ونعمه 
السابغة لديهم. فمودّتهم لازمة لهم. ونفعها عائد عليهم. كما قال في سورة سبأ 
عو أعتدى التاتل ةن قل ما سَأََُكُمْ مِن أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ 4' يعني لا أسألكم 
على تبليغ الرسالة شيئاً من عرض الدنيا ليتّهمني المنافقون. وما طلبته منكم 
جر عليه نتن :مو #5 قراكى فإنها نهو لك 
عون اسك الأمساء شفط أ لا انالك عليه أجبرا قط ولكن 
أسألكم أن 'توذوا قرابتى الذين هم :يقتت فيكم: 
وقد اعيُر ض على ما ذكرناه من تفسير القربى بأنّه لو أريد المودّة لهم لقال: إلا 
المودّة للقربى'. انتهى . 
وهذا تغافل عمّا لايغفل عنه ذو حظّ من بلاغة. وتجاهل بما لا يجهله ذو خبرة 
بمواقع الكلام. فإنّ اللام هنا لا تفيد ما أفادته «في» من المبالغة بمودّة القربى. 
وجعلهم موضع الودٌوالموالاة.كما يعلمه جهابذة العربيّة .ويشهد بهائمّة علم البلاغة. 
قال الزمخشرى فى كشافه" بعد تفسير «القربى» بما ذكرناه: 
فإن قلت: فهلا قيل: إلا مودة القربى , أو إلا المودة للقربى ؟ وما معنى قوله: إلا 
المودة فى القربى »#؟ 
قلت: جُعَلُوا مكاناً للمودة ومقرًاً لها. كقولك: لى فى آل فلان مودة. ولى فيهم 
قر وني ل يدو وريد | لو وتان اك سان وليحلد ب واردية واف ويا 


.١‏ سباً (غ7/:)9. 
“". الكشاف 4: .1١9‏ ذيل الآبة 77 من سورة الشورى (17). 
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(1) مودّة أهل البيت 220 فريضة 0 17" 15 ؟ 
المودّة كاللام» إذا قلت: إلا المودّة للقربى إِنّما هى متعلّقة بمحذوف تعلّق الظرف 
به فى قولك: المال فى الكيس . وتقديره : إلا المودة ثابتة في القربى ومتمكنة 

وله درّه ما أوفر نصيبه من الإحاطة بالأسرار التي لا تتناهى البلاغة ولا يتم 
الإعجاز إلا بها. 


[رد القول بأن الآية مكيّة] 

واعترضوا أيضاً بأنّ هذه الآية في سورة الشورى. وهي كته والشمستان 
ولدا بالمدينة؛ فلا يمكن إرادتهما منها'. 

والجواب: أنّ هذه الآية وما بعدها إلى آخر ثلاث آيات مدنيّة قطعاً؛ بحكم 
الأخبار المتضافرة من طريق العترة الطاهرة". وقد روى ذلك صاحب مجمع البيان 
عن أبن عبّاس وقتادة '. 

ويدلٌ عليه أيضاً ‏ مضافاً إلى ما ستسمعه؛ من طريق غيرنا عن النبي والأئمّة 
من عترته ‏ ما قيل في سبب نزولها من أنّ الأنصار أتت رسول الله تلفي بمال 
جمعوه -كما في الكشاف وغيره* - فقالوا: يا رسول الله. قد هدانا الله بك. وأنت 
ابن أختناء وتعروك نوائب وحقوق. وما لك سعة. فاستعن بهذا على ما ينوبك. 


.١‏ راجع الكشّاف 4: .5١9‏ ذيل الآية. 

". راجع : تفسير الصافي 4: 30977 76" ذيل الآية ؛ نور الثقلين 4: 017١‏ 817. ح 85-09 

"". مجمع البيان 9: .3١‏ بداية سورة الشورى (؟17). 

افيض د31 

ه. الكشّاف 4: 55١‏ ذيل الآية. راجع شا لسن والبيان 8: 4١]؛‏ معالم التنزيل 4: 06؟١؛‏ أسباب 
النزول: ؟١5؛‏ الدرّ المنثور لا: 5714 ذيل الآية. 
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فنزلت الاية. فردّه النبئ يَييكَةٍ وتلاها عليهم. 

وفي الكشاف أيضاً وغيره' رواية أخرى في نزولهاء جاء فيها: إِنّ الأنصار 
فاخروا بعض بني هاشم. فعاتبهم النبئّ ب#فئة بذلك. فجثوا على الركب وقالوا: 
أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله. فنزلت الآية. 

أليست هذه الأخبار صريحة في نزولها في المدينة» وأنّ المراد من «القربى» 
ما ذكرناه؟ ولا ينافي ذلك كونها في سورة مكّيّة ؛ لأنّ ترتيب الكتاب العزيز فى 
الجمع ليس على حسب ترتيبه في النزول7" إجماعاً وقولاً واحداً ا 
الأغلب من أواخره مكمّي والأكثر من أوائله مدنئ, فلو كان مربّباً على حسب 
نزوله لوجب تقديم بعض ما أَخَّر وتأخير بعض ما قدّم. ولكانت سورة العلق في 
أوائله :ومن فنا كان اغلت الشور المكية له يخلو فق اناك نا رك لك 
العكس بحكم أَئمّة السلف والخلف من الفريقين. ودونك -إن شئت التفصيل - 





لمشيس جع بدا م سه وكان 
اسيك ذلك الكتا 50 ع د ْ 


.١‏ الكثّاف 5: ١5؟.‏ ذيل الاية . وراجع أيضاً: : تفسير الطبري ١١:414١.ح‏ 07078 ٠‏ تفسير القران 
العظيم لابن كثير 4: ١5١‏ ؛ الدرٌ المنثور /: /5141, ذيل الآية. 
؟. للمزيد راجع : صحيح البخاري 4: ,١7٠١5‏ ح /ا1717؛ صحيح مسلم 4: 77177, كتاب التفسير. ح .5١‏ 
". للمزيد راجع البرهان 57:١‏ 0000 33 . 
المودة ؟: ٠8‏ . الباب 2,609 - 
لعزاماتي تفضيل الزهراء تنا . | ا ال 
1 
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أوائل السور من مجمع البيبان في تفسير القرآن. أو أُوّل كلّ من المائدة. والأعراف . 
والرعد. والإسراء. والكهف. ومريم. والحج . والشعراء .والقصص.والروم؛ ولقمان. 
وسبأ . والزمر. والزخرف, والدخان. والرحمن. والمجادلة من كتاب تفسير القران 
من إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري' وسائر المؤلفات في هذا الموضوع. 
وبعد التتبّع قل لي : كيف ألغى المعترضون صحاح الأخبار المفسّرة للقربى بما 
قلناه. وصرفوا الآية عن أهلها بمجرّد كونها في سورة يقال عنها: مكيّة ؟ ومن 
أوحى إليهم أنّ آيات تلك السورة مرتّبة في الجمع على حسب نزولها. أو نبَأهم 
أنها ليست كأغلب السور فيها آيات مكّيّة واخر مدنيّة. ووصفها تابع للغلبة «إن 
يتعُونَ إلا الظّنَ وَما تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدىئ »'؟ 

على أنه لا مانع من تناول الآية للحسنين له حنّى لو فرضنا نزولها قبل 
ولادتهما؛ لأنّ المودّة فيها غير مقصورة على من كان من القربى موجوداً حين 
نزولها". بل هي ثابتة فيهم. وهم على الإطلاق مكانها. كما سمعت. 

وهذه الآية نظير قوله تعالى: 9« يُوصِيكم اللهُ فى أَوْلادِكُمْ 4؟. أترى أحداً من 
المسلمين قصر هذه الوصيّة على من كان موجوداً من الأولاد حين نزولها؟ كلا 
بل يتوق ذلك ابن انث فليت شعرى .ما الفرق .ين الا يتين 

وأمًا ما ستسمعه” من قول النبيّ يني في تفسير «القربى»: «هم علىّ وفاطمة 
وولدهما». فيجوز أن يكون متأخَّراً عن نزولها. أو أنّه خبر عن الله عرّ وجل 


77/4 ٠٠ :7 راجع إرشاد الساري‎ .١ 


". النجم (87): 77 
"'. للمزيد راجع رشفة الصادي: /ا” 3 .1١‏ 
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بالغيب, فيكون من أعلام النبوّة. 

ولا غرو فقد أخبر عن خلفائه الاثني عشر تارة على سبيل الإجمال'. 
وأخرى على سبيل التفصيل". وأمر الأمّة بمودّتهم واتباعهم. ونحن مهما شككنا 
فلا نشكٌ في أن «العترة» و«الكتاب» ثقلا رسول الله يَإفة. وأنّ كلا منهما يفرغ 
عن الآخر ؛ لأنهما لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض". 





[للعة من الأخبار فى تفسير «القربى»] 


وقد تواترت أخبارنا عنهم في تفسير «القربى» بما ذكرناه» وإليك لمعة مما 
أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم” عن ابن عبّاس() 


)١(‏ هذه الرواية عن ابن عبّاس تكدّب ما قيل عنه من تفسير «القربى» بالمعنى الذي 
اختاره عكرمة'. 


١‏ مسند أحمد :١/‏ 101 118 ح 3041٠ 7١45١‏ لم١5‏ 50839 10907 977١1!؛‏ صحيح 
البخاري ١‏ : ,ح ١716‏ ؛ دلائل النبوّة للبيهقي 37: 0١159‏ -0717, باب ما جاء في إخباره باثنى عشر 
أميراً و::. ؛ الخضائض الكبرق 1545557 باب إشباره بالخلفاء بعدهاثم .:.: 

؟. راجع : فرائد السمطين ؟: ١714‏ - ١4١.ح‏ 170 190؛ ينابيع المودّة ؟: ,5١5 15١4‏ الباب 53, 
ح 115-906 

". للمزيد راجع الموسوعة ج .١‏ المراجعات. المراجعة /. 

؛. للمزيد راجع نور الثقلين 4: 01/١‏ - 075 ح 51-/ا/7. 

5. راجع : فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: 779. ح ١١1١‏ ؛ المعجم الكبير 1': /17. ح ١171؛‏ تفسير 
القران العظيم لابن ابي حاتم ,55715:٠١‏ ح 81/7١؛‏ شواهد التنزيل 117:7 114ا.اح 8717. 

1. راجع : أسباب النزول: 147؛ الصواعق المحرقة: ,١147‏ الباب .١١‏ الفصل .١‏ و 150. باب وصيّة 
النبيّ يكو ؛ الشرف المؤيّد لآل محمّد: 18. المقصد ١؛نور‏ الأبصار: 77. 

/ 


"17١ 6 مودّة أهل البيت :#2 فريضة‎ )١17( 


-كما نصّ عليه ابن حجر الهيئمي7" وغيره ‏ قال: لمّا نزلت هذه الآية قالوا: 
يارسول الله . مَن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال تبتة: «علىّ 
وفاطمة وابناهما». انتهى. 
وأخرجه أيضاً جماعة آخرون. كالبغوي والثعلبي في تفسيريهما. والحافظ 
أبي نعيم في حليته. والحمويني الشافعي في فرائده'. 
وأرسله الزمخشري في كشافه" ثمّ قال: 
ويدل عليه ما روي عن على يلك : «شكوت إلى رسول الله يني حسد الناس لى . 
فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة. أوّل من يدخل الجنّة أنا وأنت والحسن 
والحسين ؟». الحديث . 
ثم روى عن النبئ تلبفة قوله: «حرّمت الجنّة على من ظلم أهل بع بدا دان 
في عترتي». الحديث. 
ثمّ أورد حديثاً آخر ‏ إلى أن قال -: وقال رسول الله #فة: «من مات على 
حك ل عفد نات تويز ا ,الأ ومن عات عن بك ل سفن ماع سدور له 
الأتوفن مات على عنك ا لمحن ساك د انا اومن ها هل يك ال سيد 


)١(‏ فى تفسير الآية الرابعة عشرة من الآيات التى أوردها فى الفصل الأَوّل من الباب 
الحادي عشر من صواعقه ", وكل ما ننقله في هذا المقام عن الصواعتى موجود هناك 
أيضاً. فراجع . 





.١‏ معالم التنزيل 5: 0؟١؛‏ الكشف والبيان 4: .5٠١‏ ذيل الآية 717 من سورة الشورى (؟4)؛ حلية 
الأولياء 7 501, الرقم 157؛ فرائد السمطين ؟: .١1‏ ح 509. 
؟. الكشاف ؛: .١٠١‏ ذيل الآية 77 من سورة الشورى (17). 
". الصواعق المحرقة: ,17٠١‏ الباب .١١‏ الفصل .١‏ وراجع أيضأ رشفة الصادي: 01. 
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داك مهنا مستكدل الاق الك ومن اك مان ننه ان تسعد شوو اك 
الموت بالخته نه متكر:وكينء الاومن مات على حت ال :مجك يرف إلى الجن 
كما تزفٌ العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد فتح له في 
قرفجابان ان الست الا وجنات على غية: لتحت ته انه قيوة دواد 
ملائكة الرضفة. الاتومود نات على نه [[ يسكات عان الدنة والجماعة: 
الأودو نهاك كن فصن ١‏ جتحقوريات كاف ند الجديت.» 

وقد أخرجه الثعلبي أيضاً في تفسيرء'. ونقله خلق كثير". 

وأنت تعلم أنّ هذه المنزلة السامية إِنْما ثبتت لهم ؛ لأنهم حجج الله البالغة, 
ومناهل شرائعه السائغة. وأمناؤه على وحيه. وأولياؤه في أمره ونهيه. فالمحبٌ 
لهم بسبب ذلك محب للّه. والمبغض لهم مبغض لله. 

ومن هنا قال فيهم الفرزدق: 

من معشر حبّهم دين, وبغضهم ‏ كفر وقربهم منجى ومعتصم 
إن عد أهل التقى كانوا أئمّتهم أو قيل: من خير أهل الأرض؟ قيل: هم" 
وأخرج الحاكم؛ -كما في تفسير هذه الآية من مجمع البيان”- بالإسناد إلى 


.١‏ الكشف والبيان 8: ."١14‏ ذيل الآية 114 من سورة الشورى (؟7]). 

". كالفخر الرازي فى التفسير الكبير ١4‏ (الجزء 77): 177 -177. ذيل الآية 4؟ من سورة الشورى 
(11). والطبراني في المعجم الأوسط : .١717‏ ح .550١‏ والهيثئمي في بغية الرائد في تحقيق مجمع 
الزوائد 9: 7/7؟. ح ,.16١١7‏ والسيوطي في إحياء الميّت: 77. ح 18, وابن حجر فى الصواعق 
المحرقة: 57١‏ - 7375, تتمّة. باب وصيّة النبى يَلبْكُو . 

"'. ديوان الفرزدق: 105. 

؛. شواهد التنزيل ؟: ١475-١14١‏ ح 857 بتفاوت. 

. مجمع البيان 5-0848",ء ذيل الآية ١14‏ من سورة الشورى (؟17). 

١. 


(0 مودة أهل البيت :26 فريضة 0 “877 7 

أ أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ت#فة: «إِنّ الله تعالى خلق الأنبياء 
ماعنا شتّى. وخلقت أنا وعلىٌ من شجرة واسصنة نايا أصلها. وعلىّ 
قرعيا:توفاظة لفاغياء والسية والحبيق فازتهاء واسماعنا اوراقنهاء فك 
تعلّق بغصن من أغصانها نجا. ومن زاغ عنها هوى. ولو أن عبداً عبدالله ألف 
عام ف لف ضامائة القدهاء غك بيصي كالدين الثالن برطو لذ معنا كه ان 
على منخريه في النار: ثم تلا: ؤ قل لا أَسْألْكُم ع لَيْهِ أخراًإلا الَرّدّة فى 
القذبى 4». انتهى . 

وأخرج أبوالشيخ ' وغيره' -كما في الصواعن وغيرها" ‏ عن علي لك : فينا 
في ال حم آية لا يحفظ مودّتنا إلا كلّ مؤمن» ثم قرأها. 

وإلى هذا أشار الكميت بقوله: 

وَجَّدنا لكم في آل حم آية تأوّلهامنًاتقيّ ومُعْرِبُ؛ 

وا ج البرّازء والطبراني” -كما في الصواعق" أيضاً ‏ عن الإمام أبي محمّد 
الحسن المجتبى ‏ سلام الله عليه - بطرق مختلفة أنه خطب خطبة قال فيها: 
«وأنا من أهل البيت الذين افترض الله -عرٌّ وجلّ ‏ مودّتهم وموالاتهم. فقال فيما 


,508 حكاه عنه الحسكاني في شواهد التنزيل ؟: ؟4١,ح 858 والقندوزي في ينابيع المودة ؟:‎ .١ 
.39 الباب 4ح‎ 
من سورة الشورى (؟17).‎ ١4 ؟. كالطبرسي في مجمع البيان 548 فيل الآية‎ 
.5105 وراجع أيضاً ينابيع المودّة ؟: 404. الباب 05. ح‎ .١ الفصل‎ ١١ الباب‎ .17١ الصواعق المحرقة:‎ ." 
. ؛.الروضة المختارة : /ا؟. حكاه عنه ايضا الطبرسي في مجمع البيان 9م‎ 
.51 حكاه عنه القندوزي في ينابيع المودّة ؟: 08". الباب 048 ح‎ . 
المعجم الأوسط ييه لفلف‎ .١ 
.١ الفصل‎ ,.١١ الباب‎ ,.١177 الصواعق المحرقة:‎ ./ 
١.١ 
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أنزل على محمّد تإفتة : ٠‏ قُلْ لا أَسأَلَكُمْ عَلَيِِ أخراإِلَا امود فى القُبئ وَمَنْ يَقَْرفُ 

حَْسَنَةَ نَرِدْلَهُ فيها حُسْناً ١»‏ واقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت». انتهى. 

وأخرج الطبراني” -كما في الصواعق” أيضاً ‏ عن الامام زين العابدين 4 أنه 
لما أقيم -بأبي وأمّي - أسيراً على درج دمشق قال له بعض جنفاة أهل الشام: 
الحمد لله الذي قتلكم ! فقال: «أما قرأت ٠‏ قُلْ لا أَسْأَلَّكُمْ عَلَئْهِ أجْراً إلا المَوَدّة فى 
القؤبئ 4؟» قال: وأنتم هم ؟ قال: «نعم». انتهى . 

وأخرج أحمد بن حنبل؛ كما في الصواعق أيضا* - عن ابن عبّاس27 في 
قوله تعالى: 9وَمَنْ يَقْتَرفُ حَسَنَةَ نَزِدْلَهُ فيها حُسْناً » قال: هي المودّة 
لال محمّد تؤهو . 

وروى أبو حمزة الثمالي في تفسيره' عن ابن عيّاس: أنّه حين استحكم 
الإسلام بعد الهجرة قالت الأنصار فيما بينها: نأتي رسو اله يأف فنقول له: 


)١1(‏ هذا يكذّب ما قيل عن ابن عبّاس من تفسير «القربى» بما اختاره عكرمة". 


.57:)15( الشورى‎ .١ 

" و”. لم نعثر عليه في كتب الطبراني ولكن نقله عنه ابن حجر في الصواعق المحرقة: .١7١‏ الباب ,١١‏ 
الفصل .١‏ والقندوزي في ينابيع المودة ؟: 404 - 66 4. الباب وح ٠‏ ورواه الطبري في تفسير 
١ح‏ الالال 

و5. لم نعثر عليه في كتب أحمد ولكن نقله عنه ابن حجر في الصواعق المحرقة: ,.17١‏ الباب ,١١‏ 
الفصل .١‏ والبحراني في غاية المرام ': 57 المقصد الثاني . الباب 0. 

. حكاه عنه الطبرسي في مجمع البيان 4 9 ذيل الآية 14؟ من سورة الشورى (15). وراجع أيضاً 
تفسير القرآن العظيم لأبي حمزة الثمالي: 591 - 5914: ذيل الآية. 

/. راجع : أسباب النزول: 597؛ الصواعق المحرقة: .١47‏ الباب ,.١١‏ الفصل .١‏ و .55١‏ باب وصيّة 
النبئّ يَلْبَِْ : نور الأبصار: 77؟؛ الشرف المؤيّد لآل محمّد: .١18‏ المقصد .١‏ 

١ 
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قد تعروك أمور فهذه أموالنا لك. تحكم فيها كيف شئت. فأتوه في ذلك. 
فنزلت الآية. فقرأها عليهم وقال: «تودٌّون قرابتي من بعدي» فخرجوا 
مسلّمين لقوله. 

وقال المنافقون: إِنّ هذا لشيء افتراه في مجلسه. أراد بذلك أن يذلّلنا لقرابته 
من بعده. فنزلت: (أَمْ يَقولُونَ افْترَى عَلَى الله كَذِباً 4. الحديث. 

ونقل الثعلبي والبغوي -كما في الصواعن أيضاً - عن ابن عباس( مثله'. 

قاتل لله الحسد؛ فانة يووة أهله زف المهالك» أنظر كيفك مرق هو لأ ميدة 
الدين. وكذّبوا حسداً لأولياء الله - نبهم الصادق الأمين؟! فأنزل الله في ذلك 
قراناً يتلى آناء الليل وأطراف النهار؛ إتماماً لنور أوليائه ولو كره المشركون. 

ومع ذلك فقد وازر أولئك الحاسدين جماعة من أمثالهم فنسجوا في صرف 
الآية عن اهلها على منوالهم. حتى قال بعضهم -كما في الصواعن -: إِنّ الآية 
منسوخة بقوله تعالى : قل ما سكن أخر فَهُوَ ك4" 

وأنت وق أن وجوب مودّة القربى بكل المعاني مستمرٌ بحكم الضرورة في 
دين الإسلام؛ فما معنى نسخ الآية يا مسلمون؟! على أنه لا تنافي بين الآيتين 
ليكونا من قبيل الناسخ والمنسوخ. كما لا يخفى. 


(1) وَهَذا أيضا وكذب :ما تقل رعو ابن غتاين مو تتكيروالترى »#ااسسسية قن 


عكر مة '. 


.١‏ الكشف والبيان 4: 6١5؛‏ معالم التنزيل 4: 6؟7١.‏ ذيل الآية 77 من سورة الشورى (؟17)؛ الصواعق 
المحرقة: ,١7١‏ الباب .١١‏ الفصل .١‏ 

؟.سباأ (27:)3. 

". في ص 17. 
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[رد ما قيل في معنى القربى] 
وقال اخزروق معتق الآية: ل سالك إلا أن -تودوا القربى من الل غد وبجل 
بالأعمال الصالحة'١.‏ 
وقيل: بل معناها أن تودوا قرابتكم وتصلوا ارخائى 5 
وقد أوضحنا في كتابنا سبيل المؤمنين أنّأرباب هذه الأقوال بين عدر لأهل البيت. 
ومتزآفي إلى أعدائهم. على أنْها أقوال بالرأي في مقابل ماسمعت بعضه من النصوص. 
وقيل: 
إن الله تعالى أمر نبيّه َي بأن يقول لمشركي قريش : «لا أسألكم عَلَيِهِ أخراً إلا 
المَوَدَةَ فى القَرْبئ 4 يعنى إلا أن تودونى في قرابتي منكم. وتصلوا الرحم التي 
بينى وبينكم ". 
وفيه أَوَلاً: أنّه اجتهاد في مقابل النصوص. 
وثانياً: أن الآية مدئية - سمعت؛ ‏ فأين مشركو قريش عنها. 
وثالثاً: أنَّ سبب نزولها بحكم ما سمعته من الأخبار ‏ إِنْما هو عرض 
الأنصار أموالهم فيكون الخطاب معهم. 
ورابعاً: أنه لا يصمّ أن يكون الخطاب مع المشركين؛ إذ يقبح طلب الأجر 
على أداء الرسالة ممّن نفر منها وبلغ أقصى الغايات في الصدود عنها. وإنما 
يحسن ذلك ممّن امن بها وعدّها نعمة عليه. 


5 ذيل الآية‎ .١177 (الجزء 7؟):‎ ١5 نسب الفخر الرازي هذا القول إلى الحسن. راجع التفسير الكبير‎ .١ 
من سورة الشورى (؟17).‎ 
هذا قول عبدالله بن القاسم. كما صرّح به الألوسي في روح المعاني 10: ؟5. ذيل الآية.‎ ." 
ذيل الاية.‎ .١16 (الجزء 07؟):‎ ١5 حكاه الفخر الرازي في تفسيره الكبير‎ .'" 
. - 0 ؛. تقدّم في ص‎ 
١ 
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وخامساً: إن هذا القول لم يثبت إلا عن عكرمة,. وتبعه فيه جماعة من صنائع 
بني أميّة. كما أوضحناه في سبيل المؤمنين'. 

وهؤلاء لا تقبل أقوالهم. ولا سيّما في مثل المقام. فإنّ عكرمة من كبار 
الخوارج ومؤسّسي بدعتهم. كما عن يحيى بن بكير. قال: قدم عكرمة مصر وهو 
يريد المغرب -قال: - فالخوارج الذين هم بالمغرب عنه أخذوا". 

وعن خالد بن أبي عمران قال: كنّا بالمغرب وعندنا عكرمة في وقت الموسم 
فقال: وددت أنّ بيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يمينا وشمالاً ". 

وعن يعقوب الحضرمى. عن جدّه قال: وقف عكرمة على باب المسجد 
ققال ها فيد إلا كافر قال: ‏ وكان مرف دراي الأناضية: 

وقال ابن المديني: كان غكرمة ير را تجدة الخرورى: 

وقال مصعب الزبيري : كان عكرمة يرى رأي الخوارج' . 

وعن عطاء: كان عكرمة أباضياً". 


.١‏ من كتبه المفقودة. للمزيد راجع: الموسوعة ج 7 بغية الراغبين. مؤلفاتي. الرقم 5. و ج 0. الكلمة 
الغرّاء في تفضيل الزهراء ع8 . المطلب الثاني . الرقم 6 من نفائسه المفقودة. 

؟. حكاه عنه الذهبي في ميزان الاعتدال : 51, الرقم 0717. 

"'. سير أعلام النبلاء 6: 59 الرقم 5؛ تهذيب التهذيب /!: 5717, الرقم 41/0. 

؛. المعرفة والتاريخ 1:/!؛تهذيب الكمال :7١‏ /الا؟. الرقم ٠١3‏ 1؛ سير أعلام النبلاء 4: 7١‏ 57, الرقم5. 

0. المعرفة والتاريخ 7: 4 ؛ تهذيب الكمال :7١‏ 78؟, الرقم 1٠-١9‏ ؛ سير أعلام النبلاء 0: ١؟.‏ الرقم ؛ 
تهذيب التهذيب /: 51717. الرقم 416. 

,7737 :7 الرقم 5١٠؛ سير أعلام النبلاء 0: ”5, الرقم 4؛ تهذيب التهذيب‎ ,774 :7٠١ تهذيب الكمال‎ .١ 
الرقم 6/اغ.‎ 

/. تهذيب الكمال :1١‏ 778, الرقم 4٠١4‏ ؛ سير أعلام النبلاء 4: ١؟,‏ الرقم 4؛ تهذيب التهذيب 1: 7717, 
الرقم 6/ا1. 
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وعن أحمد بن حنبل: إنّ عكرمة كان يرى رأي الصفريّة'. 
وبع نك أتوانية عع .غكرهة ا لداقال: انها انل اتامكابه القران إبنضال ياه 
فانظر إلى ارائة ما اخبنها"'. 
وعن ابن أبي شعيب قال: سألت محمّد بن سيرين عن عكرمة فقال: ما 
يستوي أن يكوّن مق أهل الجنة: ولكته كذات". 
قال ىهو كذات؟ . 
وف أرق الفسوقي اله كزع كر 
وثاق. فقلت: ألا تتّقي الله ؟ فقال: إن هذا الحبية ركذي على امن" . 
وعن أبن السنقت أ لد قال الراك رده لا معدي غلة كنا كذي بعكرمة علن 
ابن عبّاس". ويروى ذلك أيضاً عن ابن عمر أَنّه قاله لمولاه نافع*. 





.١‏ الكامل في ضعفاء الرجال 577:4 الرقم ١51١‏ ؛ تهذيب الكمال :٠١‏ 1817, الرقم 5١10؛‏ سير أعلام 
النبلاء ه: ,١‏ الرقم 5. 

؟. الضعفاء الكبير *: 4/ا؟, الرقم ١5١؛‏ سير أعلام النبلاء 8: 31 571 الرقم ٠09‏ 1. 

*. تهذيب الكمال :٠١‏ 187. الرقم ٠0١5‏ 4؛ سير أعلام النبلاء 4: 186, الرقم 5. 

؛. الضعفاء الكبير *: “/ا5, الرقم ٠4١؛‏ تهذيب الكمال :7١‏ 187. الرقم 1٠١4‏ ؛ سير أعلام النبلاء 0: 
6», الرقم 9. 

ه. ميزان الاعتدال : 44. الرقم 1١/!ا6.‏ 

5. الضعفاء الكبير *: “/ا ‏ غ/ا, الرقم 7١8١؛‏ وفيات الأعيان : 7576 -557. الرقم .17١‏ 

. المعرفة والتاريخ ؟: ؛ معجم الأدباء ؟١: ١180‏ ؛ تهذيب الكمال .78١ :٠١‏ الرقم .1٠05‏ 

8. تهذيب الكمال :7١‏ 71/8, الرقم ٠١9‏ ؛ سير أعلام النبلاء 8: 57 الرقم 5؛ تهذبب التهذيب !: 5117 
الرقم 0/ا4. 
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وعن طاوس : لو أن عند مولى ابن غتاين تقو اله و كف م تحويقه لماك 
إليْه المطايا". 

وتكن أنئ ذؤؤيب 00 يت عكرمة وكأان غير ثقة '. 

ون وحن بن سيد قال سند وت والد هق اتوي اند ذكر له أن عكرمة 
لايحسن الصلاة, فقال أَيُوب: وكان يصلّى ؟". 

وقال محمّد بن سعد: كان عكرمة كثير العلم... وليس يحتجٌ بحديثه. ويتكلم 
الناس فيه؛. 

وقال مطرف بن عبدالله : سمعت مالكاً يكره أن يذكر عكرمة. ولاايرى أن 
يروى عنه". 

وقال أحمد بن حنبل: ما علمت أنّ مالكا حدّث بشيء لعكرمة إلا في مسألة 
واتذةذكرنها احمية. 

وروى سليمان بن معبد السنجي قال: مات عكرمة وكثير عرّة في يوم واحد. 
فشهد الناس جنازة كثيرء وتركوا جنازة عكرمة". 


.١‏ الطبقات الكبرى 6: 589. 15١‏ ؛ الكامل في ضعفاء الرجال 6: 577, الرقم ١١4١؛‏ تهذيب الكمال 
837 ؟, الرقم 009٠غ‏ 

؟. معجم الأدياء 47 الرقم 41 ؛ تهذيب الكمال :٠١‏ ؟58. الرقم ٠035‏ ؛ تهذيب التهذيب 7: 
١ا؟,‏ الرقم 0/اغ. 

”. تهذيب الكمال :٠١‏ 184. الرقم ٠0١5‏ ؛ سير أعلام النبلاء 0: ١4‏ - 50. الرقم 5؛ تهذيب التهذيب 7: 
١/ا".‏ الرقم 0/اغ. 

؛. ميزان الاعتدال ؟: 14 الرقم 7١/0؛‏ سير أعلام النبلاء 0: *, الرقم 5. 

.. تهذيب الكمال :7٠١‏ 181. الرقم ٠١5‏ ؛ تهذيب التهذيب : ,70/١‏ الرقم 4186. 

7. تهذيب التهذيب : ١/ا5,‏ الرقم 110. 

. تهذيب الكمال 55١ :٠١‏ الرقم ٠١4‏ ؛ تهذيب التهذيب : .51١‏ الرقم 70؛ سير أعلام النبلاء 0 
'*, الرقم 5. 

١/ 
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وعن الفضل الشيباني. عن رجل قال: رأيت عكرمة قائماً في لعب النرد'. 

وعن يزيد بن هارون: قدم عكرمة البصرة فأتاه أيَوب ويونس وسليمان 
فسمع صوت غناء. فقال: اسكتوا ثم قال قاتله الله لقد أجاد. فأمّا يونس 
وسليمان فما غادا إلية". 

إلى آخر ما هو مأثور عن هذا الرجل مما يدل على سقوطه بالكلَيّة. فراجع 
ترجمته في ميزان الاعتدال” فإن هناك جميع ما نقلناه عنه. 

على أنّ كل من ترجمه -كابن خلكان في الوفيات, والعسقلاني في مقدّمة 
فتح الباري وغيرهما؛ ‏ طعنوا فيه بما سمعت. والشهرستاني لما ذكر رجال 
الخوارج كان عكرمة أوّل من عدّه منهم”. فهل يجوز مع هذا كله صرف آية 
القربى عن أهلها بمجرّد قوله. وهو العدرٌ لهم. الخارجي عليهم؟ 

وقد أخطأ من نسب هذاالقول إلى ابن عبّاس'؛ اعتماداً على خبر رواه البخاري 
في باب «قوله: إلا المودّة في القربى» من كتاب تفسير القرآن من صحيحه" عن 
محمّد بن بشارء عن محمّد بن جعفر. وهما ضعيفان باتفاق الاماميّة. ووافقنا 


.5 ؛ سير أعلام النبلاء 6: /ا؟, الرقم‎ 4٠٠5 الرقم‎ .584 :٠7١ تهذيب الكمال‎ .١ 

؟. معجم الأدباء :١7‏ 160. الرقم 7 ؛ تهذيب الكمال :٠١‏ 184. الرقم ٠-5‏ ؛ سير أعلام النبلاء 6: /31, 
الرقم 5. 

"'. ميزان الاعتدال : 93 377, الرقم .61/١7‏ 

؛. وفيات الأعيان : 7768 -557, الرقم ١؟]؛‏ فتح الباري (المقدّمة): 097 .5١0١-‏ راجع أيضأ: معجم 
الأدياء 17: 150-181 . الرقم 47. تهذيب الكمال 5١11 :٠١‏ - 1979. الرقم .1٠١9‏ 

5. الملل والنحل :١‏ /7ا١.‏ 

5. للمزيد راجعم ص ؟١.‏ 

/. صحيح البخاري 1: 1815. ح .101١‏ 

1١4م‎ 
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نغنيئ انق نعي كما فى فواة اللعدداق ١‏ حاغلن تطش: ميحتتك بن ببمان ابل كدية 
الفلاس. فراجع . 

وكيف يقول ابن عبّاس في تفسير القربى غير الذي قلناه. مع ما سمعته من 
الأحاديت الثاجة عنه فى تفسير «القرتي :نعل ؤفتاطمة واننائهها وتنسير 
«الحسنة » بمودّتهم'. 

ومن أراد التفصيل فعليه بكتابنا سبيل المؤمزين7 فإنٌّ هذه اللمعة مقتبسة منه. 
واللّه الموفق للصواب, وإليه المرجع والماب. 


صور ‏ عبد الحسين بن شرف الدين الموسوىي 


.' كتاب مخطوط لم يطبع‎ )١( 





.,7779 الرقم‎ . 44٠ : ميزان الاعتدال‎ .١ 
.١؟ تقدّم في ص‎ ." 
.68 للمزيد راجع ما ذكرنا في ص 5. الهامش‎ ." 
١9 
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قال الله عرّ وجلّ: (إِنّما يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أَهْلّ البئْتِ وَيُطَهُرَكمْ 
تطهيراً»'. 

أجمع أهل البيت وأولياؤهم على اختصاص هذه الآية بأهل الكساء نكة 
وليه هينع كناهير أهل السثة .ونه قطغت أكابر اتتتي 00 

والأخبار في ذلك من طريقهم ‏ فضلاً عن طريقنا” ‏ متضافرة. 

أخرج مسلم في باب «فضائل عليّ» من صحيحه” وأحمد بن حنيل في مسندء!. 


)١(‏ كما صرّح به الشريف العلوي أبو بكر بن شسهاب الدين إذ أورد الآية في أوائل كتابه 
رشقهة الصادي ” . 


#. طبعت هذه المقالة في مجلة العرفان. ج 65. الجزء 5., ربيع الآخر .١771‏ 

.3 :)97( الأحزاب‎ ١ 

". للمزيد راجع نور الثقلين 4: 507١‏ -/17”. م 84 .1٠١‏ ذيل الآية 07 من سورة الأحزاب (75). 
"'. صحيح مسلم 5: 1841., كتاب فضائل الصحابة. ح .7١‏ ذكر في باب فضائل أهل بيت النبى يَف . 
مل حم 16ح 6 .١"‏ 


0. رشفة الصادى: 717 731. 
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والحميدي في الجمع ببن الصحيحين. والعبدي في الجمع بين الصحاح الستة, 
وابن أبي شيبة. وابن جريرء وابن أبي حاتم والحاكم' عن عائشة. قالت: خرج 
رسول الله اف غداةً وعليه يوط مُرَخّل من شعر أسود. فجاء الحسن بن علىّ 
تأمفالت”زتريعاء انين كدفس ل مده اله جارك الله وا سيا ابه بود 
على فأدخله. ثم قال: (إِنّما يُريدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِجْسَ أهْلَّ البَيْتِ 
ويُطْهرَ كم تطهيراً». 

وأخرج الترمذي والحاكم. وصحّحاه. وابن جرير". وابن المنذر. وابن مردويه'. 
والببهقق فى .منطة" من طرق عديدة عن أ شلفة «قاله ف ميض قرليت 
هذه الآية. وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين, فجدّلهم رسول الله ت#فنة 
بكساء كان عليه, ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي. فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيراً ». 


واخرج ابن جرير”.ء وابن الفند:: وابن ابي حاتم" وابن مردويهث 


؛5؟١97 الجمع بين الصحيحين 1: 514 710؟. ح 5876؛ المصنّف لابن أبي شيبة 5: */اا, ح‎ .١ 
ذيل الآية 77 من‎ 5١1١ :4 ح 8188 1؛ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ .7197:٠١ تفسير الطبري‎ 
.177١ ح‎ .١١17 :4 سورة الأحزاب (31)؛ المستدرك على الصحيحين‎ 

؟. الجامع الصحيح 6: 199. ح ١5817؛‏ المستدرك على الصحيحين 4: .١157‏ ح 409؛ تفسير الطبري 
6ح 18137. 

". حكاه عنهم السيوطي في الدرٌ المنثور 7: 104. ذيل الآبة. وأبو بكر الحضرمي في رشفة الصادي: 55. 

؛. السنن الكبرى للبيهقي ؟: 4١؟.‏ ح .587١‏ 

0. تفسير الطبري ,791/:٠١‏ ح 584953. 

و8. حكاه عنهما السيوطي في الدرٌ المنثور 7: 7. ذيل الآية بتفاوت في الألفاظ . راجع أيضاً مناقب 
علىّ بن أبي طالب: .5٠١7‏ ح .14١‏ 

. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 9: 511-5175 ذيل الآية. 
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(15) عصمة أهل البيت :82خ بنصٌ الكتاب 0 /7 5 15 ؟ 


واللبرانىوالاقاء احس اتبن حديت ام سكن فق مستعة 1917 سر الجده 
السادس من مسنده: أنّ رسول الله فته كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة' فيها 
حريرة". فقال لها: «ادعي زوجك واتقية و ذالك ا سدلفة نوكاو ناي 
تحليوا كلوق معد توه على تقياية رمال كان محل كسا شير 
داقالك و يونا أصلى :فى" السعرة فانال اش عد :ول +86 انما كريد الله ليد فت 
عَنْكُمُ الرِجْسّ أَهْلّ البَْتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيراً». 

قالت: فأخذ فضل الكساء فغشّاهم به. ثمّ أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم 
قال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي7؟ وخاصّتي. فاذهب عنهم الرجس. وطهّرهم 
تطهيراً. اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي. فاذهب عنهم الرجس. وطهّرهم 
تطهيراً» . 

قالت 1 سلمة - في رواية | م عنها بطرق عديدة(0) دافا مكلت رانس 
البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله ؟ قال: «إِنْك إلى خيرء إِنك إلى خير ». 


)١(‏ لا تخق دلالة قوله في هذه الأحاديث الشريفة : «هؤلاء أهل بيتى» على حصر أهل 
بيته في المشار إلبهم, ولاينافيه استعمال هذه الكلمة في مقام اخيتا فراعة 
منهم لبي ؛ إذ ذاك استعمال اللفظ في معنى آخر. كما لايخق . 

(1) راجع صفحة ١97‏ من الجزء السادس من مسنده. 


,191/ :٠١ المعجم الكبير : 01 04. ح 5177؛ المعجم الأوسط 5: 419. ح ١١581؛ مسئد أحمد‎ .١ 
.١51 6 حََ‎ 

؟. البرمة: قدر من الحجارة. لسان العرب ؟١:‏ 1606.«ب. ر.م». 

". الحريرة : دقيق يطبخ بلبن أو دسم . لسان العرب 4: 184١؛‏ المعجم الوسيط : .١17‏ «ح. ر. ر». 

+ الدكان: الدكة المتقة الجلوس غلتها : نان اعرف 41 اده كن 


0 
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وفي أخرى - ذكرها أبو بكر في رشفته. وابن حجر في صواعقه ‏ أَنّه يف قال 
ديفك :دعائه 'لهئإيما سبعة -::«اناعرت لمن تحاريهي» :ونسل لسن المي 
وعدرٌ لمن عاداهم»١.‏ 

وأخرج الإمام أحمد في صفحة ٠١7‏ من الجزء الرابع من مسنده' عن 
واثلة بن الأأسقع الداقال .دمن ججدلة حدية ده انيث فاطظمة أسألها عدن عدلة: 
قالت: « ذهب إلى رسول الله ف ». فجلست أنتظره حتّى جاء رسول اله لف 
ومعه علىَ وحسن وحسين آخذ كلّ واحد منهما بيده حتّى دخل. فأدنى علياً 
وفاطمة فا جلها من انس ا علين عدا سينا كل واحدٍ منهما على 
لذ وخر لك علبهني تورهه - أواقال: كنا عرق اعلا : :و إنما يريد اله لذ وك غلك 
الرِجْسّ أَهْلَ البيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تطْهيراً» وقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي». الحديث. 

وأخرجه ابن ا شيبة , وابن جرير". وابن المنذر؛. والطبراني, واننق أبنى 
عاش .والتواكة وصيظدت والبهقن فى بدعة؟ عن وائلة ايها . 

وأخرج الإمام أحمد في صفحة 7717 من الجزء السادس من مسنده' عن 
م سلمة قالت: إنّ رسول الله يي قال لفاطمة: «ائتيني بزوجك وابنيك» فجاءت 


.١ الفصل‎ ,.١١ الباب‎ . ١58 - ١437 ؛ الصواعق المحرقة:‎ ٠ رشفة الصادي:‎ .١ 

؟. مسند أحمد 7: 46.ح 179814. 

". المصنّف لابن أبي شيبة 7: /ا*, ح 44١١5؛‏ تفسير الطبري ١791/:1.ح‏ 584. 

؛. حكاه عنه السيوطى فى الدرّ المنثور 3": .1١6‏ 

ه. المعجم الكبير : 086. ح تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 9: .5١57‏ ذيل الآية 17 من 
سورة الأحزاب (77)؛ المستدرك على الصحيحين ,١77-١77:4‏ ح 477٠‏ ؛ السنن الكبرى ؟: ,71١1‏ 
ح 7817١‏ 


نالحد ليا 


"18 594 0 عصمة أهل البيت:2 بنصٌ الكتاب‎ )١5( 


بهم. فألقى عليهم كساء فذَكياً. ثم وضع يده عليهم. ثمّ قال: «اللهمٌ إنّ هؤلاء آل 
محمّد. فاجعل صلواتك وبركاتك على محمّد وعلى ال محمّد. إنك حميد مجيد» 
قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم . فجذبه من يدي وقال: «إنك على خيرٍ ». 

وهذا الحديث رواه بالإسناد إلى أمّ سلمة أيضاً أبو إسحاق التعلبي عند بلوغه 
للآية من تفسيره الكبير'. وأخرجه جماعة كثيرون". 

وأخرج الإمام أحمد في صفحة 104 من الجزء الثالث من مسنده” عن أنس بن 
مالك: أن النبىّ يلف كان يمرٌ ببيت فاطمة سئّة أشهر إذاخر ج إلى الفجر .فيقول: «الصلاة 
يآ أهل البيث؛ انما يريد انه اهن حك الرسن أهل البيت ويطورك تطييرا: 

وأخرهه الشاكه وصكعة: والترمذئ ومنة: واب أبي فين ترارق ري 
وابن المنذر. وابن مردويه". والطبراني'. وغيرهم" عن الوق أيضاً. 

وأخرج أحمدد بن حنبل -كمانصٌ عليه ابن حجر في تفسير الآآية من صواعقه عن 


.)77( الكشف والبيان 8: ؟4. ذيل الآيه 77 من سورة الأحزاب‎ .١ 

؟. راجع : مسند أبي يعلى :١1‏ 107, ح 57 ٠"؛‏ المعجم الكبير *: 07, سج 45734؛ 5753:7317 اح 5/ا/؛ 
تاريخ مدينة دمشق 501:17 الرقم 1781؛ 14: 187-1431 الرقم .١1677‏ 

. مسند أحمد 114 417, جح 7117/70. 

؛. المستدرك على الصحيحين 4: ,١48 ١514‏ ح 6١١‏ ؛؛ الجامع الصحيح 0: 795. ح ١587؛‏ المصنّف 
لابن ابى شيبة /: 56ح 521513115؛ تفسير الطبرى ١٠:5931.ح‏ 581894. 

ه. حكاه عنهما السيوطي في الدرٌ المنثور 7: 100. ذيل الآية. وأبو بكر الحضرمى فى رشفة الصادي: 
7؟. وراجع أيضأ مناقب على بن أبي طالب نظة : 4 .*٠‏ ح 188. 

,1٠١ 7 اح‎ ,1 017:37 731/١ المعجم الكبير : 07, ح‎ .١ 

/. كابي يعلى في مسنده ل: 09 .7١‏ ح 5918 -591734. وابن الأثير فى أسد الغابة لا: ١1؟.‏ 
الرقم 171!, والمتقي الهندي في كنز العمّال :١‏ 747, ح 77777/؛ والحاكم فى شواهد التنزيل ال" 
مح 37 111. 
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اب سفيد الخدرى: انها نزلت في خمسة: النبىّ انه وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين '. 
وأخرجه ابن جرير مرفوعاً بلفظ : «أنزلت هذه الآآية في خمسة: فيّ وفي على 
والسسو الحسنى وذاطية يود قال تنو اشريحه الطيرانى) نظن" . 
ونقل ابن حجر في باب «وصيّة النبيَّ بهم» من صواعقه كلاماً للإمام أبي 
ميحد الحسن المجتبى اكه جاء فيه :«(وتحن اهل اليك :الذين قال ساعد وجل 
فيهم : ؤإِنّما يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسّ أفل البَيْتٍ وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهيرأ»» 
قال: ‏ قالوا: ولأنتم هم ؟ قال: «نعم»". 
والاخبار في ذلك متواترة. 


[رد القول بأنّ الآية نزلت في نساء الني بَنكَة] 

ومع هذا فقد ذهب عكرمة إلى نزول الآية في نساء النبيّ #فتة. وكان ينادي 
فداهلا علن أهل الفة باقن الأستواق ا :وععداوى ذلك امقاكل .بن لفان وله 
من أمثاله*؛ كك سياق الآ الكريمة: 1 

وفيه أوَلاً: أنه اجتهاد في مقابل النصوص. 


5 الضواعق المسرفة :34# البات 11 الفضل :6 ؤرؤاه أيضا التعلبى فى الكشف والبيان 4576 دبل 
الآية 75 من سورة الأحزاب (17). والهيثمي في بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 1: 514,. ح .١111/5‏ 
؟. الصواعق المحرقة: .١5*‏ الباب .١1١‏ الفصل .١‏ وراجع أيضاً: تفسير الطبري :٠١‏ 1753 ح 181417؛ 
"'. الصواعق المحرقة: 779 -57؟. باب وصيّة النبئ يَلكق بهم . 
؛. راجع : تفسير الطبري ,598:٠١‏ ح 186075., اسباب النزول: 596 -5553؛ الصواعق المحرقة: ,.١147‏ 
الباب ,.١1١‏ الفصل .١‏ 
©. للمزيد راجع : البحر الدحيط /ا: غ؟1. ذيل الآية ؛ نور الأبصار: 7717. 
م 


(15) عصمة أهل البيت نيَة بنص الكتاب 0 ١‏ 71820 
وثانياً: أنها لو كانت في النساء خاصّة لكان الخطاب في الآية بما يصلح 
للإناث. ولقال -عرٌٍّ من قائل -: «كنّ» و«يطهركنّ» كما في الآيات التي قبلها. 
وثالثاً: أن عكرمة خارجي -_كما مر عليك”7 في تفسير أية القربى - فسوء 
مذهبه يضطرّه إلى صرف كلّ فضيلة عن أهل البيت, وهو مع ذلك غير ثقةٍ ولا 
مأمون ؛ لكذبه على ابن عبّاس وغيره. كما سمعت”". 
وأمّا مقاتل بن سليمان فإنّه عدر لأميرالمؤمنين أيضاً. وكان دأبه صرف 
الفضائل عنه حتى افتضح بذلك. 
قال إبراهيم الحربي -كما في ترجمة مقاتل من وفيات إبن خذكان' -: 
قعد مقاتل بن سليمان فقال ‏ إطفاءً لنور أميرالمؤمنين ويأبى الله -: سلوني عمّا 
دون العرش . فقال له رجل : أخبرني مّن حلق رأس آدم حين حجٌ؟ فبهت . 
وقال الجوزجاني د كهنا في ترجمة مقاتل من ميزان الاعتدال" -: 
كان مقاتل دجّالاً جسوراً. سمعت أبا اليمان يقول: قدم هاهنا فأسند ظهره إلى 
القبلة وقال: سلوني عمّا دون العرش ‏ قال: وحدّثت أنه قال مثلها بمكّة _فقام 
إليه رجل فقال : أخبرنى عن النملة أين أمعاؤها ؟ فسكت””. 


." في صفحة 14 من هذا اجلّد‎ )١( 
فى الجزء الثالث من هذا امجلّد أيضاً ؛.‎ )'( 
وقد نقل ابن خلكان هذه الحكاية أيضاً في ترجمة مقاتل من وذياته “عن سفيان بن عيينة.‎ )"( 


.777 وفيات الأعيان 6: 060 ؟, الرقم‎ .١ 

"؟. راجع : أحوال الرجال: :505-70 الرقم *لا؛ ميزان الاعتدال : ,١74‏ الرقم .8104١‏ 

1 . راجع مجلّة العرفان جة ٠‏ الجز ٠؟.‏ وهذا الجزء من الموسوعة, رسالة «مودّة أهل البيت840 فريضة» 
الرقم .٠7‏ 
. وفيات الأعيان 6 االرقم +”7. 
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ومع ذلك فقد كان من أعلام المشبّهة وكبار المرجئة؛ بنصٌّ جماعة منهم ابن 
حزم في صفحة ٠١0‏ من الجزء الرابع من فصله'. 
وعدّه الشهرستاني في كتاب الملل والنحل" من رجال المرجئة. 
وقال الإمام أبو حنيفة -كما في ترجمة مقاتل من ميزان الذهبي'- أفرط جهم 
في نفي التشبيه حتّى قال: إِنْه تعالى ليس بشيء, وأفرط مقاتل في معنى الاثبات 
حبّى جعله مثل خلقه. 
وقال أبو حاتم محمّد بن حيّان البستي -كما في ترجمة مقاتل من الوفيات؛ -: 
كان مقاتل يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن العزيز الذي يوافق كتبهم. 
وكان مشبّهاً يشبّه الربّ بالمخلوقين قال: _وكان يكذب مع ذلك في الحديث . 
ولهم فيه كلام أوضح من هذا في الجرح, وأصرح منه في التضليل والقدح. 
ومع ذلك يعتنون بأقواله واراء عكرمة في صرف الفضل عن أهل البيت وإن 
خالفت نصوص السنّة وكانت على وجه لا تبيحه قواعد العربيّة. وهذا ممّا يورث 
العجب ويذهب بالفطن إلى غير مذهب. 
لقد رابني من عامر أنّ عامرا بعين الرضى ترنو إلى من جفانياء 
وأَمّا ما تمسّك به عكرمة ومقاتل من وقوع الآية في سياق الخطاب مع 
النساء' فلا يجديهما غير المشاغبة؛ إذ تذكير ضمير الخطاب فيها دون آيات 


.,/4 :8 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ .١ 
.١15:١ ؟. الملل والنحل‎ 

"'. ميزان الاعتدال 4: ,١17‏ الرقم .4874١‏ 
؛. وفيات الأعيان 6: 567. الرقم 77. 

ه. النصائح الكافية: .١6١‏ 

1. للمزيد راجع ص 86. التعليقة ؛ و 60. 


(15) عصمة أهل البيت :22 بنصّ الكتاب 0 501" 
النساء كافٍ فى إبطال ما ارتأياه. 
على رفن «١١‏ التطبير التعانا مر عطاية إن يعظلاب آهل البيضه لبيك 71 
لله سبحانه إِنّما نهاهنّ وأمرهنّ ووعظهنٌ؛ إكراماً لأهل البيت. وتنزيهاً لهم. 
وحرصاً على أن لا تقارفهم بسببهنَ وصمة, أو يلصق بهم - ولو من جهتهنٌ - 
هجنة. وهذا ظاهر لكلّ من تلا تلك الآيات البيّنات. وقد نبّه الزمخشري إليه 
في كشافه'. فراجع . 
بقي جواب آخر تفصيله في كتابينا سبيل المؤمنين و تنزيل الآبات". ومجمله أن 
يقال دك :شل دلالة التاق علود ينا (فدة عكرنةبة | طنهون الشيائ 
لايكافئ الأدلة عند التعارض في مفاد الآية ؛ لعدم الوثوق حينئذٍ بنزولها في ذلك 
السياق؛ إذ عرفت7") أن ترتيب الكتاب في الجمع ليس على حسب نزوله. وعلى 
هذا فالواجب ترك فحوى السياق؛ والاستسلام لحكم الأدلة وقد سمعت بعضها. 
وذهب بعضهم إلى أنّ المراد من «أهل البيت» في الآية من حرمت عبليهم 
الصدقة"؛ مستدلين بما أخرجه مسلم في باب «فضائل علىّ» من صحيحه عن 
زيد بن أرقم وقد قيل له: مِن أهل بيته نساؤه؟ قال: لا. وأيم الله إنّ المرأة تكون 


)١1(‏ ما ذكرناه فى الجزء الثالث فى اية المودّة فى القربى ؛. 


.)77( الكشاف ": 058., ذيل الآية 3 من سورة الأحزاب‎ .١ 
.0 ؟. هما من كتبه المفقودة. وللمزيد راجع: الموسوعة ج 7, بغية الراغبين. مؤلفاتي. الرقم 6 و8؛ وج‎ 
الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء نلِينِ . المطلب الثاني. الرقم 4 و5 من نفائسه المفقودة.‎ 
.١/ راجع : الكشف والبيان 8: 47 ذيل الآية 77 من سورة الأحزاب (37)؛ الشرف المؤيّد لآل محمّد:‎ .'" 
.5١ - ٠١ رشفة الصادي:‎ .107 - ١714 جلاء الأفهام:‎ .١ المقصد‎ 
.١7 ؛. راجع هذا الجزء من الموسوعة. الرسالة‎ 
١١ 
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مع الرجل العصر من الدهر ثمّ يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته الذزين 
حرموا الصدقة بعده '. انتهى. 
وهذا الحديث ليس بحجّة -وإن وافقنا في إخراج الزوجات الطاهرات عن 
المعتق المراة:فخ الآ يةادالا له له يشتمل: على الرروارة "عق سول أله وك بواندمنا 
دل على رأي زيد في المراد من أهل البيت. فكيف يعارض ما سمعته من 
الأحاديث المشتملة على تفسير النبئ ياف لأهل البيت بأصحاب الكساء. 
وذعبءقوه إلى أن الك ةشائلة 'للزوينات ولأضعات الكنماء مها بين 
الأدلة والسياق". 
ويردّه ما سمعته من كلامنا في السياق. على أنّه لو كان غير علىّ وفاطمة 
وابنيهما مراداً. لقال يَف حين جذّلهم بالكساء: اللهمّ هؤلاء من أهل بيتيء ولكنّه 
قصر أهل بيته عليهم وحصرهم فيهم فقال: «هؤلاء أهل بيتي»' ( وما يَنْطِقّ عَنِ 
الهَوَى * إِنْ هْوَإِلَا وَحْىّ يُوحى »؟. 
على أنّ منعه لأمسلمة من الدخول تحت الكساء أقوى دليل على خروج النساء. 
وما حدق ما قالة الشريق النلذنه أن كر بن هات الفاين في هذا المقام 
في رشفته”: 
دعوا كل قول غير قول محمّدٍ فعند بزوغ الشمسٍ ينطمس النجمٌ 
.١‏ صحيح مسلم ؛: ١81/7‏ . كتاب فضائل الصحابة. ح 31 
'. راجع : تفسير البيضاوي 7: 587؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ١7‏ (الجزء :)5١6‏ ١٠!؛‏ تفسير القران 
العظيم لابن كير : 434. ذيل الآية ؛ جلاء الأفهام: .١76‏ 
"'. راجع ص ”8 1. 


؛.النجم(675):”' و1. 
6. رشفة الصادي: غ3 


(154) عصمة أهل البيت ليغ بنض الكتاب 0 5060 ” 


تنبيهان 

أحدهما: أنّ الآية دأت على عصمة أهلها؛ لأنّ «الرجس» فيها عبارة عن 
الذنوب, كما في الكشاف وغيره'. 

وقد تصدّرت بأداة الحصر وهي «إِنّما» فأفادت أنّ إرادة الله تعالى في أمرهم 
مقصورة على إذهاب الذنوب عنهم. وتطهيرهم منها ومن غيرها. وهذا كنه 
لصح وتيا : 

الثاني: أَنّها دلّت بالالتزام على إمامة أميرالمؤمنين؛ لأنّه ادّعى الخلافة 
لنفسه. وادّعاها له الحسنان وفاطمة ولا يكونون كاذبين؛ لأنّ الكذب من 
الرجس الذي أذهبه لله عنهم وطهّرهم منه تطهيراً("©. 


صور -ابن شرف الدين الموسوي 





)١(‏ والتفصيل في سبيل المؤمنين , فإنّ هذه المقالة مقتبسة منه. 





.١‏ الكشّاف ': 058, ذيل الآبة 7 من سورة الأحزاب (77). وراجع أيضاً: البحر المحيط : 14؟؟؛ 
روح المعاني ١؟: ١١‏ ذيل الآية. 
١‏ 


)١6( 


الصلاة على أهل البيت © فريضة 





الصلاة على أهل البيت هه فريضة* 


قال الله تعالى : إن اله وَمَلاتِكدَهُ ُصَلُونَ عَلَى التي يا أ يها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَيهِ وَسَلّمُوا تَسلِيماً©'. 

أخرج البخاري في كتاب بده القلى يمن :مندود< © عن ابن آبى ليلن قال 
لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هديّة سمعتها من النبئ يَإفيةِ ؟ فقلت: 
لقال سألنا رسول الله فقلنا: يا رسولالله. كيف الصلاة عليكم أهل البيت, 
فإنّ الله قد علّمنا كيف نسلّم؟ قال: «قولوا: اللهمّ صل على محمّد وعلى ال 
محمّد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهمّ بارك على محمّد وعلى 
ضقن السديكه 


وأخرجه البخاري من طريق آخر عن كعب بن عجرة أيضاً في باب هذه الآية 
)١(‏ في صفحة ١601‏ من الجزء الثاني طبع سنة ."11١9‏ 


* . طبعت هذه المقالة في مجلّة العرفان. ج 5. الجزء لا. رمضان .١7717‏ 
١‏ الأحزاب (57): 03. 
؟. صحيح البخاري 17 3711775 ح :, ذكره فى كتاب الأنبياء. 
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من كتاب تفسير القران من صحيح(". 


ورواه مسلم في باب الصلاة على النبي تاه بعد التشهّد من الجزء الأوّل من 
صحيحه' بطرق مختلفة عن كعب بن عجرة, وأخرجه عق ابي مسعود الأنصاري. 

ونقله أحمد بن حنبل في مسنده من حديث ابن عجرة”"' وغيره". 

وهو موجود في الجمع بين الصحيحين ". وفى الجمع بين الصحاح الستة. 
وغيرهما من كتب الحديث'. 


وقال ابن حجر فى تفسير هذه الآية من صواعقه9" ما هذا عين لفظه: 
صم عن كعب بن عجرة قال: لمّا نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله . قد علمنا 


(0 وأخرج نحوه في ذلك الباب أيضاً عن أبىي سعيد الخندري ”. 
(1) في صفحة 555 من الجزء الرابع من المسدد '. 
(؟) فراجع الآآية الثانية من الآيات التى أوردها في الفصل الأَوّل من الباب ١١‏ من صواعقه ”. 


.7١ 56 كتاب الصلاة. ح‎ ,5-0-5086 :١ صحيح مسلم‎ .١ 

3 راجع مسند أحمد لس 1:44:11 كلح 6 _, ورواه عن أبي سعيد الخدري 
وأبي مسعود الأنصاري بتفاوت يسير في الألفاظ . 

"'. الجمع بين الصحيحين للحميدي :١‏ 571, ح 957. 

؛. راجع : سنن أبي داود :١‏ 7801. ح 91/8؛ سئن ابن ماجة 191:١‏ 191, ح 9405 4037؛ الجامع 
الصحيح ؟: 17057 01؟.ح 87 ؛ سنن النسائي 7: 47, ح 1181 89؟1١؛‏ المعجم الكبير 15: ١16‏ 
ح717؟, و3750 37ح 784 -191؛ المستدرك على الصحيحين :١‏ 0015, ح 41١537‏ 118:4 
9ح 1/11 

0. صحيح البخاري 5: 1٠18.ح‏ 1015. ورواه أيضأ في 1: 7718, ح 0597. 

.18167 مسند أحمد 7: 776. ح‎ .1١ 


. الصواعق المحرقة: .١57‏ الباب .١1١‏ الفصل .١‏ 


(10) الصلاة على أهل البيت :25 فريضة © 7151١‏ 


كيف نسلّم عليك فكيف نصلّى عليك ؟ فقال: «قولوا: اللهمّ صلّ على محمّد 
رفك الاقم الل خرف 

-قال -وفى رواية للحاكم ١١7‏ فقلنا: يا رسول الله .كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت ؟ قال : «قولوا: الهم صل على محمّد وعلى آل محمّد». إلى آخره". 

- قال : -فسؤالهم بعد نزول الآية وإجابتهم باللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد 
إلى آخره. دليلٌ ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقيّة اله مراد من هذه 
الآآية, وإلاالم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها. ولم يجابوا بما 
ذكرء فلمًا أجيبوا به دلّ على أن الصلاة عليهم من جملة المأمور به. وأنّهتافتة 
أقامهم فى ذلك مقام نفسه ؛ لأنٌ القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهم . 
-قال: - ومن ثم لما أدخل من مر في الكساء قال: «اللهمٌ إنْهم منّى وأنا منهم . 
فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على وعليهم »". 

قال فضي الجا هذا ادعام ان انااصلى علي مسد تعيلط طلي دن 
-قال: - ويروى : «لا تصلوا علئَ الصلاة البتراء» فقالوا: وما الصلاة البتراء ؟ 
قال: « تقولون: اللهمّ صلّ على محمّد وتمسكون. بل قولوا: اللهمّ صلّ على 


تسكن وال سكل 


)١(‏ وللبخاري أيضاً في كتاب بدء الخلق من صحيحه . كا سمعت. فراجع الحديث 
الأوّل من مقالتنا هذه. 





.1!54 ح‎ .١119 ١١8 :1 المستدرك على الصحيحين‎ .١ 

.١‏ من كلامه «وفي رواية للحاكم...» إلى هنا حذف من الطبعة الحديثة من الصواعق. ولكنّه موجود بعينه 
في ص 884 من الطبعة القديمة. 

". راجع المناقب للخوارزمي: 71. ح 57. وانظر أيضأ كنز العّال ؟1: .٠١١‏ ح 56187. 

4. ينابيع المودّة :١‏ /ا. ح ١5‏ من خطبة الكتاب؛ و؟: 154. الباب 05. ح 193. 
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هذا كلامه لَتَأْمّله وقل لي: كيف يمكن بعد هذا أن تكون الصلاة عليهم 
بانفرادهم مكروهة شرعاً(". أو أنها من بدع الروافض؟ 

وهل تلتمس دليلاً أقوى من كون الأمر بالصلاة عليهم مراداً من هذه الآية, 
وأنّه باد أقامهم في ذلك مقام نفسه. 

على أنّ القياس جواز الصلاة على كلّ مؤمن ؛ لقوله تعالى: (هُوَ الى يُصَلَي 
عَلَيْكُم 4' وقوله عرّ وجلٌ: (وَصَلّ عَلَيْهمْ 4' وقوله عرّ من قائل : ( أُولَيِكٌ عَلَِهمْ 
صَلَوَاتٌ مِنْ رَبّهِمْ 4" وقوله ياف : «اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى»؟. 

:إذا كانظ الصلاة الغراء»متيكاً عنها كنا سمه انلكا يتكذها البتعضن 
كيغاراً في الصلاة عليه يفيه ؟ ألا ترى أنّهم إذا أرادوا الصلاة عليه -لفظاً أو 
خط داق الو الضاى انه عليه وشل ؤفدة ككوب يشكونة بر هده الصتلؤة القران» 
ولعل ذلك عن ذهول. والله الهادي إلى سواء السبيل. 





.- 


أهل البيت وآل محمد هنا إِنّما هم أصحاب الكساء والأئمّة من أبنائهم كه 
)١(‏ أفتى بالكراهة جماعة, منهم الزمخشري في تفسير الآية من كنتافه *. 


.17 :)39( الأحزاب‎ .١ 

.٠١* :)9( التوبة‎ .' 

'"'. البقرة ( ؟): /ا6١.‏ 

غ. السئن الكبرى للبيهقي 4: 5114؟. ح 101"؛ الجمع بين الصحيحين للحميدي .6١05-:١‏ ح ١85؛‏ جلاء 
الأفهام: .1١‏ 

. الكشّاف *: /0617, ذيل الآية 57 من سورة الأحزاب (17؟). 


> 


(0) الصلاة على أهل البيت نغ فريضة 0 51 ؟ 





بحكم صحاحنا المتضافرة من طريق العترة الطاهرة'. 
ويدلٌ على ذلك مضافا إليها ما نقلنا فى اية إذهاب الرجس عنهم من حصر 
النبئن يأف أهل بيته فيهم. وجدبه اناف اث عل إنعقت اذ تدخل معهم . 
والقول أن أهل البيت مطلق من تحرم عليهم الصدقة'. مردودٌ بما ذكرناه في 
تفسير تلك الآية. فراجع”١).‏ 


تكيل 

الصلاة عليهم فريضة ؛ لقوله تعالى: 9 صَلَُوا عَلَيْهِ 4" وقول النب يان في 
تفسيرها: « قولوا: اللهمّ صل على ك1 ال محمّد»؛. إلى ا 

والأمر للوجوب. وقد اختلفوا فى حال وجوبها. فمنهم من أوجب 
الصلاة على النبئّ #إفية كلّما ذكر. وهو الأفضل. بل الأحوط وإن لم يدل 
عليه دليل. ومنهم من أوجبها في العمر مرّة*. وعندنا تجب الصلاة 


.' من هذا الجلّد‎ ١57 صفحة 119 وما بعدها إلى صفحة‎ )١( 


.1١9-4814 /الا؟ا. ح‎ 307١ للمزيد راجع نور الثقلين ؛:‎ .١ 

.١‏ حكاه التعلبي في تفسيره والظاهر أنه مال إليه. للمزيد راجع : الكشف والبيان 8: 47 ذيل الآية ”7 من 
سورة الأحزاب (77)؛ الشرف المؤيّد لآل محمّد: .١18‏ المقصد ١؛‏ نور الأبصار: *؟؟؛ جلاء الأفهام: 
١560-١7‏ . 

" و؛. تقدما في بداية الرسالة. 

0 راجع : الام للشافعي 4: 7517 578؛ الكشّاف 5:  587/‏ 008. ذيل الآية 17 من سورة الأحزاب 
(37)؛ المحلّى ؛: 158-١74‏ المسألة 486؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 54١؛‏ المجموع 
'': 816؛ روح المعاني 8١:17‏ و 40, ذيل الآبة ؛ جلاء الأفهام: 170١‏ 777. 

.١‏ راجع مجلّة العرفان ج 6 الجزء 4. وهذا الجزء من الموسوعة . رسالة «عصمة أهل البيت 862 بنصّ 
الكتاب». الرقم .١4‏ 
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عليه و [على] آله في جميع تشهّدات الفرائض'. 
وعلى هذا فتجب الصلاة عليه و[على] اله كل يوم وليلة تسع مرّات. بل 
لايصمٌ التشهّد في الصلوات إلا بالصلاة عليهم. ووافقنا الإمام الشافعى فى ذلك 
بالجملة. كما هو معلوم من مذهبه. ولذا قال في مدحهم 962 : 0 
كفاكم من عظيم الفضل أنٌكم من لم يصلّ عليكم لا صلاة له" 
قال ابن حجر بعد نقله لهذا القول عن الشافعي(" ما هذا لفظه : 
فكان القول بوجوبها... هو الموافق لصريح السئّة. ولقواعد الأصوليّين. 
- قال: -ويدلٌ عليه أيضاً أحاديث صحيحة كثيرة استوعبتها في شرحي الإرشاد 
والباب , مع بيان الرد الواضح على من شتع على الشافعى . وبيان أن الشافعى 
لم يشذ. بل قال به قبله جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وجابر 
وأبي مسعود البدري وغيرهم . والتابعين كالشعبي والباقر 94 . 
وغيرهم كإسحاق بن راهويه وأحمد. بل لمالك قول موافق للشافعي. 
مده جماعة من أصحابه. بل قال شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ 
ابن حجر [العسقلاني "]: لم أرَ عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح 
بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي , مع إشعاره أن غيره كان قائلاً 
بالوجوب . انتهى . 


)١(‏ فى تفسير هذه الآية من الصواعق ؛. 


.101 - 475:٠١ راجع جواهر الكلام‎ .١ 
الفصل ١؛ نور‎ ,.١١ الباب‎ ,١158 وحكي عنه أيضاً في الصواعق المحرقة:‎ .١11 ؟. ديوان الإمام الشافعي:‎ 
.,7١ الأبصار: -557؛ ينابيع المودّة ؟: 4514 الباب /ه, ح 31؛ رشفة الصادي:‎ 
. # إضافة من المؤلف شرف الدين‎ .'" 
.١ الفصل‎ .١١ الباب‎ .١141/ : ؛. الصواعق المحرقة‎ 
م‎ 


(10) الصلاة على أهل البيت #50 فريضة 6 1520" 
-قال: -فزعمٌ أن الشافعي شد وأنّه خالف في ذلك فقهاء الأمصار. مجِرّدُ دعوى 
باطلة لا يلتفت إليها. ومن ثم قال ابن القيّم : أجمعوا على مشروعيّة الصلاة 
عليه يي في التشهّد. وإِنّما اختلفوا فى الوجوب والاستحباب. ففي تمسّك مَن 
لم يوجبها بعمل السلف نظ ؛ لأنّهم كانوا يأتون بها فى صلاتهم . فإن أريد بعملهم 
اعتقادهم احتاج إلى نقل صريح عنهم بعدم الوجوب. وأنَى يوجد ذلك '. انتهى . 

قلت: والعمدة في الاستدلال على الو جوب عندنا حديث أهل البيت وإجماع 
ائمّتهم على ذلك'. 

ولنختم الكلام بحديث أخرجه الديلمي -كما في الصواعن وغيرها ‏ بالإسناد 
إلى النبئّ يَييكةٍ قال: «الدعاء محجوب حتّى يصلّى على محمّد وأهل بيته»". 

اللهمّ صلّ على محمّد وأهل بيته. واهدنا بهم هدى المهتدين, ولا تجعلنا من 
الجاهلين الضالين آمين. 


صور ابن شرف الدين الموسوي 





,05 وراجع أيضاً ينابيع المودّة ؟: 454. الباب‎ .١ الفصل‎ .١١ الصواعق المحرقة: 148. الباب‎ .١ 
.١51/ح‎ 
,ىك١6 والمتّقي الهندي في كنز العمّال نح‎ 
8 


)1١1( 


ثبوت الامامة لعلىّ9ة بنصٌ الكتاب 





ثبوت الامامة لعلىة بنصٌ الكتاب» 


فآل أل هال انما وفك الور شولة ارين آطْرا الذين تقئون الله 
وَيُؤْتُونَ الزكؤة وَهُمْ راكعُونَ * وَمَنْ ينول(" الله وَرَسُولَهُ وَالَِينَ آمنُوا فَإنَّ حِرْبَ 
الله هم العَالِيُونَ '. 

أجمع المفسّرون على نزولها في أميرالمؤمنين إذ تصدّق راكعاً في الصلاة 
بخاتمه. كما نصّ عليه العلامة القوشجي في مبحث الإمامة من شرح التجريد". 


وكوسن أكقة التكلمين: على يدهت الأشاغرة: 


)١(‏ من هنا أطلق فى عرف سوريا لفظ «المتوالي» على الإمامي؛ لأنه يرل الله 
ورسوله والدين امنوا. 
رن قال وو ٠‏ لزه نطف انا لوس سيور لز اسه للع تراز خلا 
واهل البيت. انتهى . 


#. طبعت هذه المقالة في مجلّة العرفان. ج الجزء ه. جمادى الأولى .١7177‏ 
.١‏ المائد: (6): 05-606. 

؟. شرح التجريد للقوشجي : 778 المقصد الخامس في الإمامة. 

". أقرب الموارد ؟: .١441/‏ «و. ل. ي». 
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وأخرجه النسائي في صحيحه! عن ابن سلام. وهو موجود في تفسير سورة 
العائداة من لدي بين الصحاح السنّة أيضاً . 

وفي الباب ١8‏ من غابة المرام” 14 حديثاً من طريق أهل السنّة بهذا المضمون. 

ولولا مراعاة الاختصار وكون المسألة كالشمس فى رائعة النهار. لأستوفينا 
نايصع ١‏ عاب لكان در عمد ردقا در اسه 

ومع ذلك لا ندع هذه الرسالة خالية مما جاء من حديث السنّة فيها. ولنقتصر 
من ذلك على ما في تفسير الإمام أبي إسحاق الثعلبي النيسابوري(2. فنقول: 

أخرج عند بلوغه إلى هذه الآية من سورة المائدة في تفسيره الكبير” بالإسناد 
إلى أبي ذرّئِله قال: سمعت رسول لله ينك بهاتين وإلا صُمّتاء ورأيته بهاتين وإلا 
عميتاء يقول: «عليّ قائد البررة. وقاتل الكفرة. منصور من نصره. مخذول من 
خذله, أما إِنّي صلّيت مع رسول الله #فت صلاة الظهر. فسأل سائل في المسجد. 
فلم ينطه أحد: سينا وكان على كفا فأومى بخنصره إليه وكان يتخْتّم فيها. 
فأقبل السائل حبّى أخذ الخاتم من خنصره. فتضرّع النبيّقايئة إلى الله عرّوجل 


)١(‏ المتوق سنة 777 4, وقد ذكره ابن خلكان فى وفياته ؟ فقال فيه: 
كان أوحد زمانه في علم التفسير. وصنّف التفسير الكبير الذي فاق غيره من 
التفاسير إلى أن قال: ‏ وذكره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في كتاب سياق 


[تاريخ] نيسابور وأثنى عليه وقال: هو صحيح النقل. موثوق به... إلى آخره. 





؟.غاية المرام ؟: 4 .١5‏ الباب ١7‏ من المقصد الأوّل. 
". الكشف والبيان 4: 8١-8١‏ , ذيل الآية بتفاوت فى بعض الألفاظ . 
غ. وفيات الأعيان .8١ 1/9 :١‏ الرقم .5١‏ 


(17) ثبوت الإمامة لعليّ لية بنصٌ الكتاب 0 "51/١‏ 


فقال: «اللهمّ إِنّ أخي موسى سألك فقال: و رَبٌّ اشْرَحْ لى صَدْرِى # وَيَسَّرْ لى 
أمرى # وَاخْلْلٌ عُقْدَةَ مِنْ لِسانِى * يَفْقَهُوا قَوْلِى #* وَاجْعَلٌ لى وَزِيراً مِنْ أَهْلِى * 
هاون أَجِى * أَشْدُدْ يه أزرى د وَاشْرِكْهُ فى أشرى 4' فأنزلت عليه: و سَنَشَدُ 
عَضّدَكَ بأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطاناً »' اللهمّ وأنا محمّد عبدك ونبيّك. فاشرح لي 
وتدرى» يقاو لق امرك روا لشعل: أ رواريرا عن أهلى عليًاً. اشدد به ظهري». 
قال أبوذرٌئِة : فوالله ما استتجٌ رسول الله الكلمة حنّى هبط جبرائيل 32 بهذه الآية” 


وجه الاستدلال مها 

الاستدلال بها على إمامة أميرالمؤمنين بعد العلم بنزولها فيه واضح ؛ لأنّْ 
«الوليّ» هنا إِنَما هو الأولى بالتصرّف. كما في قولنا: فلان وليّ القاصر مثلاً. وقد 
صرّح اللغويّون(" بأنّ «الوليّ» حقيقة في ذلك. 1 

ولو أريد من «الوليّ» المحبٌ أو القاصر لا يبقى لهذاالحصر معنى.كما لايخفى. 


)١(‏ ففى مادّة «ولي» من محختار الصحا؛ وأقرب الموارد” وغيرهما' أنّ كل مَن ولي 
أمر واحد فهو وليّه. فيكون معنى الآية: إنما يلي أموركم الله ورسوله وعلي. كما تقول : 
إما يل أموز القاضتر أبوه ووصيء أبيه والحاكم: -»ي» 


تت 


37556 :)5١( طه‎ 


7١ :)38( القصص‎ . 


".أي أ الولاية سورة المائدة (6): 65-6060. 


4ل 


حم 


. مختار الصحاح : ١كالا.‏ «و.ل.ي». 
فز الموارد ؟:/81ؤ١ء‏ «و.ل.ي». 


.١‏ راجع لسان العرب ٠ :١6‏ ؛؛ الصحاح 54 .0و ل.ي». 


زى 


0 
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وقد أثبت الله سبحانه الولاية لنفسه ولنبيّه ولوليّه على نسق واحد. وولاية الله 
تعالى عامّة فكذلك ولاية النبئّ والوليّ. وهذا ملحق الو اخنحات: والعجيد 

فإن قلت: كيف أطلق لفظ الجماعة وهو «الَّذِين آمَنُوا» على أميرالمؤمنين 
وهو مفرد؟ 

قلنا: أهل اللغة ل سح ل اد 
قال الله تعالى في سورة آل عمران: (َالَذِينَ قال لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا 
لَكمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيُماناً وَقَالُوا حَسْبْنًا الله وَنعُمَ الوّكيل 4' وإِنّما كان القائل 
نعيم بن مسعود الأشجعي و7" بالاتفاق: فأطلق عليه لفظ «الناس» وهي 


ج ويمكن أن يكون «الولي» مشتقاً من الولاية بالكسر. وهي -كما في القاموس 
وغيره' ‏ بمعنى الإمارة والسلطان. فيكون معنى «الوليّ» ذات تلبّست بالاإمارة 
والسلطان, | هو الشأن في المشتقّات. وقد أوضحنا ذلك في سبيل المؤمنين". 

)١(‏ كان أبوسفيان ن أعطى نعيم بن مسعود عشراً من الابل على أن يتبط المسلمين 
ويخوّفهم من المشركين. ففعل. وكان نما قال طهم: وإِنَّ النّاس قد جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاخْشَوْهُمْ4؛ فكره المسلمون الخروج. وخرج النّ يدي في سبعين راكباً. ورجعوا 
سالمين, فنزلت الآية ثناءً عليهم". 3 


.1797 :)"( أل عمران‎ .١ 

”. القاموس المحيط 4: 387. «و. ل. ي». وراجع أيضأ النهاية في غريب الحديث 558:0 -515, 
«و.ل.ي». 

"'. من كتبه المفقودة. وللمزيد راجع : الموسوعة ج 7, ؛ بغية الراغبين. مؤلفاتي. الرقم 5. وج 0. الكلمة 
الغرّاء في تفضيل الزهراء يلي . المطلب الثاني . الرقم ؛ من نفائسه المفقودة. 

؛. ال عمران (7): 177. 

6. للمزيد راجع : تاريخ الطبري ؟: 6350. حوادث سنة ؛؛ الطبقات الكبرى ؟: .١69‏ 

1 


(17) ثبوت الإمامة لعليّ لثة بنص الكتاب 0 21/1 7 


الجماعة ؛ مبالغةً منه تعالى في الثناء على الذين لم يصغوا إليه ولم يعبأوا 
بإرجافه. وهذا أكبر شاهدٍ على جواز إطلاق لفظ الجماعة على المفرد إذا 
اقتضته ؛ لنكتةٍ لا تحصل إلا به. 
وقد ذكر صاحب مجممع البيان' أنّ النكتة في إطلاق لفظ الجمع على 
أمي رالمؤمنين تفخيمه وتعظيمه. وذلك أنّ أهل اللغة يعبّرون بلفظ الجمع عن 
الواحد على سبيل التعظيم. قال: وذلك أشهر في كلامهم من أن يحتاج إلى 
الاستدلال عليه. 
ودك و ضاخت الكنات نك أخرى سيك قال 
فإن قلت : كيف صحٌ أن يكون لعليّ يِه واللفظ لفظ جماعة ؟ 
قلت: جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ؛ ليرعٌب الناس 
في مثل فعله . فينالوا مثل نواله, وليّنبّه على أنّ سجيّة المؤمنين يجب 
أن تكورن لق تقلاة القاية مو اللحر مرح على النالا زاحنا وو«رنتة الفنقر أي 
حتّى إن لرّهم أمرٌ لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ 
منها ". انتهى . 


ج وفي إطلاق لفظ الجمع هنا على المفرد نكتةٌ شريفة. ضيرورة أنه يكون الثناء على 
المؤمنين بسبب لفظ الجمع أبلغ مما لو قال الذين قال لهم رجل: (إنّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا 
كمه ىا لا يخقى. 
وقد ذكرنا في سبيل المؤمنين جملة من الموارد التي أطلق فيها لفظ الجمع على المفرد. 
وتكلّمنا في نكاتها البيانيّة ما لم يسبقنا إليه أحد. 


.)6( ذيل الآية 560 من سورة المائدة‎ ."١١ مجمع البيان ؟:‎ .١ 
ذيل الآية.‎ .119 :١ الكشاف‎ ." 
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وعندي في ذلك نكتةٌ ألطف وأدقٌ. وهي أنه أتى بعبارة الجمع دون عبارة 
المفرد ؛ بقياً منه على كثيرٍ من الناس , نانسالل ين طاقني..وأعداء خلي بويك 
المدافقيو:واهل الست والتافين» لآ يظيقوة أن يسيهوها نضطة المفرةة اذ 
لايبقى لهم حينئذٍ مطمع في اللإيهام. ولا ملتمس في التمويه على الناس. فيكون 
متهم حيةز علن الإثلام عا تششى عواقبةء فجاءت: الآية على وه يبعا تن فبها 
تمويه المبطلين ؛ إشفاقاً من مكرهم. 

َه كانك التصوضق يعدها 'كرى بغبارات: تحتلفة «ويث نهم أسر الولاينة 
تدريجاً, حتّى استيقنتها أنفهسم ؛ جرياً منه في ذلك على عادة الحكماء في تبليغ 
الناس ما يشقّ عليهم. ولو كانت الآية بالعبارة المختصّة بالمفرد لجعلوا أصابعهم 
في أذانهم. واستغشوا ثيابهم. وأضنةوا واستكيروا استكبارا 

وقد أوضحنا هذه الجملة, وأقمنا عليها الشواهد القاطعة في كتابينا سبيل المؤمنين 
و تنزيل الآّبات'. والحمد لله على الهداية والتوفيق. 


فصل: فى سياق الاية 
١‏ 
إن الآية جاءت فى سياق النهي عن اتّخاذ الكفار أولياء, وذلك قرينة على 
أن المراد من الولاية فيها إنّما هو «النصرة» أو «المحبّة » رادا للكلام على 


نسق واحد. 


.١‏ من كتبه المفقودة. وللمزيد راجع : الموسوعة ج /. بغية الراغبين. مؤلفاتي. الرقم 7 و8؛ وج 5 الكلمة 
الغرّاء في تفضيل الزهراء لين . المطلب الثاني . الرقم 4 و5 من نفائسه المفقودة. 
؟. قال به الفخر الرازي فى تفسيره الكبير 5 (الجزء .5٠ :)١١‏ ذيل الآية 56 من سورة المائدة( 0). 
م 


(07) ثبوت الامامة لعلىَّ يذ بنصٌ الكتاب 0 51/0" 


والجواب من وجهين: 

الأوّل: أنّ الآية بحكم المشاهدة مفصولة عن الآيات الناهية عن اتّخاذ الكفّار 
أولياء. خارجةٌ عن نظمها إلى سياق الثناء على أميرالمؤمنين وترشيحه للزعامة. 
بتهديد المرتدّين ببأسه. ووعيدهم بسطوته. 

وذلك أن الأآية الى اقبلها بلا فضل.ورهى :وزيا أنه الِّينَ آملُوا من يدت دك 
عَنْ ديه فَسَوْفَ يَأتَى الَهُ بقَوم يُحِيّهُمْ وَيُحِنُونَهُ »' ملذارة يدا ين عبر لماز سي 
وأمجات كيان بوعل يوم العم ا,رضدع ب الباق وااصادق بودكره 
التعلبي في تفسيره؟. ورواه صاحب مجمع البيان” عن عمّار وحذيفة وابن عبّاس, 
وعليه إجماع الشيعة. 

فكون ارة الؤلكية على هذا واردة مهد الأنسماء إن انحامتة.والاهتارة إلى 
ولانتدتيويكون الن كنها توضيخا للك الاقازة م وشرسا لها سيق :من الابمناء 
إليهبالامارة.«فكيف يقال بعد هذا: إن الآية واردة فى :سباق التهى عسن اناه 
الكافرين أولياء؟ ! 1 1 

الثاني: أن المسلمين بأسرهم متّفقون على ترجيح الأدلة على السياق. 
بمعنى أنه إذا حصل التعارض في مفاد الآية بين السياق والدليل تركوا فحوى 


.64 :)6( المائدة‎ .١ 

؟. حيث قال يوم البصرة: «والله . ما قوتل أهل هذه الآية حتّى اليوم» وتلا هذه الآية. وللمزيد راجع: 
التبيان ': 047؛ مجمع البيان : .5١8‏ ذيل الآية ؛ فقه القران للراوندي :١‏ ٠/؟؛‏ البرهان ؟: ,5١6‏ 
ح51608. 

". رواه عنهما ليه الشيخ الطوسي في التبيان 7: 0817, والطبرسي في مجمع البيان ١8:3:‏ 5, ذيل الآية. 
0. مجمع البيان “: .7١8‏ ذيل الآية. 
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السياق واستسلموا لحكم الدليل. وكأنٌ السرّ فيه عدم الوثوق حينئدٍ بنزول الآية 
في ذلك السياق؛ ضرورة أنه لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقاً 
لترتيبه في النزول. كما سمعت في أية المودّة في القربى'. 

وفى التنزيل كثير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيه سياقها. كاية 
التطهير المنتظمة في سياق النساء مع اختصاصها بأهل الكساء. 

وبالجملة, فإِنْ حمل الاية على ما يخالف سياقها غير مضرّ بالبلاغة. ولا 
مخلّ بالإعجاز. فلا جناح بالمصير إليه إذا قامت قواطع الأدلة عليه. 


صور -ابن شرف الدين الموسوي 


.١‏ راجع هذا الجزء من الموسوعة. الرسالة .١5‏ مودّة أهل البيت. ص ؟. 
١‏ 


)١ا/(‎ 


بين الوحى 


وشهادتها بأنّ علياً لا وشيعته خير البريّة 





بين الوحى وشهادتها 


بأد علباً © وشيعته خير البريّة 


قال الله تعالى: (إِنّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ أولَيْكَ هُهْ خَيدْ البَرِيّة * 
روه عِنْدربّهِمْ جنات عَدْنٍ تَجرى من تَحتها الا لأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَرَضِىَ ا 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذْلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ 4'. 

أجمع أهل البيت وأولياؤهم على أن عليا وشيعته خير البريّة . وفيهم نزلت هاتان 
الآيتان من سورة البيّنة .كما دلت عليه الأخبارالمتضافرة من طريق العترة الطاهرة". 

أخرج الشيخ في أمالبه" بالإسناد إلى جابر بن عبدالله قال: كنا عند النبي ياه 
فأتاه علنٌ فقال رسول لله يإفتة: «أتاكم أخي» ثمّ ضرب الكعبة بيده فقال: 
«والذي نفسي بيده. إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة , وإِنْه لأولكم عجان 


#*. طبعت هذه المقالة في مجلّة العرفان. ج 5. الجزء 7. جمادى الآخرة ١771‏ 

.8-1 البئّنة (94ة):‎ ١ 

؟. للمزيد راجع نور الثقلين 0: 1147-571414.ح .5١-١٠١‏ 

". الأمالي للطوسي: 75١‏ - 107. المجلس 4. ح ٠4؛.‏ وللمزيد راجع أيضأ المصدر: 100 .1١1-‏ 
المجلس .١4‏ ح !6. 


٠‏ ل( موسوعة الإمام شرف الدين اج مقالات 


وأوفاكم بعهد الله. وأقومكم بأمر الله. وأعدلكم في الرعيّة. وأعظمكم عند الله 

مزيّة» قال فنزلت: ؤإِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ أُولَيِكَ هُمْ حَيِدْ البريّة » 

قال: فكان أصحاب محمد يي إذا أقبل علىّ قالوا: جاء خير البريّة(©. ش 
والأخبار في ذلك مستفيضة'. كما يشهد به الواقفون على سبيل المؤمنين". 


)١(‏ وأخرج محمّد بن العبّاس بن عل بن الماهيار” في كتابه المشتمل على ما نزل من 
القران في أهل البيت بالإسناد إلى أبي رافع أن عليًا ا قال لأهل الشورى: 
«أسدك بال هل تذكروق يوه اكع وأنهر عتلوين دعلثة الكتملة سم 
رسول الله يط فقال: هذا أخي قد أتاكم, ثم التفت إلى الكعبة وقال: ورب الكعبة 
المبنيّة. إِنّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة, ثم أقبل عليكم فقال: أما إن أوَلكم 
إيهاناً. وأقومكم بأمر الله وأوفاكم بعهد الله. وأقضاكم بحكم الله. وأعدلكم في 
الرعيّة. وأعظمكم عند الله مزيّة. فأنزل الله سبحانه: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البريّة 4 فكبّر رسول الله انق وكبّرتم بأجمعكم. فهل 
تعلمون ذلك ؟» قالوا: اللهمّ نعم؛ . 
وفي كتابنا سبيل المؤمنين طرق لهذا الحديث كثيرة . 


25١5-1١ ؛المناقب للخوارزمي:‎ ١١18-6 ح1١‎ :5 للمزيد راجع : شواهد التنزيل‎ .١ 
.1١18-1١5 ح‎ 1635-1١04 :١ ح ١٠1؛ فرائد السمطين‎ 

؟. من كتبه المفقودة. وللمزيد راجع : الموسوعة ج 7, بغية الراغبين. مؤلفاتي. الرقم 7؛ وج 5. الكلمة 
الغرّاء فى تفضيل الزهراء نين . المطلب الثانى . الرقم ؛ من نفائسه المفقودة. 

"'. قال النجاشي: محمّد بن العبّاس بن علىَ بن مروان بن الماهيار. أبوعبدالله البرّاز. المعروف بابن الحُجام. 
ثقة ثقة. من أصحابنا. عين . سديد ,كثير الحديث . له كتاب المقنع في الفقه . كتاب الدواجن . كتاب ما نزل 
من القران في أهل البيت لي . راجع رجال النجاشي: 779, الرقم .٠١7١‏ 

. حكاه عنه المجلسى فى بحار الأنوار 6 721 تاريخ أميرالمؤمنين كه . الباب7١, 5١‏ بتفاوت يشير . 
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(01) بيّنة الوحي وشهادتها بأنَ علياً ة و... 0 ١1/4١‏ 

ينها الإتدضاء فى سد المجالة»ولكنا نوزد طرنا هما خا ف 
لانن عدوت غيرنا» 1 للحجّة. وجرياً على عادتنا في مثل المقام. 
فنقول: 

أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي' -كما في تفسير هذه الآية من 
الضواقة السونةة لذن عفد 7 صن انو عتتاين د فونه الاح لقنا د لك 
قال يَف لعلنّ : «هم أنت وشيعتك. تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين 
مرضيّين. ويأتي أعداوك غضابا متمعية: 

وفي شواهد التنزيل' للحاكم عن مقاتل بن سليمان. عن الضحّاك. عن ابن 
عبّاس قال: نزلت في على وأهل بيته. انتهى . 

وعدّها ابن حجر في الآيات النازلة فيهم نيه . ودونك الآية الحادية 
عشرة من الآيات التى أوردها فى الفصل الأُوّل من الباب الحادي عشر 
من صواعقه '. 1 1 

وأخرج الحاكم في كتابه شواهد التنزيل؛ بالإسناد إلى علي ليه . قال: «قبض 
رسول الله #إفتة وأنا مسنده إلى صدري., فقال: يا علئّ, ألم تسمع قول الله تعالى : 


)١(‏ وهي الآية الحادية عشرة من الآيات التى أوردها فى الفصل الأَوّل من الباب 
الحادي عشر من صواعقه “. 


.5014 و 401. الباب 09. ح‎ .5١ حكاه عنه القندوزي أيضاً في ينابيع المودّة ؟: /801. الياب 08. ح‎ .١ 
.1١47 شواهد التنزيل ؟: 757, ح‎ .١ 

"'. الصواعق المحرقة: ,.17١‏ الباب .١١‏ الفصل .١‏ 

؛. شواهد التنزيل 01:5 ع .١1١16‏ 

4. الصواعق المحرقة: ,.17١‏ الياب .١١‏ الفصل .١‏ 


5 ل موسوعة الإمام شرف الدين / ج5 مقالات 
ل ب 0 ا 2 2 

وإِنَّ الَذِينَ أمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍِ اوْلَيِكَ هُم خَيْدُ البَريّة 4' هم شيعتك, 

وموعدي وموعدكم الحوضء. يدعون غرًا محجّلين». 


فصل [في بشائر السنة للشيعة] 

يليق بهذا المقام أن نستطرد فيه لمعة من بشائر السنّة للشيعة. 

أخرج ابن سعد -كما في تفسير الآية الثامنة من الصواعن" عن على اق قال : 
«أخبرني رسول الله ياف أنّ أَوّل مَن يدخل الجنّة أنا وفاطمة والحسن كم 
قلت: يا رسول الله فمحبّونا؟ قال: مِن ورائكم». 

واخرع الديلقئ” رفوع كا ف اتسين الآ القناوية اميق البو انج ب 
«إنّما سمّيت ابنتي فاطمة ؛ لأنّْ الله فطمها ومحبّيها عن النار». 

وا ع ع3 «إنّ ابنتي فاطمة حوراء آدميّة لم تتحض ولم تطمث. 
إنْما سمّاها فاطمة ؛ لأنّ الله فطمها ومحبّيها عن النار»؟. 


)01( فى صفحة 18 من نسخ الصواعق” المطبوعة سنة 170177 وفى هامشها تطهير الجنان . 
(؟) كما فى تفسير الآية العاشرة من الصواعق' فى صفحة 1. 


.,7/:)98( البيّنة‎ .١ 

؟. الصواعق المحرقة: .١61‏ الباب .١١‏ الفصل .١‏ وروي عن أبي سعيد في ذخائر العقبى: .١١7‏ وينابيع 
المودّة ؟: ؟١5.‏ الباب 65 ح 087. 

"'. حكاه عنه أيضاً المتّقي الهندي في كنز العمّال ٠ح‏ 51777,. 

غ. حكاه عنه محبٌ الدين الطبري فى ذخائر العقبى : 71 وابن حجر في الصواعق المحرقة : 51 
الباب ,١١‏ الفصل .١‏ ورواه القندوزي عن الغسّاني في ينابيع المودّة ؟: .١١١‏ ح 504 و 160.ءح؟189. 

0. الصواعق المحرقة : ١67‏ ., الباب ,.١١‏ الفصل .١‏ 

1. المصدر: 170 . الباب .١١‏ الفصل .١‏ 


(017) بيّنة الوحي وشهادتها بأنَ علياً يذ و... 0 71/87 


وأخرج التعلبي في تفسيرء': أنّ رسول الله يت قال: «من مات على حب 
لمعف ناف قيدد او الا ومن وات طن هت ل مستد يات ورا لاا 
ونه قاضال ععاك ١‏ ل متمقز انه عاكدا + الى ود نا شدضان كت | لمحف 
ماك نوها سسذكيل الأننان الاتومق مالك على ةا ال نسفة ننترة ميلك 
اعونت الععنة عه دك بتكني ال وين نات هناك بيت لسعم يدت 
الى الحنه كما جرت الغرومن ال فت ويسواء لذ ومن مات علن حث ا لحت 
فتح له في قبره بابان إلى الجنّة. ألا ومن مات على حبٌ آل محمّد جعل 
اله "قبره هران ملاتكة الرححف الأتوس نات على عت المحقه مبا فلن 
البثة والجساعة الااوسن ات على :تقض ال سسحكه ساء يوم القياية 
وكتوات عه ابن دفن رحفة اذى اومن نات عن حفن ال معد ران 
كافراً». الحديث. 

وقد أرسله الزمخشري في تفسير آية المودّة في القربى من كشافه' إرسال 
العسلمات:وخلق كتنر" 

وأخرج اعبد بن عل "فى النداك كناف ستهير: لابه الغاضرة 


.)17( ذيل الآية 71 من سورة الشورى‎ .5١4 :8 الكشف والبيان‎ .١ 

". الكشاف 4: .15١ - 5١١‏ ذيل الآية. 

"'. راجع : التفسير الكبير ١5‏ (الجزء 7؟): ١77‏ -177, ذيل الآبة؛ بشارة المصطفى: ,.5١6 5١14‏ 
الجزء 1. ح "؛ فرائد السمطين 3: 501-06.ح 1 ينابيع المودّة .9١ - 4٠ :١‏ الياب 5ح غغ؛ 
و537333-535335:37, الباب 01ح ؟لا5 ؛ رشفة الصادي: .1١‏ 

؛. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: 774. ح .٠١58‏ ونصٌ الحديث فيه هكذا:... «أما ترضى أن 
وذرارينا خلف أزواجنا: وشيعتنا من ورائنا». 


غ52" لا موسوعة الإمام شرف الدين / ج مقالات 





مون اللو دان رسول لله يَف قال لعليّ : «أما تترضى أنّكِ معي 
في الجتّة والحسن والحسين إلى أن قال:- وشيعتنا عن أيماننا 
مانن 

وأخرج أبو بكر الخوارزمي' -كما في أواخر المقصد الثاني من المقاصد التي 
ذكرها ابن حجر في أية المودّة في القربى من صواعقه" -: أنّ النبي يافة خرج 
على اعدابةة اكد يوم ووضههة سشيرق كدائر : الكمنه قتبا له عت لمن بيد 
عوف, فقال يَيْيِكَةٍ : « بشارة افق سور فى أحن وابن عمّي وابنتي بأنَّ الله 
تعالى زوّج عليّاً من فاطمة. وأمر رضوان خازن الجنان فهرٌ شجرة طوبى 
فحملت رقاقاً ‏ يعني صكاكا؛ _بعدد محبّي أهل البيت. وأنشأ تحتها ملائكة من 
نورء دفع إلى كلّ ملك صكّاً. فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة 
في الخلائق. فلا يبقى محبٌ لأهل البيت إلا دفعت إليه صكّاً فيه فكاكه من 
النارء بأخي وابن عمّي وابنتي فكاك رقاب رجال ونساء من أمّتى من 
النار». انتهى . 

وأخرج أبو موسى عن سنان بن شفعلة الأوسي الصحابي عن رسول الله تافنة 
نحوه, فراجع ترجمة سنان المذكور في إصابة العسقلاني*. 


.5١ وحكاه محبٌ الدين الطبري أيضاً في ذخائر العقبى:‎ .١ الفصل‎ ,١١ الباب‎ .17١ الصواعق المحرقة:‎ .١ 

؟. المناقب للخوارزمي: ,74١‏ ح .,”١‏ وللمزيد راجع أيضاً: تاريخ بغداد ؛: .5٠١‏ الرقم 14917؛ أسد 
الغابة ,5١6 :١‏ الرقم 197. 

"'. الصواعق المحرقة: *17. الباب .١١‏ الفصل .١‏ وراجع أيضاً ينابيع المودّة ؟: 17. الباب 00, 
ح 204 

؛. الصكاك هي جمع صكّ وهو الكتاب. النهاية في غريب الحديث والأثر 237:7 , ترص . كك . ك». 

. الإصابة ؟: لا ١٠6‏ ., الرقم .50١5‏ 


(07) بيّئة الوحي وشهادتها بأنَ علياً 2ه و... 0 7١1/426‏ 


وأخرج أحمد والترمذي' كما في تفسير الآية النامنة من الصواعق" -: 
أنه #إفة أخذ بيد الحسنين وقال: «من أحبّني واعت عدي و انهه اننا كان 
معى فى درجتى يوم القيامة». 

وال جَ ع بن حنبل" -كما في أوائل المقصد الثالث من المقاصد التي 
ذكرها ابن حجر في آية المودّة في القربى من صواعقه؛ أن رسول الله يإفتة قال: 
واعتليف فى علة خسنا هي أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيهاء. أمّا واحدة 
فهو بين يدي الله -عرٌ وجل حتّى يفرغ من الحساب. وأمًا الثانية فلواء الحمد 
بيده. آدم ومن ولده تحته. وأمّا الثالئة فواقف على حوض يسقي من عرف من 
امك م الحاديتة: 

وأخرج أحمد في المناقب* كما في أواخر الفصل الثاني من الباب التاسع من 
الصواعق' ‏ عن علي لي قال: «طلبني النبئ يفت فوجدني في حائط. فقال: قم. 
والله لأرضيئّك. أنت أخي وأبو ولدي. تقاتل على سنّتي. من مات على عهدي 
فهو في كنز الجنّة". ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه. ومن مات يحبّك بعد 
موتك ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو غربت». 


.١‏ فضائل الصحابة ؟: 7917 334. ح 186١؛‏ الجامع الصحيح 5: .74١‏ ح 5757. وراجع أيضاً 
كنز العمّال ؟1: 377. ح 541131. 
؟. الصواعق المحرقة: ١67‏ و ,١177‏ الباب ,.١١‏ الفصل .١‏ 
"'. فضائل الصحابة ؟: .37١‏ ح 11717. 
؛. الصواعق المحرقة: ,١74‏ الباب .١1١‏ الفصل .١‏ 
0. فضائل الصحابة ؟: 767. ح .١١18‏ 
*. الصواعق المحرقة: 7؟١.‏ الباب 4. الفصل ؟. 
. كذا في الصواعق ولكن فى فضائل الصحابة : «كنز الله ». 
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وأخرج الديلمي7": «يا علي إِنّ الله غفر لك ولذرّيّتك ولولدك ولأهلك 
ولشيعتك ولمحبّي شيعتك. فأبشر فإنّك الأنزع البطين». 

وأخرج الطبراني' -كما في تفسير الآية العاشرة من الصواعق' ‏ أنه يفي قال 
لعلىّ: «أوَّل أربعة يدخلون الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين إلى أن قال: - 
وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا». 

وأخرج الطبزائق "ذكنا فى تير الآية الساسة ميج الضواعق 1د أن عليا 
أتي يوم البصرة بذهب وفضّةٍ فقال: «أبيضاء وصفراء. غرّي غيري. 
غدي أهل الشام غداً إذا ظهروا عليك». فشقّ قوله ذلك على الناس. فذّكر 
ذلك له فأذن للناس فدخلوا عليه. فقال: «إنّ خليلي ياي قال: يا علىّ 
نك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيّين. ويقدم عليك عدوّك غضابا 


ما 2 


مقمحين »). 
والأخبار فى هذا لا تحصى. وفى هذا كفاية. فالحمد لله على التوفيق للولاية. 


)١(‏ كما في تفسير الآية العاشرة من الصواعق المحرقة ” لابن حجر. 


50٠ ح.55١-15١9:١ المعجم الكبير‎ .١ 

". الصواعق المحرقة: .17١‏ الباب ,.١١‏ الفصل .١‏ 

". حكاه عنه القندوزي أيضاً في ينابيع المودّة ؟: 440. الباب 49. ح 517. 

السؤافق المقرف كت لناب 11 النسل 1 

. الصواعق المحرقة: ١‏ الباب .١١‏ الفصل .١‏ وحكاه عنه القندوزي أيضاً في ينابيع المودّة ؟: 1507 
07”. الباب 8ح 15. رواه أيضاأً ابن المغازلي في مناقب عليّ بن أبي طالب: 15١17‏ /517, ح 1071, 
والخوارزمي في مناقبه : 14 الرقم 184. والحمويني في فرائد السمطين .508:١‏ ح 5107. 
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ليع ان مه علىّ وأهل البيت الها هم أتباعهم في الدين. وأشياعهم 5 
المسلمين. ونحن - والحمد لله قد انقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائده. 
واضول الفقه وقواعده. وعلوم السنّة والكتاب. وفنون الأخلاق والسلوك 
والاداب, إقراراً بإمامتهم . وبخوعاً لزعامتهم. وقد والينا أولياءهم, وجانبنا 
أعداءهم ؛ عملاً بقواعد المحبّة. وطبقاً على أصول الإخلاص والمودّة. فكنًا 
بذلك لهم شيعة: وكانوا لنا وسيلة وذريغة. والحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا 


لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


صور ابن شرف الدين الموسوي 


١١ 
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فريضة ما أدّاها الا على !فد 


أو 


أية لم يعمل مها غيره 





فريضة ما أدّاها إلا على اه 


أو 
اية لم يعمل بها غيره* 
أجنعت أنة أهل القزلة دبفضها وقضيطها على أن فى كتات الله آية لم يعمل :بها 
غير على ولن يعمل بها أحد بعده إلى يوءالقيامة, ألا وهي قوله تعالى في سورةالمجادلة: 
يَأ يُهَاالّذِينَ آمنُواإِذانَاجَيِمُهُ الدَسُولَ فَقَدَمُوَابَيْنَيَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ +00 .٠‏ 
ففى الجمع ببن الصحاح السنّة بالإسناد إلى على لقِة قال: «ما عمل بهذه الاية 


)١(‏ في هذا الأمر أسرار شريفة : كتعظيم النئ يفك . وزجرهم عن الإفراط في مناجاته. 
ونفع الفقراء هذه الصدقة, والقييز بين المؤمن والمنافق, وبين حب المال وحب العلم, 
وبه ظهر فضل أميرالمؤمنين على من سواه. 
وظاهر هذه الآية حاكم بأ نٌّ الصدقة كانت فريضة من فرائض الله عر وجل ؛ لأنّ الا 
للوجوب. ويتأكّد ذلك بقوله في آخر الآية: (ِقَِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» -> 

#. طبعت هذه المقالة في مجلّة العرفان. غرّة جمادى الأولى سنة ١7*7‏ / الموافق 537 آذار (مارس) 


سنة .١91١4‏ 
١.المجادلة‏ (لمهة): ؟١.‏ 
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غيرىي »2 وبى خقف الله تعالى عن هذه الامّة أَمْر هده الآية». انتهى . 
وعنه .798'": «أنّ فى كتاب الله لآيةَ ما عمل بها أحد قبلى. ولا يعمل بها 


ج فإنّ ذلك كا اعترف به الرازي في تفسيره ' لا يقال إلا فيا بفقده يزول وجوبه. 
وربما قيل' بأنّ الصدقة كانت مستحيّة ؛ تشبّثاً بقوله تعالى : < ذَّلِكَ خَيْدُ لَكُمْ وَأْطْهَءُ » 
بزعم أنّ هذا ل يستعمل إلا في التطْوّع . 
وهو كما ترى ؛ إذ لا مانع من استعمال ذلك في الواجبات . 
وربما استدلوا بأنّه لو كان واجباً لما أزيل وجوبه بكلام متّصل به وهو قوله تعالى: 
وأأَشْمَقَتُم»" الآية. 
وأجاب الرازي بأنّه لا يلزم من كون الآيتين متّصلتين في التلاوة كونهما متّصلتين في 
النزولء قال: 

وهذا كما قلنا في الآية الدالّة على وجوب الاعتداد بأربعة أشهر وعشر: أنّها 
ناسخة للاعتداد بحول وإن كان الناسخ متقدّمأ في التلاوة على المنسوخ*. انتهى. 

)١(‏ كما في تفسير الرازي» وتفسير أببي السعود العمادي. وكثاف الزمخشري. ومعالم 
البغوى, ومناقب ابن المغازلي, وحلية اللاصفهاني. وتفسيري الطبري والشعلبي , 
وغيرها من كتب أهل السئّة”. 


.١‏ التفسير الكبير ١6‏ (الجزء 59): 77؟. ذيل الآية. 

؟. حكاه الرازي في تفسيره. راجع المصدر المذكور آئفاً. 

.١7 :)08( المجادلة‎ ." 

؛. التفسير الكبير ١6‏ (الجزء 9؟): 77؟. ذيل الآية. 

ه. التفسير الكبير ١6‏ (الجزء 59): 717؛ تفسير أبي السعود 8: ١7؟؛‏ الكشّاف 4: 54 ؛ معالم التنزيل 0: 
,5١١ ٠‏ ذيل الآية ؟١‏ من سورة المجادلة (8)؛ مناقب الإمام على بن أبي طالب: 579. ح 7/ا؟؛ 
تفسير الطبري ؟1١: 7١‏ ح 57741. وراجع أيضاأً: المستدرك على الصحيحين 7: 157-798 
ح8147؟؛ أسباب النزول: 548؛ الدرٌ المنثور 7: 84 ذيل الآية. 
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أحد بعدي. كان لي دينار : تي داه . فكنت كلما ناجيت 
رسول الله يَإيكَةٍ قدّمت بين يدي نجواي درهماً»() 
قال الكلبي -كما في تفسير الاية من الكشاف'-: تصدّق به في عشر كلمات 
وذكر حسام الدين محمّد بن عثمان العليابادي في تفسيره الموسوم بمطالع 
المعانى : أنّ عليّاً ناجى رسول الله تف عشر مرّات بعشر كلمات قدّم أمامها عشر 
صدقات. ثم اورد الكلمات العشر واجوية النبيّ عنها. 
وعن ابن عمر -كما في تفسير الآية من الكشّاف'-: 
كان لعل ثلاث لوكانت لى واحدة منهنَّ كانت أححبٌ إلىّ من حمر النعم : تزويجه 
فاطمة. وإعطاؤه الراية يوم خيبر, وآية النجوى. 
والمفشرون قاطبة متسالمون فيه. متصافقون عليه. فراجع ما شئت من 
تفاسيرهم, تجذه ممّا لا يجحده الجاحد ولا يكابر فيه المعاند. 
قال الفضل بن روزبهان الناصبى فى كتابه الذي سمّاه إبطالٌ الباطل27 عند 
انتهائه إلى هله 210 وروا )نيا ماحد لنعله: 
أقول: هذه من روايات أهل السنّة, وآيةٌ النجوى لم يعمل بها إلا علئ تيك . ولا 
كلام في أن هذا من فضائله النى عجزت الألسن عن الإحاطة بها ولكن لا يدل 
على النصٌّ على إمامته ". انتهى . 


)١(‏ لا يذهب عليك أنّ هذا الحديث بمجرّده ظاهر في انّساع الوقت وتكرّر الصدقة من 


على عشر مرّات. 
(1) وهو الكتاب الذي ردّ فيه على نهج الصدق للإمام ابن المطهّر الحلى أعلى الله مقامه. 





.)08( من سورة المجادلة‎ ١1 و5.الكشاف ؛: 444 . ذيل الآية‎ ١ 
١1٠ حكاه عنه التستري في إحقاق الحقٌّ ؟:‎ ." 
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قلت : هذه الآية بمجرّدها كما ذكره ‏ لا تدلّ على إمامته. لكنّها تدلٌ على 
أنه الأفضلء فيتمٌ المطلوب؛ إذ يقبح تقديم المفضول على الفاضل شرعاً وعقلاً. 


[ردّ القول أن الآية لا تدل على أفضليته يي من أكابر الصحابة] 
وقد كابر بعضهم؛ إذ قال: 
هذا لا يدل على أنّ عليّاً أفضل من أكابر الصحابة ؛ لأنّ الوقت لعلّه لم يمّسع 
للعمل بهذا الفرض '. انتهى . 
والجواب: أوَلا : أنَّ نسخ الحكم قبل حضور متقدار ما يسع الفعل من وقت 
العمل محال على الحكيم ؛ لقبحه عقلاً. كما هو مقرّر في أصول الفقه. 
وثانياً : أن المشهور -كما صرّح به ابن المرتضى في تفسيره وغيده من أهل 
البثه اتوقاء .هذا الحكه عشرة انام 
وروى ذلك الزمخشري في كشافه والرازي والعمادي والطبري في تفاسيرهم '. 
ولق كتير ان الخاضّة والعاقة؟. 
والقول بعدم إقائه: الا شاع يخال للعقل+والنشل» على ندال يعيت عن 
عُدوالئو اضي: 
وكالقاً : نك قدسمغت ما نقله المفشرون :والمجدثون. عن .عل اقلا من قوله: 


.777 (الجزء 9؟):‎ ١6 انظر التفسير الكبير‎ .١ 

". للمزيد راجع إحقاق الحقق ": .١8-‏ 

". راجع ما ذكر في ص 4. الهامش 0. 

؛. راجع : شواهد التنزيل 7: 1*؟  .51٠‏ ح 98617. 567 301. 535 و 114 ينابيع المودة 3٠١ :١‏ 
الباب 707, ح 8 ؛ غاية المرام للبحراني 4: 371 55, الباب ٠٠‏ من أبواب المقصد الثاني. ح ؟. 6 - /,. 
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«إنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي. ولا يعمل بها أحد بعدي. كان لي 
وان «التريع به عشرة درأهم. فكنت كلما ناجيت رسول الله يَإانتة قدّمت بين 
يدي نجواي درهماً ». 

فهل يُدْفَع ظهور هذا في تكرار الصدقة والنجوى منه عشر مرّات؟ وقد 
سمعت تصريح الكلبي والعليابادي بذلك قريباً. فكيف يصغى بعده إلى القول 
بضيق الوقت عن العمل ؟ ! 

ورابعاً : أنه روى المفسّرون والمحدّثون عن علىّ أيضاً أنه قال -كما في 
الكشّاف وغيره'-: «لمّا نزلت هذه الآية دعاني رسول الله يَأيْيةٍ فقال: ما تقول في 
ديتار؟ قلت: لا يطيقونة: قال: كم ؟ قلت.حية أو شعيرة:.قال: نك لرهين0, 
فلمًا رأوا ذلك. اشتدٌ عليهم. فارتدعوا وكفّوا؛ أمّا الفقير. فلعسرته؛ وأمّا الغنىئ. 
فلشحّه». انتهى . 

ا ا ا ل ل ا 
ومثله ما أخرجه الحافظ أبو نعيم الإصفهاني عن أبي صالح. عن ابن عبّاس 
قال: إنّ الله حرّم مناجاة النبئّ ياييةِ إلا بتقديم الصدقة. فكفٌ الناس وبخلوا 

ولم يفعل ذلك من المسلمين غير على 92 '. 
ولو كان الوقت ضيّقاً ما كان لقوله: «فكقُوا وبخلوا» محلّ. كما لا يخفى. 


. والمعنى -كما في تفسير الرازي"- أنّك قليل المال. فقدّرت على حسب حالك‎ )١( 


١5 من سورة المجادلة (08). وراجع أيضاً: التفسير الكبير‎ ١٠7 الكشاف 4: 191 414. ذيل الآية‎ .١ 
ذيل الآية.‎ ,5١١ 0-56١١ :4 (الجزء 519): 10/7 ؛ معالم التنزيل‎ 
. 7 ؟. حكاه عنه البحراني في غاية المرام 4: 77 الباب 44 من أبواب المقصد الثاني . ح‎ 
(الجزء 59؟): 577 ذيل الاية.‎ ١6 التفسير الكبير‎ .'" 
/ 
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وخامساً : أن تقريع الله لهم في محكم فرقانه المجيد نصّ في سعة الوقت 
وتركهم الصدقة عن عمد. ولولا ذلك. ما عاتبهم الله بقوله: (أَأَشْمَفَكُمْ أَنْ 
تَمَدَمُوَابَكِنَ يَرَىْ تشواكدة صََدَقَاتِ 4 «فترؤرة أنهالو كان الوقت :يفا , 
لما كان العتاب متوجّهاً. وكذلك قوله: و فَإِذْلَهْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اله عَلَيِكُةِ)ي' 
دليل على تسويفهم. وإلا فلا محلّ لهذه التوبة. وكأنّ المنكر لتفضيل علىّ 
بآية النجوى غفل عن سلامة على من هذا التقريع. ولعلّه ذهل عن افتخاره 4# 
بقوله: «إنّ فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدى»' 
أليس هذا دالاً على أنه رأى لنفسه الفضل بها على غيره؟ وكأنه نسي خبر 
ابن عمر. وقد سمعته ؟ أليس دالا على تفضيل علىّ بكلّ واحدة من الثلاثة, 
وهي تزويجه سيّدة نساء العالمين -روحي فداها ‏ وإعطاؤه الراية يوم خيبر. 
واية النجوى؟ 
وقد أغرب الرازي هنا حيث قال -بعد تسليمه بسعة الوقت وتمكنهم 
فق افد 
إن الاقدام على هذا العمل مما يضيّق قلبّ الفقير ويوحش قلبّ الغنى ؛ فإنْه لمّا 
لم يفعل الغنئّ ذلك وفعله غيره؛ صار ذلك الفعل سبباً للطعن فيمن لم يفعل , فهذا 
الفعل لمّا كان سبباً لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء ‏ لم يكن فى تركه كبيرٌ مضرة ؛ 
لأنّ الذى يكون سبباً للألفة أولى ممّا يكون سببأً للوحشة . 
هذا كلامه. ولا يخفى ما فيه من الاعتراض على الله سبحانه والاجتهاد في 
مقابل نصوصه «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها»". 
.١‏ المجادلة (4ة): .١7‏ 


؟. الكشّاف ؛: 454 . ذيل الاية. 


''. محمّد (/ا8): 71. 


(14) فريضة ما أذاها إلا علي ايه 0 لاغ" 


وهلا قال ذلك في الزكاة والخمس ؛ فإِنّهما ربما ينقّران الغني أيضاً. وليته قال: 
إن الصلاة والصوم والحمّ وسائر التكاليف يوجب فعلها الطعن في تاركها. فيكون 
تركها آولى الأ الى يكون سيا الألنة أولق مقا اركوة سيا للوحظة: ار لأنها 
شاقة على الناس. فهي منفرة لهم. ولو قال ذلك. لاستراح من هذا الدين الذي 
قضى بِأنْ عليًا افضل هذه الآمّة واولاها بسيّد النبيّين إن وكم لهذا اللإمام في 
تفسيره من هذه الخزعبلات والتّهات ما لا يخفى على أولي الألباب. والله 
الموفق إلى طريق الصواب. وإليه المرجع والماب. 


صور ابن شرف الدين الموسوي 
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عقيلة الوحى 


زينب بنت أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب افا 





[بسم الله الرحمن الرحيم] 


ما برح الإيرانيّون مثالاً سامياً في الغيرة على مساجد الله تعالى ومقامات 
أهل البيت يه , لا تكاد تمضى فترة حتّى تجود أَزْيَّجِيّاتُهم بما يرفع من شأن هاتيك 
الناجد: والمقابات» كأ تنا خطضوائبهة: الخدم رروتها ينا فق أغتاقهما إلى الآبده وليسن 
أدلٌ على ذلك من أنّنا لو جمعنا تضحياتهم في هذا السبيل, لأنافت على غيرها من 
التضحيات مجتمعة . وكان آخر ما دفعهم إليه الايمان الصادق وحبٌ آل البيت الطاهر أ نهم 
توفروا على صنع ضريح رائع من الابنوس والموزاييك والعاج. مطعّم بخيوط من الذهب. 
ومرقوم ببعض الآى الحكيم والشعر والنقوش. وخصّوا به مقام السيّدة زينب. عقيلة 
الوحي . في قرية الست من ضواحى دمشق . وبهذه المناسبة التمسنا من سماحة المجتهد 
الأكبر السيّد عبد الحسين شرف الدين ‏ حفظ الله مهجته أن يتحف الرأى العام بنبذة 
تاريخيّة عن السيّدة زينب . ومن غيره أولى بخوض مثل هذا الموضوع , فتكرّم بهذه الرسالة 


الحاج مهدي البهبهاني 


تنيع الله عالق 


حيّاك الله صفوة المؤمنين ومفخرة الحجّاج والمعتمرين . التقى النقىّ الإيماني الحاج 
مهدي البهبهانى المحترم حفظه الله تعالى . 

والسلام عليكم. وعلى من إليكم , ورحمة الله وبركاته . 

هذه الكلمة التي أردتموها للحفلة التي ستقيمونها -إن شاء الله تعالى -في مشهد السيّدة 
عقيلة الوحى والنبوّة زينب ” بمناسبة الصندوق الشريف, فهي تصوّر مقام أهل بيت النبوة 
عامّة, وتفضّلهم على العالمين . وتمثّل مشاهدهم, ولاسيّما مشهد السيّدة زينب زينة 
للناظرين , وفخراً وبهجة للمؤمنين وتذكر الإيرانيين» وبشائر القران بهم وثناءه عليهم, 
وتشكرهم على اهتمامهم بتعظيم شعائر الله -عرٌ وجل ولا سيّما مشاهد الأئمّة. وتذكر في 
الأثناء صندوقهم الشريف . وسترون في هذه الكلمة أحوال السيّدة زينب وعظمتها . وعظمة 
مواقفها التى ما وقفتها امرأة من بنات حوّاء . 

فالأمل أن تبرقوا لنا بتعيين يوم الحفلة, فإذا لم نوفق للحضور. فليتل الخطبة ابن العم 
الأكرم السيّد رشيد مرتضى . 

والسلام عليه وعليكم ورحمة الله وبركاته . 


صور فى ٠١‏ شعبان ١774‏ عبدالحسين شرف الدين الموسوي 


عبد اله الرعمن الرهيد 


لله تتحمد استتماماً لنعمته والحمدٌ فضله. وإيّاه نشكر استسلاماً لعرّته والشكر 
لزاه طمدا ومكرا كا علو املد قله تعيه | نا رار سيل و ودات فنا 
لايسع أحداً جهله. ونستعينه على القيام بما يبقى أجره. ويحسن في الملا 
الأعلى ذكره. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنّ محمّداً #فية أفضل نبي 
أرسله. وعلى الخلائق كلها اصطفاه وفضّله. صلَّى الله عليه وعلى الأئمّة الاثني 
عشر من عترته الذين حفظوا ما حمله. وعقلوا عنه من شرائع الله ما عن الله 
عقله. حتّى قرن بينهم وبين محكم الكتاب, وجعلهم قدوة لأولي الألباب إلى يوم 
البفيف والشينات: 


من نصوص الثقلين 

ولذلك قال يَبيةٍ يوم عرفات في حجّة الوداع أثناء خطبته ‏ تلك العظيمة التي 
ضدع نهاء زاقما صوته لتقنفه تلك الأمهاة المحشعة من انطار المساميو:ى: 
«أيّها الناس, لا ترجعوا بعدي كقّاراً يضرب بعضكم أعناق بعضٍ. فإِنّي تركت 
يكبا إن حلم يدنان اتطار اه كتانك انهه وسترقن اهل بتي وإنهما ان زفترقا 
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حتّى يردا علىّ الحوضٌّ». ثم قال للناس: «ألا هل بلّغت؟» فقالوا: نعم. قال: 
«اللهمّ فاشهد»'. 

ثِمّ لما قفل من حجّة الوداع راجعاً إلى المدينة بمن كان معه من الحجّاج. 
وانتهى في سيره إلى حيث تفترق بهم الطرق إلى بلادهم. حط رحله على غدير 
في أرض يقال لها: «خمّاً». فأرجع إليه من تقدّمه من الحجّاج. والجق يلد فرق 
أت ههم غنه فلا الحححخوا اضلن بهم القريقة #3 خطبهه عن اهاضر وجل ب 
فصدع بالنصّ على علييٌّ باسمه. وعلى الأئمّة من بعد علي على سبيل الاإجمال. 
فقال ‏ رافعاً صوته وهو مشرف عليهم وعلئٌ دونه بمرقاة -: 

«أيها الناس. يوشك أن أدعى 0 وإني مسؤولء. وإنكم مسؤولون. 
فماذا أنتم قائلون؟». قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت. فجزاك الله 
خيراً. فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً عبده ورسوله, وأنٌّ 
جنّته حقّ, وأنّ ناره حقّ, وأنّ الموت حقٌء وأنّ البعث حقّ بعد الموت: وأنّ 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله يبعث من في القبور؟». قالوا: بلى نشهد. قال: 
«اللهم اشهد». 

ثم قال: «يا أيّها الناس. إِنّ الله مولاي, وأنا مولى المؤمنين: وأنا أولى بهم 
من أنفسهم». ثم أخذ بيد علي فرفعها قائلاً: «فمن كنت مولاه فهذا مولاه. اللهمّ 
وال.هق والاهه وضاق من غاداة»: 

ثم قال: «يا أيه الناس, إني فرطكم, وإِنْكم واردون عليّ الحوضّ. حوضاً 
أعرض مما بين بُصرى إلى صنعاء. فيه عددٌ النجوم قِدخانٌ من فضة. وإني 


.١‏ تفسير القمىَ .18١ :١‏ ذيل الآية 1 من سورة المائدة (0) بتفاوت؛ بحار الأنوار 1: ,.١28‏ تأريخ 
أميرالمؤمنين لهة. الباب 017. 


(019) عقيلة الوحي 0) 0 50٠‏ 


سائلكم حين تردون علىّ عن الثقلين: كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب 
انغ سب طرفة تيك انه هر وجل »توظرقه يايد ركو قامتسكوا ايه لا )تضلوا 
ولا تبدّلوا؛ وعترتي أهل بيتي. فإِنّه قد تبأني اللطيف الخبير أنّهما لن ينقضيا حتّى 
يردا علي الحوضّ»'. 

هخ اين ضيف نأض الست كانه بجا بولند نه ند 
رسو الله يَقفية . ليس فيها من يرتاب في ذلك على اختلافهم في 
المذاهب والمشارب. كما فصّلناه في مراجعاتنا" وغيرها من الكتب المنتشرة '. 
فلتراجع . ش 

وكان ياف قبل ذلك قد صدع بهذا مراراء لكنه انها كان في حضور جماعة 
من الناس خاصّة, مرّة بعد انصرافه من الطائف. وأخرى في البقيع*. ومرّات 
عديدة على منبره الشريف في المدينة'. 

وإليكم نضّه الأخير وهو في حجرته على فراش الموت والحجرة غاصّة 
بأصحابه, إذ قال يوممذٍ: «أيّها الناس. يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي 
وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم, ألا وني مخلّف فيكم كتاب الله عرّ وجل 


.١‏ المعجم الكبير ': ٠78.ح 5١075‏ !؛ الخصال للصدوق: ,١11-06‏ باب الاثنين. ح 18؛ بغية الرائد في 
تحقيق مجمع الزوائد : 709. ح 5977١؛‏ ينابيع المودّة ٠١-564 :١‏ الباب 4. ح 17-17؛ بحار 
الانوار 37 .١١9-151‏ تاريخ أميرالمؤ منين طلية . الباب 4 ح 16. 

؟..راجع المؤسوعة.ج :١‏ المراجعات: المراجعة 84. 

". راجع الموسوعة ج ؟. النصّ والاجتهاد. المورد .١‏ 

؛. المصنّف لابن أبى الشبيية : الالء ح /55179؛ 7: 411 ح 534437!؛ الأمالي للطوسي: 504. المجلس 
ح١١؛‏ الصواعق المحرقة: 157, الباب 4. الفصل ؟. 

0. لم نعثر عليه . 

5١ الباب ؛. ح‎ ٠١9 :١ 181؛ ينابيع المودّة‎ - 71١ راجع : جواهر العقدين:‎ .١ 
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وعترتي أهل بيتي». ثم أخذ بيد علي فرفعها. فقال: «هذا علىّ مع القرآن. 
والتران ص علي ٠‏ حتّى يردا عليّ الحوض»'. 

إن لول رَسُولٍ كيم #* ذى قُوّةٍ عِنْدَ ذى اعرش كين ؛ مُطاع : نَم أمين»'. 

َإِنَّهُلَقَوْلَ رَسُولٍ كيم ؛ # وَمَا هُوَبِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلاًمَا تَوْمِنُونَ ؛ * وَلا بقَولٍكَاهِنٍ 
قليلاً مَا تَدَكَدونَ ؛ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌّ العَالَمِينَ»” 

وَمَا يَنْطِقّ عَن الهو ؛ إِنْ هْوَإِلَا وَحْىٌ يُوحى : # عَلّمَهُ شَّدِيدُ القُوئ ؛. 

وكم له يَإفيِقِ من أمثالها سنناً صحيحة صريحة في أهل بيته الطيّبين الطاهرين, 
كقوله ييف في حديث أبي ذرٌ الغفّاري: «إنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح 
في قومه. من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق»" 

وقوله يَيفِةٍ في حديث ابن عبّاس: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق؛ 
وأهل بين أمان أي م الاختلاف ٠»‏ . الحديث 

إلى كثير من أمثال هذه نصوصاً دخ تخشع أمامها العيون. وتعنو لها الجيأه. وتوجب 
فقوي لقن هر :عا لنت اميك وهر د روسو نالآ يي البنها اسل وكراء 
لا يتعأّق بها درك . حيث لايفوقهم فائق. ولا يلحقهم بعدها لاحق, حنّى لا يبقى بَرْ 


.١‏ الأمالي للطوسي : 1/8 - 4179. المجلس ,١‏ ح ١5‏ ؛ الصواعق المحرقة: .١57‏ الباب 4. الفصل 5؛ 
ينابيع المودة ١‏ 6.04 لباب فءح 61. 


؟. التكوير -١9:)81(‏ 
". الحاقة (59): 1٠‏ - ”47. 
؛. النجم  ”:)07(‏ 6. 


للطوسي : 77ل. المجلس 406. ح ؟. 
.١‏ المستدرك على الصحيحين 4: .15١ - ١٠١‏ ح 179 ؛ الأمالي للطوسي: 575. المجلس .١9‏ ح 17 , 
وفيه : «النجوم أمانٌ لأهل السماء . و...». 


(9) عقيلة الوحي 0 / ٠‏ 70 
ولا فاجر. ولا مسلم ولا كافرإلاعرّفهم جلالة أمرهم .وشرف منزلتهم في الإسلام'. 
ولا غرو فقد نصحوالله ورسوله في السرٌ والعلانية. ودعوا إلى سبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنة, وبذلوا أنفسهم في سبيل الله. وصبروا على الأذى قتلاً ومثلة 
فيا فى جنبه. وأقاموا الصلاة, واتوا الزكاة. وأمروا بالمعروف مؤتمرين به. 
ونهوا عن المنكر منتهين عنة. :وجاهدوا:فى سبيل الله حَقٌ جهاده:“حتئ, أعلنوا 
دعوته. وبيّنوا فرائضه ٠‏ وأقاموا حدوده. ونشروا شرائعه. وسنوا سننه. وصاروا 
في ذلك منه إلى الرضىء وسلّموا له القضا. وصدّقوا من رسله من مضى . 


مشاهدهم 

وبهذا جعلهم الله سبحانه بعد الموت كما كانوا أَيّامِ حياتهم الأولى (فى بُيُوتِ 
أن اله أن رقع ويد كر بها أشخة يُسبعلَُفيها لش وَالآصَالٍ # رِجَال لا تُلهيهمْ 
تِجَرَه وَلا بَيْعٌ عَنْ له وَإقام الصّلوةٍ وَإِيْتَاء الرّكؤة يَخَاهُونَ يما تَتََلّبُ فيه 
القلوبٌُ وَالأَيْصَ » 

معتل مر الا جه ونش قلاية من ولايتهم طيباً لخلقناء وطهارةٌ لأنفسنا. 
وتزكية لناء وكقارة لذنوبناء فكنًا مسلمين بفضلهم. ومعروفين بتصديقنا إِيّاهم. 


شبد العقيلة 
وهذه أمّ المصائب عقيلة الوحي والنبوّة. وخفرة علىّ وفاطمة زينب. بلغ من 
عناية اللّه تعالى بها وكرامتها عليه. أن كان مشهدها هذا منذ حلّت فى رمسه, كلّ 


.١‏ للمزيد راجع بحار الأنوار 37: ,1013-7١8‏ تاريخ أميزالية ميق اد باتك ايان ادن ود 
؟. النور (14؟):-507-757. 
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سنة هو أفخم وأعظم منه في سابقتها. حتّى بلغ اليوم أوج العظمة والعلاء. 

يطوف المسلمون بهذا المشهد. ويعتصمون به. فإذا هو على الدوام أمل 
الراغب الراجي عفوّ ريّه عن ذنوبه. وأمن الراهب التائب اللاجئ في ستر عيوبه. 
يتضرّع به إلى الله تعالى في طلب حوائجه الدنيويّة والأخرويّة. منيباً إليه تواباً 
مخلصاً لله في ذلك؛ ليغفر ذنوبه. ويستر عيوبه. ويقضي حوائجه. متوسّلاً إليه 
تعالى بِأمّ المصائب في سبيله عرٍّ وجل. 

هذا شأن المخلصين لله تعالى في حفظ رسول لله في عترته من بعده يطعن 
شعائرهمٍ والأنيا هم كعات اث جمال م طو فسعت شقان انو فالقاوية 
تَقْوَى القُُوب4١.‏ 


تعلّق المؤمنين [بمشاهد العترة الطاهرة] 

وإِنّ للمؤمنين في تعظيم شعائر الله عرّ وجل بتشييد المعابد والمشاهد 
والمعاهد أيادي بيضاء غواء. تستوجب الحمد والثناء. ولا سيّما إيران. وما 
أدراك ما إيران. شعبٌ أخلص لله عرّ وجل في طاعته. وانقطع إلى رسول الله 
وأهل بيته في ولائه. ينهج في الدين سبيلهم. ويقفو فيه أثرهم. ولا يطبع 
إلا على غرارهم. وله في تعظيم شعائرهم ومشاعرهم التي أذن الله أن ترفع 
بالقيام عليها غاية تتراجع عنها سوابق الهمم, ولا سيّما ما كان منها في 
العراق وخراسان. 

وقد حمل الإيرانيّون اليوم إلى عقيلة الوحي والنبوّة هذا الضريح. يزري 
بالعقيان, وبما هو أغلى وأعلى من العقيان والجواهرء بوّؤؤوه ضريحها الشريف. 


.١‏ الحح (52): ؟" 
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فتبوّووا بذلك ذروة الشرف. ونالوا به من الفردوس أعلى الغرف. جدّدوا به قديم 
نعمائهم في جميع المشاهد المشرّفة. واستأنفوا ماضي إيلائهم. أدام الله لهم 
سوابغ النعم. وجدّد لهم نوابغ القِسَم. وضاعف لهم هباته المتناسقة. وظاهر عليهم 
آلاءه المترادفة . 


كنات الذكو الحكم ييه 
ولعمري إِنّ لهم في الإسلام رتبة بعيدة المرتقى, باذخة الذرى. وحسبهم ما 
في الذكر الحكيم من الثناء عليهم. والبشارة بهم في عدّة ايات: 
إحداها: قوله تعالى: (قَسَوْفَ يَأتى الله بقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ 4 الآية وهي 01 
من جدورزة العائدة > إذ كل فى طبر هات كما دن مجم انالا وغينن! ب 
إن رسول الله انف سئل عنهم فضرب بيده على عاتق سلمان. فقال: «هذا 
وذووه». ثمّ قال: « لو كان الدين معلقاً بالثريّاء لتناوله رجال من أبناء فارس». 
والثانية: رتعز وجل في سور علد يا باط المت رون مده 
مسلمي العرب -: وَوَإِنْ ] تَوَلُوا يَسْتَبِدِلُ قَوْمَاً ع غَيْرَ كه 5 نه لا يَكونوا أَسْتَالَكه ١4‏ إذ 
رووا في تفسيرها متعا تي سي الاو ب 
أنّ ناساً من أصحاب رسول الله بك قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكرهم 
لله فى كتابه ؟ وكان سلمان إلى جنب رسول الله يَيفقة فضرب يده على فخذ 
تلمان: فقال: «هذا وقومه. والذى نفسى بيده. لو كان الإيمان منوطاً بالثريا 
لتناوله رجال من فارس». 1 


.١‏ مجمع البيان !: .7١8‏ ذيل الآية. وراجع أيضاً الكشّاف :١‏ 14. ذيل الآية. 

؟. محمّد (/410): 78. 

". مجمع البيان 9: ٠٠١4‏ ذيل الآية. وراجع أيضاً الكشّاف 4: ,55١‏ ذيل الآية. 
١١‏ 
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الثالثة: قوله عرّ وجل في سورة الجمعة : (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا يهم > إذ 
رووا في تفسيرها -كما في مجمع البيان وغيره' 5 
أنّ النبئ َيف قرأ هذه الآية . فقيل له: من هؤلاء؟ فوضع يده على كتف سلمان 
وقال: « لو كان الإإيمان فى الثريًا لنالته رجال من هؤلاء» ؛ (ِذَلِكَ مضل الله يُوْتِبه 
مَنْ يَشَاءُ وَائَهُ ذو المَضْلٍ الَظيم»” 
ومختصر القول في مؤمني إيران أنّهم ممّن لا يجاذبهم بحبل الاإيمان أحد 
ولا يكايلهم بصاعه بشرء فطوبى لهم وحسن ماب. 


."” الجمعة (؟51):‎ .١ 
ذيل الآية.‎ :657١ :5 ذيل الآية. وراجع أيضاً الكشّاف‎ 584 :٠١ مجمع البيان‎ .'" 
.1 الجمعة (؟3):‎ .'" 


١ 


عقيلة الوحى 


أمّا عقيلة الوحي والنبدة: 

فأبوها أميز المؤمنين عليّ بن أبي طالب أخو النبيّ ووليّه . ووزيره ونجيّه. 
ووادث ظلنةبووضقة اول الناسس إينانا باندم وأعلم بأحكامه. فتى الاإسلام 
شجاعة وتقى توعلما وعملاً. وزهداً في الدنياء ورغبة فيما عند الله . 

وأقها:قاطنة الهزاء مقدة ساء العالمدى ::وشين قا اهل الجتدا وامضلين 
بحكم النصّ الصريح الصحيح ', وإجماع الأمّة كافة. آثرها الله عرّ وجل بذرّيّة 
نبيّهء فإنّ ذرّيَّة كلّ نبي من صلبه إلا رسول اللهإفتة. إن ذرّيّته إَما هي من عليّ 
وقالنة: 
وجِدها لأمّها سيّد المرسلين. وخاتم النبيين محمّد يَف البشير النذيرء السراج 
اقفر مو كف للك كرا 


وجدّتها لأقها خديجة بنت خويلد. أَمٌّ المؤمنين. صدّيقة هذه الأمّة. وأوّلها 


؛١ باب العلة التي من اجلها سمّيت فاطمة تله محدّثة. ح‎ ,؟١7‎ :١ للمزيد راجع : علل الشرائع‎ .١ 
] 01 : الأمالي للطوسي: 814 - 80. المجلس 7. ح 77 و 771 - 7724, المجلس 17. ح 4؛ الدرٌ النظيم‎ 
./5 :7 ؛ كشف الغمّة‎ 436 
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إعاناً: وتعاد ةا بكتابه. ومؤاساة لرسوله . 

قال لها رسول الله : «يا خديجة. هذا جبريل يقرئك السلام عن الله عرّ وجلّ. 
ويبشرك ببيتٍ في الجنّة من قصب لا صَّخَّب فيه ولا نصب». فقالت في جوابه: 
الله عرِّ وجل هو السلام, ومنه السلام. وإليه يعود السلام. وعلى رسول الله وعلى 
جبرائيل السلام. ورحمة الله وبركاته'. 

الفزقت برسول الضف خصسا وعتترين سقة ل 'تشاركها فيه افرأة كانية: 
ولو بقيت ما شاركها فيه أخرى. وكانت شريكته في محنته طيلة أيّامها معه. 
تقوّيه بمالها. وتدافع عنه بكلّ ما لديها من قول أو فعلء وتعرّيه بما يفاجئه به 
الكفّار في سبيل الرسالة وأدائها. وكانت هي وعلىّ معه في غار حراء. إذ نزل 
عليه الوحي أوّل مرّة. 

ولمّا ماتت خديجة وأبو طالب وكانت وفاتهما في عام واحد حزن 
رسول الله بت عليهما حزناً شديداً. وسمّاه عام الحزن. وأوحى الله سبحانه إليه 
في ذلك العام: «أن اخرج فقد مات ناصرك» فكانت الهجرة المباركة'. 

هاجر وفي قلبه ذكرى لصدّيقته المواسية. فكان يكثر ذكرها وبرّها 
والصدقة عنها. حتى قالت عائشة: ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد 
هلكت فأبدلك الله خيراً منها؟! فتغيّر وجه النبئّ #فة ورد عليها غضبان: 
«والله. ما أبدلني خيراً منها. آمنت بي حين كفر بي الناس. وصدّقتني حين 
.١‏ راجع : السيرة النبويّة لابن هشام ١74 :١‏ - 7160؛ المعجم الكبير : 9 .,١6‏ ح ١5-7٠١‏ ؛ المستدرك 

على الصحيحين 141:14 - 1814. خح١41075-1450؛‏ كشف الغمّة ؟: ١١4‏ و58١؛‏ الاصابة 8: ,٠١١‏ 


الرقم 257 .١‏ 
". راجع : إعلام الورى ١ 1/ :١‏ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5:5؛و! ١‏ : ٠؛‏ يناييع المودّة :١‏ 
06 الباب ١ح‏ 7 .١‏ 
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كذّبني الناس. وواستني بمالها حين حرمني الناس. ورزقني منها ولدأً إذ حرمني 
من غيرها»'. 

وجدَ زينب لأبيها شيخ الأباطح. وبيضة البلد أبو طالب ابن عبد المطّلب عمّ 
النبيّ. القائم في كفالته مقاة آبنية؛ اذهات ابنو» عند الله وهدو صين تنه 
مات جدّه عبد المطلب والنبىّ في السابعة من عمره الشريف. فكفله عمّه 
أبو طالب. فكان أفضل أب عطوف. لم يغفل عمّا يجب له لحظة واحدة. 
ولم يسلمه إلى طغاة قريش. وقد لجّوا في طغيانهم يعمهون إذ طلبوه 
منه. ولا سيّما إذ سمعوه يَِيْةٍ يقول: «واله. لو وضعوا الشمس في يميني 
والقمرافى يشازى على أن أترك:هذا الأمر ما تركته او أموت دوشه» فيحتو 
عليه يو المروظها تعن النطلنى ريق رتو له اأسيي وها له قو الله اسصلماكت 
لشىء أيدأً". 

وهو القائل من قصيدة يخاطب بها طغاة قريش: 

الم تسطلهوا أن اميه لامكلثك الاسفادولا مها يفول الأباطل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمةٍ وفواضل 
واصض اليش العماء سرمية تنال انان غضم ازيل 


وميزان صدقٍ لا يخيش شعيرة 2 ووزان حقّ وزنه غير غائل” 


؛١١١917 الرقم‎ .٠١ 7:8 ؛ الإصابة‎ ١1514 -9؟؟؛ كشف الغمّة ؟:‎ 35١ ح‎ .١ : راجع: المعجم الكبير‎ .١ 
.31316 ينابيع المودة ؟: 0" الباب 01. ح‎ 

". راجع : السيرة النبويّة لابن هشام :١‏ 154؛ تاريخ الطبري ؟: 577. حوادث قبل الهجرة. 

". راجع : السيرة النبويّة لابن هشام :١‏ 701, 709. ١١5؛‏ شعر أبي طالب وأخياره: 51. 57؛ بحار 
الأنوار 155:56 باب نسيه وأحواله و... بتفاوت في بعض الألفاظ . وحكى مثله الصدوق في التوحيد: 
: باب تفسير قول اللّه عرّ وجل : إيا إبليس...». ذيل الحديث 4. 
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وقال من قصيدة اخرى: 

افيقوا افيقوا قبل ان تحفر الزُبى 

9 اصحوا هاشم شد و 


مقالات 


ويصبح من لم يجن ذنباً كذي ذنب 
وأوضى :تيه بالظعان :وببالشرت! 


وقال مخاطباً رسول الله يَأيكةِ من قصيدة أخرى : 


أت الية مجحضد 
اجعوؤفين امتيحان 
ولقدعهدتك صادقاً 
مازلت تنطقٌ بالصوا 
الجى تتطابرول اكت 

وكا كا ناد نيتلا : 
يا شاههد الله على فاشهر 


لجار ا لوطحاته: اشير اد 
اقول هريد 
وأنا الشجاع العويد" 


أن غلن نين القية احهد 


من شلق” في الدين في مهتدي ؛ 
إلى كثير من أمثال هذه الدرر والغرر الدالة على علرّ مكانته في الإيمان, 


وحسن بلائه في حمايته لرسول اله يَأِنظِ . 


.١‏ شعر أبى طالب وأخباره: 77- !؛ بحار الأنوار 18: 109 170, تاريخ أميرالمؤمنين له . الباب ؟, 


ذيل الحديث 860. 


؟. شعر أبى طالب وأخباره: 16 78؛ الدرّ النظيم: 7١‏ - 4١5؛‏ بحار الأنوار ٠*0‏ 1714. تاريخ 


أميرالمؤمنين نقذ . الباب 5. ذيل الحديث 86. 
“". فى المصدر: «ضل». 


؛. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ؟: 09/8؟؛ 14: 8/!؛ بحار الأنوار 160: 176. تاريخ 


أميرالمؤمنين ل . الباب *. ذيل الحديث 86. 
1١‏ 
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وجذّة زدنب لأبيها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف'. زوجة انين 
طالب عم رسول الله اف . وأَوّل هاشميّة ولدت لهاشمي. كانت من السابقات إلى 
الإسلام. فحسن إسلامها. وأوصت إلى النبيّ ياف إذا حضرتها الوفاة. فقبل 
وصيّتها. وكفنها بقميصه. واضان عليها. ونزل في لحدها فاضطجع معها فيه. 
فقال له بعض أصحابه: ما رأيناك صنعت بأحد هذا الصنع؟ فقال: «إِنّهِ لم يكن 
أحد بعد أبي طالب أَبرَ بي منها. إِنّما ألبستها قميصي؛ لتكسى من حلل الجنّة. 
واضطجعت معها في قبرها؛ ليهوّن عليها» '. 

هذا نسب فقيل ونا من الععية نا كاف هذا اللمييهرنا 11 يدها 
مِنْ بَعْض وَالَهُ سَمِيعٌ عَلِيم»". 


[ولادتها] 

ولدت تضن سنة ست للهجرة. وهي سنة صلح الحديبيّة. ونزول سورة الفتح 
على رسول الله #ة وهو قافل منها إلى المدينة. فكانت في الهاشميّات 
كالتي أنجبتهاء تنطق الحكمة والعصمة من محاسن خلالها. ويتمتّلان وما 
إليهما من أخلاق في منطقها وأفعالها. فلم ير أكرم منها أخلاقاً. ولا 
أنبل فطرة. ولا أطيب عنصراً. ولا أخلص جوهراً. إلا أن يكون جدَّها 
واللذين أولداها. 

وكانت ممّن لا يستفرّها نزق. ولايستخفها غضب. ولايروع حلمها رائع. أية 


.١‏ في المطبوع: «أسد بن عبد مناف بن هاشم» وما أثبتناه هو الصحيح. 

؟. راجع الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: ."١ - 7١‏ وانظر أيضاً: إعلام الورى :١‏ 707؛ الاصابة 8: 738 - 
5 الرقم ١١584‏ ؛ الدرٌ النظيم: 5١‏ 751 بتفاوت في بعض الألفاظ . 

". آل عمران (”): غ7. 
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من أ ياك لله في ذكاء الفهم . وصفاء النفس. ولطافة الحشء وقوه الجنان. وثبات 
الفؤاد, في أروع صورة من الشجاعة والإباء والترفع. 


[موقفها في الكوفة بعد شهادة أخيها الحسين اله ] 

وحسبك في ذلك موقفها من الطاغية عبيد الله بن زياد إذ أدخلت عليه. وقد 
حفٌ بها إماؤهاء فأخذت مجلسها دون أن تلقي بالاً إليه. فحدّق اللعين بها 
عينيه. وهي تجلس بادية الترفّع, لا تنتظر أن يأذن لها في الجلوس. فكلمها 
مرّتين أو ثلاثاً وهي لا تجيب؛ احتقاراً له. وتكبرأ عليه. فقال الطاغية 
عفدا ماه د ؟ 

فأجابت إحدى إمائها: هذه زينب بنت فاطمة . 

فقال: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم ! 

فقالت في جوابه: الحمد اط الذى أكرها بتبته محقد #ف ..واذهب بعتا 
الرجس أهل البيت. وطهّرنا تطهيراً. إنْما يفتضح الفاسق. ويكدّب الفاجر. وهو 
غيرناء والحمد له . 

فقال: كيف رأيت صنع الله بأخيك. والعتاة المردة من أهل بيتك ؟ 

فأجابته باستعلاء: أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. 
وسيجمع الله بينك وبينهم. فتحاجّ وتخاصم. فانظر لمن القَّلجُ يومئذٍء تكلتك أُمَك 
يابن مرجانة . 

فغضب الطاغية وهمٌ أن يضربها بقضيب كان في يده. فقال له عمرو بن 
حريث: مهلاً يا أمير. إِنْها امرأة والمرأة لا تؤاخذ في شيء من منطقها. 

فقال اللعين متشقَّياً : لقد شفى الله نفسي من طاغيتك. 

١4 
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فردّت عبرتها وقالت: لعمري لقد قتلت كهلي. واستأصلت أهلي. وقطعت 
فرغى:واعشدتت" أصلى» فإن يعفك هذا فقد اشعفيت 

فقال: هذه سجاعة". ولقد كان أبوها سجّاعاً شاعراً. 

فقالت: ما لي وللسجاعة ؟ إن لي عنها لشغلاً. 

فردٌ عنها بصره متأمّلاً في وجوه أسترى آل .محعد. فراى زين العابدين 
على بن الحسين وكان يظنّه مقتولاً. فسأله: ما اسمك؟ 

فقال: «أنا على بن الحسين ». 

فقال اللعين: أَوَ لم يقتل الله علىّ بن الحسين ؟ فسكت الامام. 

فقال الطاغية: ما لك لا تتكلّم ؟ 

فقال الإمام: «كان لي أخ يقال له عليّاً فقتله الناس». 

قال ابن زياد: بل الله قتله. 

فأمسك الإمام. فاستحنّه" الطاغية على الجواب. فقال ©ؤ: للْهُ يَتَوَفَى 
الأنْفْسَ حِينَ مَوْتِهًا» ؛. وِوَمَاكانَ لِنَفْس أن د تموت | إلا بإذن الى 6". 

فانتهره الطاغية قائلاً: أَبكَ جرأةٌ على جوابي ؟ أمرديه أن يقتل: 

فاعتنقته عمّته زينب وهي تقول: حسبك يا بن زياد من دمائناء ثمّ الت عليه 
ليدعنّ ابن أخيها أو ليقتلتّها قبله. 


.١‏ اجتثثت : قلعت . لسان العرب 7 ,(جاث.ث»/, 

؟. سجع : تكلم بكلام له فواصل . كفواصل الشعر من غير وزن. لسان العرب 16 «ساجاع». 
". الحثٌ: الإعجال في اتّصال. لسان العرب 7: .١75‏ «ح. ث. ث». 

؛. الزمر (58): ؟1. 

ه. آل عمران (”): .١46‏ 
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فتأمّلها الطاغية برهة, ثم انثنى يقول لجلاديه : عجباً للرحم. إِنّي لأظنّها ودّت 
أن أقتلها قبله. دعوه ينطلق معها '. 
وسجّل التأريخ لها موقفاً مع أهل الكوفة, وقد أحاطوا بها مطأطئي رؤوسهم 
يبكون حزناً على ما أصابهم من القتل والسبي. فقالت لهم : 
أمّا بعهو يا أهل:الكوقة» أتيكون ؟ فلاأسكدت العبرة:ول#هدات الرئة اما 
مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً . تتُخذون أيمانكم دخلاً بينكم . 
ألا ساء ما تزرون.إى واللّه . فابكوا كثيراً. واضحكوا قليلاً, فقد ذهبتم بعارها 
وشنارها". فلن ترحضوها بغسل أبداً. وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوّة. 
ومعدن الرسالة. ومدار حجّتكم. ومنار محجّتكم . وهو سيّد أهل الجنّة؟ لقد 
أمكريها هرقا سوهاء: اجون لو أمظرت السماء هما ؟ ألا نتاف نا سولاك لك 
أنفسكم أن سخط الله عليكم . وفى العذاب أنتم خالدون . أتدرون أيّ كبد لرسول 
لله فريتم ؟ وأىّ دم له سفكتم ؟ وأىّ كريمة أبرزتم ؟ (ِلَقَدْ جِنْتُم شَيْئاً إِدَأ * نكاد 


س2 


السَمْاوات يَتَفَطَرْنْ منه وَ 00 تَنْشَودٌُ الأَرْضٌ وَتَجْرٌ د الجبال هدأ» ؛. 


1١:١ إعلام الورى‎ ؛١١7-‎ 1١١6 را جع : الفتوح لابن أعثم 0: -55؟!؛ الإرشاد للمفيد ؟:‎ .١ 
؛75١7‎ 8-5١١ ؟87. حوادث سنة ١1؛ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ - 8١ :4 ؛ الكامل في التاريخ‎ 
. تاريخ الحسين بن علىّ سيّد الشهداء ليه‎ ,177 ١١6 بحار الأنوار 468؛:‎ ؛4١‎ 4٠ مثير الأحزان:‎ 
١: النات5؟:ذيل الحديت.‎ 

". الرنّة: الصوت الحزين عند الغناء أو البكاء. لسان العرب ١81 :١*‏ «ر. ن. ن». 

"'. الشنار : الأمر المشهور بالشنعة والقبح. ويقال: عار وشنار. لسان العرب 1: 17١‏ «ش. ن. ر». 

؛. راجع : الفتوح لابن أعثم 0: 7517 - 0؟!؛ مقتل الحسين للخوارزمي ؟: 7؛ إعلام الورى :١‏ ١لاغ؛‏ 
الدرٌ النظيم : 070 ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 2-197 .١147‏ بحار الأنوار 46: 171, تاريخ الحسين بن 
على سيّد الشهداء لهِة. الباب 59. ح 7. والألفاظ في المصادر متفاوتة, والآبة 45 1١‏ من سورة 
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قال من سمعها: 
فلم أَوالله-خفرةٌ أنطق منها. كأ نّما تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي 
الف قلاو انوي | نت عديننا عت ضة النالين بالتكان وذ قلوا«رفقط افر 
أيديهم من هول تلك المحنة . ٠‏ 


[موقفها في الشام] 

ولعقيلة الوحي والنبوّة مواقف في الشام مع عدوّها وعدوٌ الله ورسوله يزيد. 
شكرها الله ورسوله. وأكيرها أولوا الألباب: 

أخدها: حين أمر يزيد بإدخال سبايا الوحى عنليه. فأد لوه مربقات 
وعنده وجوه دمشق, فغضوا أبصارهم احتراماً واستحياءً. ولكن رجلا من 
أعوانه ومقوّية سلطانه من أجلاف الناس أمعن النظر في فاطمة بنت الحسين 
فراقه جمالها. فخافت منه. وروّعها إذ التهمها بعينيه. فلاذت بعمّتها 
مذعورة ترتعد. فتسمعه العقيلة يقول ليزيد: يا أمير المؤمنين. هب لي 
هذه الجارية. ْ 

فتقول نينا -وهى تحتضن الفتاة -: كذبت والله ولؤمت. ما كان ذلك 
لك ولا له. 1 

فغضب يزيد وقال: كذبتٍ والله. إِنّ ذلك لي. ولو شئت أن أفعله لفعلت. 

قالت: كلاء والله ما جعل اله ذلك لك إلا أن تخرج عن ملتناء وتدين 
بغير ديئنا. 

فاستشاط غضباً وقال: إِيّاي تستقبلين بهذا؟ إِنّما خرج من الدين 
ابوك واخوك. 

فأجابته: بدين الله ودين اح وأخي وجدّي اهتديت يايزيد., 3 
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وأبوك وجدّك إن كنتم مسلمين. 

فقال: كذبت يا عدوة الله . 

فهرّت رأسها استخفافاً وهي تقول: أنت أمير تشتم ظالماً. وتقهر بسلطانك. 

فلويعي اك اهو العاضوين كلوجر ارون 

فعاد الشامي يلتهم فاطمة يعينيه ويقول:يا أمير المؤمتين: هب لى هذه 
الجارية. ش 

فصاح به يزيد: اغرب, وهب الله لك حتفاً قاضياً". 

ثم كان المشهد الفظيع. إذ كشف يزيد عن رؤوس الشهداء. فجعل 
يعيث يتعفيت فى هه تايا سق السهراء وعتاسن أضيغات: الكناء 





وهو ينسد: 
ليت مجان ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لأعسيلوا واستتيلوا فشرعا ©#اقالواه ينوي لابن 
سويت ساد عالتاق كله شير ات ولة ومين درل 
فبكت النسوة والبَئيّات من ودائع الرسول وخفرات البتول. غير عقيلتهن. 


.١‏ الوجوم: السكوت على غيظ . لسان العرب ؟١: .15١‏ «و.ج.م». 

؟. الأمالي للصدوق: ١15-0١.المجلس .5١‏ ح 5؛ الإرشاد للمفيد ؟: ١؟١؛‏ إعلام الورى :١‏ 114 - 
0 الاحتجاج للطبرسي: ,5٠١‏ احتجاج زينب بنت عليّ... ؛ الكامل في التاريخ 4: 87. حوادث سنة 
اكت تاريخ مدينة دمشق 59: ل/الا١,‏ الرقم , 

"'. تفسير القمىّ ؟: 6١‏ ذيل الاية ٠‏ من سورة الحجّ (١1)؛‏ بلاغات النساء: 54؛ الاحتجاج للطبرسي: 
"٠‏ احتجاج زينب بنت علي...؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 4- 0١!؛‏ ينابيع المودة *: 5١‏ 
7 17. الباب .1١‏ ذيل الحديث 50 و 5675. و1484 الباب .7١‏ ذيل الحديث ١5؛‏ بحار الأنوار 46: 
: تاريخ الحسين بن علىَ سيّد الشهداء لي . باب الوقائع المتأخّرة عن قتله له . ح 4. 
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فإنها اهترّت واستعلت على الطاغية تكفّره وتخزيه بقولها: 
صدى الله تعالى يا يزيد إذ يقول عرّ من قائل : (ثُمّ كَانَّ عَاقبَةَ الّذِينَ أسَاوًا 
الشوآئ أن كَدَبُوا ِآيَاتٍ الله وَكَانُوا بها يَسْتَهِْؤُون»'. 
أظننت يا بن الطلقاء حيث أخذت علينا أقطار الأرض وافاق السماء . فأصبحنا 
نساق إليك كما تساق الأسرى أنّ بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة ؟ فشمخت 
بأطلة ور كاف عطقك بكذلان ممرورا: حيف رايت الدثا لك امستحويعة: 
والأمور متّسقةٌ. وحيث صفا لك ملكنا وسلطاننا. فمهلاً مهلاً. أنسيت قول الله 
عرّوجلٌ : ولا يَحْسَبَنَ الِينَ كَمَرُوا نما نُْلى لَهُمْ خَيْرَاً لأنفسِهم إِنّمَا تُئلِى لَهُم 
ِيَرْدَادُوا ِنْمَاَ ولَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ »'. 
امن العدل يا ين الظلقاء«تخديركفيناتك وإماءكوسوقك نات رول الله 
كالأسرى سبايا؟ قد هتكتٌ سُتورهنٌ, تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد, ثم 
تقول غير متأ لّم ولا مستعظم -: ليت أشياخي ببدر شهدوا. مُنَحْنِياً على ثنايا 
أبي عبدالله سيّد شباب أهل الجنّة تنكتها بمخصرتك . 
وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة, واستأصلت الشأفة. بإراقتك دماء 
ذرّية محمّد ونجوم الأرض من ال عبد المطلب. تهتف بأشياخك. فلتردن 
وشيكاً موردهم. وتودنٌ أنك شَلِلت ويُكئت,. ولم تكن قلت ما قلتء 
وفحلة افعلت: 
إلى أن قال دضبيك لاا كما كو ستس ان هويا سير اك دهي 
وسيعلم من سوّل لك ومكنك من رقاب المسلمين . بئس للظالمين بدلاً. 
153 قالت:-ولئن جرّت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر 


١.الروم(50): .٠١‏ 
؟. آل عمران (7): 178. 
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قدرك. وأستعظم تقريعك. وأستكبر توبيخك. لكنّ العيون عبرئ, 
والصدور حرّى. 
- قالت : -فكد كيدك, واسعّ سعيك. وناصب جهدك . فوالله لا تمحو ذكرناء 
ولأتينت وعدا .ول درك انايو تزبعسن كلت عارها ابد 
وهل .نرايك الآ فند, وايَامك إلا عدد. وجمعك إلا بدد؟ والويل لك يوم ينادي 
المنادى : ألا لعنة الله على الظالمين .١‏ 
ومواقفها كلّها تمئّلها صابرة محتسبة, منذ أصيبوا بفقد رسول اله يإفقة إلى 
غير ذلك من المحن والأرزاء. كوفاة الزهراء. وفي العين منها قذى. وفي القلب 
مها للحن دززوفاة اميا ينكد إلا دعسا يطفيق الما تووافاة الفيها العسين 
مظلوماً مسموماً. يتقيّأً كبده نصب عينيها في الطست قطعاً قطعاً. ثمّ منعهم 
الظالمون من دفنه مع جدّه رسول الله يَإنةٍ وهو أحد سبطيه وريحانتيه. وسيّدي 
فينات أهل الحة. 
وإليك عنّي لا تقل حدّث بما لاقى الحسين. فإنه لي لاقى من المحن 
والأرراء :ها قن تق الأره و والنماء على ويه ال يمل التاريه البطرى على 
مثله في كمّ من العدد. ولا في كيف من الفظاعة. 
وقد شاركتهم عقيلتهم بطلة كربلاء في كل هذه الأرزاء رابطة الجأش. صلبة 
العقود. لم تروّعها تلك النوائب, ولم تنل من صبرها تلك الملمّات. ولها في 
السبي مقام كريم لا يسامى. تسنّمت به ذرى المعالي والشرف. ونالت به من الله 
كل زلقن. 
.١‏ راجع: بلاغات النساء: 14" 55 بتفاوت ؛ الاحتجاج للطبرسي : لا ٠؟,.‏ احتجاج ونَن بتت 


علىّ... ؛ الملهوف على قتلى الطفوف: 7١6‏ - 8١5؛‏ أعلام النساء ؟: 56 97. 
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حفظت أيامى الوحي والنبوّة. اللواتي استشهد رجالهنّ. وحرست يتامى آل 
محمّد وقد قتل اباؤهم. 

وقد استماتت بحماية مريضهم بقيّة أخيها الإمام زين العابدين. وقد كاد أن 
يقتله ابن زياد لولا دفاعها عنه ببذل دمهاء وبقتله تنقطع سلالة أخيها 
سيد الشهداء . 

وقد ورد عليها من سبيها ما استأنف نشاطها. وشرح صدرها لرعاية تلك 
الأطفال والنسوة وتعزيتهم. فإذا هي في تلك الشدائد طود من الأطواد. 

صلوات الله وسلامه عليها. وعلى جِدّها وأبيها وعلى مها وأخويها ٠‏ وعلى 
الانمة و ؤسادة 90 دالت ادوع متهو فى البلاعه كال نولت 
في الرخاء. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إِنّد حميد مجيد. ْ 


عبدالحسين شرف الدين الموسوي 


>36 





بسم الله الرحمن الرحيه* 


كان صلح الحسن نىةٍ مع معاوية من أشدٌّ ما لقيه أئمّة أهل البيت من هذه 
الأمّة بعد رسول الله يَإفظة . 

لقي به الحسن 9# محناً يضيق بها الوسع. لا قوّة لأحد عليها إلا بالله 
عرّوجلّ. لكنّه رضخ لها صابراً محتسباً. وخرج منها ظافراً بما يبتغيه من النصح 
لله تعالى. ولكتابه عرّ وجل, ولرسوله. ولخاصّة المسلمين وعامّتهم. وهذا الذي 
يبتغيه ويحرص عليه في كلّ ما يأخذ أو يدع من قول أو فعل. 

ولا وزن لمن اتّهمه بأنه أخلد بصلحه إلى الدعة. وآثر العافية والراحة, ولا 
لمن طوّحت بهم الحماسة من شيعته فتمنوا عليه لو وقف في جهاد معاوية فوصل 
إلى الحياة من طريق الموت. وفاز بالنصر والفتح من الجهة التي انطلق منها صنوه 
يوم الطف إلى نصره العزيز وفتحه المبين. 

ومن الغريب بقاء الناس في عشواء غمّاء من هذا الصلح إلى يومهم هذا. 
لا يقوم أحد منهم في بيان وجهة الحسن في صلحه. بمعالجة موضوعيّة مستوفاة 
ببيانها وبيّناتها. عقليّة ونقليّة. وكم كنت أحاول ذلك. لكنٌ الله عرَّوجلٌ شاء 


. تصدير بقلم السيّد عبد الحسين شرف الدين لكتاب صلح الحسن نِةٍ للشيخ راضي آل ياسين. 
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يشكنه أن يختط ) بهذه العائزة :من هق أولى ينها وأحق يكل فشيلة: :ذلك شعو 
مؤلّف هذا السفر البكر صلح الحسن,ء فإذا هو في موضوعه فصل الخطاب, 
ومقضنل الضوات» والخد الناضابيين الحَى والباطل. 

وقفت منه على فصول غرّء تمثّل فضل مؤْلفها الأغرّ الأب في كلّ ما يشتركان 
فيه من التحقيق. والدقّة والاعتدال. وسطوع البيان والبرهان. والتأنّق والتتبّع, 
والورع في النقل. والرحابة في المناظرة, والإحاطة بما يناسب الموضوع. مع 
عهولة الأسلوف» واتيجاء الراك وبلاغة الايار إذا أوجو: وفيول الاطنات 
إذا أطنب. 

فالكتاب يخضع لفكر منظّم مبدع حجّة. يصل وحدته بجداول دفاقة بالثراء 
العقلي والنقلي؛ وبروادف غنيّة كلّ الغنى في كلّ ما يرجع إلى الموضوع. ويتمٌ 
عليه عناصره القيّمة. 

فالأناقة فيه تخامر الاستيعاب, والوضوح يلازم العمق. والنقد التحليلي 
مرتكر هذه الخصائض: 

أمَا المؤلف _أعلى الله مقامه ‏ فإنك تستطيع أن تستشفٌ ملامحه من حيث 
تنظر إلى مواهبه في كتابه هذاء ولو لم أره لقدرت أن أرسم له صورة أستوحي 
قسماتها من هذا السفر. إذ يريكه واضح الغوّة. مشرق الوجه. حلو الحديث, 
هادئ الطبع . وأسع الصدرء ليّن العريكة, وافر الذهن , غزير الفهم والعلم. وأسع 
الرواية. حسن الترسّل. حلو النكتة. لطيف الكناية. بديع الاستعارة. تنطق 
الحكمة من محاسن خلاله .ويتمثّل الفضل بكلّ معانيه في منطقه وأفعاله. لاترى 
أكرم منه خلقاً ولا أنبل فطرة. عيلماً زاخراً بعلوم آل محمّد. علامة بحاثة. 
أمعن في التنقيب عن أسرارهم . يستجلي غوامضها. ويستبطن دخائلها. لا تفوته 
منها واردة ولا شاردة إلى خصائص في ذاته وسماته, يمثلها كتابه هذا بجلاء. 
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ومن أمعن فيما اشتمل عليه هذا الكتاب من أحوال الحسن ومعاوية. علم 
أنهما لم ترتجلهما المعركة ارتجالاً. وإنّما كانا في جبهتيهما خليفتين. استخلفهما 
الميراث على خلقين متناقضين: فخُلق الحسن إِنّما هو خُلق الكتاب والسنّة؛ وإن 

2 ال ٠‏ وأمًا خُلق معاوية فإنّما هو خُلق الأمويّة. وإن 
شئت فقل : خُلق أبي سة سفيان وهند ٠‏ على نقيض ذلك الخُلق. 

والمتوشع في تاريخ البيتين وسيرة ة أبطالهما من رجال ونساء يدرك ذلك 
بجميع حواسه. 

لكن لما ظهر الإسلام. وفتح لله لعبده ورسوله فتحه المبين. ونصره ذلك 
النصر العزيز. انقطعت نوازي الشرّ الأموي. وبطلت نزعات أبي سفيان ومن 
إليه مقهورة مبهورة, متوارية بباطلها من وجه الحقّ الذي جاء به محمّد 
عن ربّه عرَّوجِلء بفرقانه الحكيم. وصراطه المستقيم. وسيوفه الصارمة لكل 
من قاومة, 

وحينئذٍ لم يجد أبو سفيان وبنوه ومن إليهم بدَأٌ من الاستسلام. حقتاً لدمائهم 
المهدورة يومئذٍ لو لم يستسلموا. فدخلوا فيما دخل فيه الناس وقلوبهم تنغل 
بالعداوة له. وصدورهم تجيش بالغل عليه . يتريصون الدوائر بمحمّد ومن إليه. 
ويبغون الغوائل لهم. لكنّ رسول الله ف كان مع علمه بحالهم ‏ يتأللفهم بجزيل 
الأموال وجميل الأقوال والأفعال ا بصدرٍ رحب ومحيّا منبسط. شأنه 
مع سائر المنافقين من أهل الحقد عليه. يبتغي استصلاحهم بذلك. 

وهذا ما اضطد فك ا خنا انا د امه سارو عردو ا خجي و 
فكاد الناس بعد ذلك ينسون الأمويّة حبّى في موطنها الضيّق مكّة. أمَا في 
ميادين الفتح بعد رسول الله يَليية. فلم تعرف الأمويّة بشيء. سوى أنّها من أ 
النبيّ ومن صحابته . 
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م أتيح بعد النبىّ لقوم لتسيوا من شعرانه أن كيزا وا ققد وأتيح لمعاوية في 
ظلّهم أن كو هن ا كب لا العالمنن» اقيرا من أوسع ارانيد صلاحيّةَ في 
القول والعمل . ظ 

ومعاوية إذ ذاك يتَخذ بدهائه من الإسلام سبيلاً يزحف منه إلى الملك 
النقنوض: لتكد يه وزع الله :دغلا :وعياد ال خولاً . ومال اه:ذولا: كما اندريه 
رسول الله يَييفة . فكان ذلك من أعلام نبوّته. 

نشط معاوية في عهد الخليفتين الثاني والثالث بإمارته على الشام عشرين 
سنة. تمكّن بها في أجهزة الدولة. وصانع الناس فيها وأطمعهم به. فكانت 
الخاصّة في الشام كلّها من أعوانه. وعظم خطره في الإسلام. وعرف في سائر 
الأقطار بكونه من قريش أسرة النبئ #إفتة. وأنّه من أصحابه. حمّى كان في هذا 
أشهر من كثير من السابقين الْأُوّلِين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهاء كاب در 
وعمّار والمقداد وأضرابهم. 

هكذا نشأت الأمويّة مرّةٌ أخرى, تغالب الهاشميّة باسم الهاشميّة في علنها. 
وتكيد لها كيدها في سرّها. فتندفع مع انطلاق الزمن تخدع العامّة بدهائها. 
وتشتري الخاصّة بما تغدقه عليهم من أموال الأمّة. وبما تؤثرهم به من الوظائف 
التي ما جعلها الله للخونة من أمثالهم. تستغلٌ مظاهر الفتح وإحراز الرضى من 
الخلفاء. 

حبّن إذا استدت.أمر الأموثة بذهاء معاوية؛'انسلت إلى أحكام الدين انسلال 
الشياطين. تدس فيها دسّهاء وتفسد إفسادها. راجعة بالحياة إلى جاهليّة تبعث 
الاستهتار والزندقة. وفق نهج جاهلي, وخطّة نفعيّة. ترجوها الأمويّة لاستيفاء 
منافعها. وتسخّرها لحفظ امتيازاتها. 

والناس -عامّةً ‏ لا يفطنون لشىء من هذاء فإنّ القاعدة المعمول بها في 
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بلااساالمبمتتتي يري يي سي لا و ال 0 
الإسلام -أعني قولهم: الإسلام يجبٌ ما قبله'- ألقت على فظائع الأمويّة ستراً 
حجبتها. ولاسيّما بعد أن عفا عنها رسول الله وتألفها. وبعد أن قرّبها الخلفاء 
منهم. واصطفوها بالولايات على المسلمين. وأعطوها من الصلاحيّات ما لم 
يعطوا غيرها من ولاتهم. فسارت في الشام سيرتها عشرين عاماً لا يَتَنَاهُونَ 
عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ4' ولا ينهون. 

وقد كان الخليفة الثانى عظيم المراقبة لعمّاله. دقيق المحاسبة لهم. لا يأخذه 
في ذلك مانع من الموانع أصلاً: تعتع بخالد بن الوليد عامله على «قنسرين» إذ 
تلقة انه اعطين الأشعث عشرة الاف. فأمر به فعقله بلال الحبشي بعمامته. 
وأوقفه بين يديه على رجل واحدة. مكشوف الراسن» على رؤوس الأشهاد من 
رجال الدولة ووجوه الشعب في المسجد الجامع ب«حمص». يسأله عن العشرة 
آلاف: أهي من ماله أم من مال الأمّة؟ فإن كانت من ماله فهو الاسراف. والله 
لايحبٌ المسرفين. وإن كانت من مال الأمّة فهي الخيانة, واللّه لا يحب الخائنين؛ 
ثمّ عزله فلم يوله بعد حبّى مات 

وكغا ابا قريزة فقال التو علية أ ايلك عنلن النحرين دوانك 
بلانعلين! ثم بلغني أنّك ابتعت أفراساً اي وستمانة :ديتان] قال :كانت لنا 
افراض اتتا تحت وغطانا «الاحقت كال« حسية لفمزررفك ود وفك هذا فيل 
فأدّه. قال: ليس لك ذلك. قال: بلى وأوجع ظهرك. ثم قام إليه بالدرّة فضربه 
شتن أدماف :نه قال: انق بها قال؛ أحعبيها فنذ اش قال ذلك لو أحذتها من 


.١‏ مسند أحمد 0: ١5ح‏ 017" ؛ كنز العمّال :١‏ اأح؟]5. 
". المائدة (6): 9ل!. 
و راجع : تاريخ الطبري :لاا ثلا حوادث سنة 7 ؛ الكامل فى التاريخ 056:7 _لااة, حوادث 
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خلال :واذيتها طائعا | أحقت من أقضى تشكر العرين يجتى النآنن لك ذا 
واكالسلي ؟ وا رسعت ادا امعد رع اجن إن رع اعد 

وفي حديث أبي هريرة: لما عزلني عمر عن البحرين. قال لي: يا عدو الله 
وعدوٌ كتابه. سرقت مال الله ! فقلت: ما أنا عدو الله وعدوّ كتابه. ولكنّى عدو من 
عاداك. وما سرقت مال اللّه. قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف؟ فقلت: 
خيل تناتجت, وعطايا تلاحقت. وسهام تتابعت. قال: فقبضها منّي...'. الحديث. 

وكم لعمر مع عمّاله من أمثال ما فعله بخالد وأبي هريرة يعرفها المتتبئعون. 
عزل كلاً من أبي موسى الأشعري. وقدامة بن مظعون, والحارث بن وهبء أحد 
بني ليث بن بكرء بعد أن شاطرهم أموالهم(". 

هذه مراقبة عمر لعمّاله. لا هوادة عنده لأحد منهم. لكنّ معاوية كان أثيره 
وخلصه. على ما كان من التناقض في سيرتيهما. ما كف يده عن شيء ولا ناقشه 
الحساب في شيء. وربما قال له: «لا آمرك ولا أنهاك» يفوّض له العمل برأيه. 

وهذا ا لف تغاوية دوارهك غزهه على تنقين: خطظة: ادفو نه رمو فلتو فلك 
الحسن والحسين من دهائه ومكره إزاء خطر فظيع . يهدّد الإسلام باسم الإسلام, 
ويطغى على نور الحقّ باسم الحقّ. فكانا في دفع هذا الخطر أمام أمرين لا ثالث 
لهما: إِمّا المقاومة. وإمّا المسالمة. وقد رأبا أنّ المقاومة في دور الحسن تؤدّي 


)001( فها روآه الزبير بن بكار في كتابه الموفقيات ونقله عنه ابن حجر في ترجمة 
الحارث بن وهب في القسم الأوّل من إصابته ". 


.17 - 6غ‎ :١ العقد الفريد‎ .١ 
؛ شرح نهج املاغة لابن أبي الحديد 17: ؟4.‎ 47 :١ الطبقات الكبرى 4: 570؛ العقد الفريد‎ .' 
.١16١17 الرقم‎ ,7٠١ :١ الإصابة‎ ." 
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لا محالة إلى فناء هذا الصف المدافع عن الدين وأهله. والهادي إلى الله عرّ وجل . 
وإلى صراطه المستقيم ؛ إذ لو غامر الحسن يومئذٍ بنفسه وبالهاشميّين وأوليائهم. 
فواجه بهم القوّة التي لا قبل لهم بها(" مصمّمأ على التضحية ‏ تصميم أخيه يوم 
«الطفٌ» ‏ لانكشفت المعركة عن قتلهم جميعاً. ولاتتصرت الأمويّة بذلك نصراً تعجز 
عنه إمكانيّاتها . ولا تنحسر عن مثله أحلامها وأمنياتها ؛إذيخلو بعدهم لها الميدان. 
تمعن في تيهها كلّ إمعان. وبهذا يكون الحسن ‏ وحاشاه ‏ قد وقع فيما فرّ منه 
على أقبح الوجوه. ولايكون لتضحيته أثر لدى الرأي العام إلا التنديد والتفنيد””. 


)١(‏ كما أوضحه الشيخ في كتابه هذا. 

(1) لأنّ معاوية كان يطلب الصلح ملحا على الحسن بذلك. وكان يبذل له من الشروط 
له تعالى وللأمّة كلّ ما يشاء. يناشده الله في حقن دماء أَمّة جدّه. وقد أعلن طلبه 
هذا فعلمه المعسكران, مع أنّ الغلبة كانت في جانبه لو استمرٌ القتال. يعلم ذلك 
الحسن ومعاوية وجنودهما. فلو أصرّ الحسن والحال هذه على القتال ثم كانت 
العاقبة عليه لعذله العاذلون وقالوا فيه ما يشاؤون. 
ولو اعتذر الحسن يومئذٍ بأنّ معاوية لا يق بشرط. ولا هو ببمأمون على الدين ولا 
على الأمّة, لما قبل العامّة يومئذٍ عذره. إذ كانت كرون هاري كك اوفيعا 
ول تكن الأمويّة يومئذٍ سافرةً بعيوبها سفوراً بِيّناً بما يؤيّد الحسن أو يخذل معاوية, 
كبا أسلفنا بيانه من اغترار الناس بْعاوية وبمكانته من أولي الأمر الأَوّلين. لكن 
انكشف الغطاء في دور سيّد الشهداء فكان لتضحيته لهذ من نصرة الحقّ وأوليائه 
اثاره الخالدة. والحمد لله ربٌ العالمين. 
اقرأ فصل «سريّ الموقف» من هذا الكتاب١.‏ 


.١‏ راجع صلح الحسن لَه : "١٠١‏ ومابعدها. 
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ومن هنا رأى الحسن 4# أن يترك معاوية لطغيانه, ويمتحنه بما يصبو إليه من 
الملك. لكن أخذ عليه في عقد الصلح: أن لا يعدو الكتاب والسنّة فى شىء من 
جور قوسي :ا عوائة مقو يه تلطا نه وان تالت انحر من البو ل ينه 
مع الآمويّة:.وآن يكون لهم .من الكرامة وستائر الحقوق .ما لفيرهم من المدلميق: 
وأنء وأنء وأن. إلى غير ذلك من الشروط التي كان الحسن عالماً بأنّ معاوية 
لايفي له بشيء منها ونه سيقوم بنقائضها(". 

هذا ما أعدّه له لرفع الغطاء عن الوجه الأموي المموّه. ولصهر الطلاء عن 
مظاهر معاوية الزائفة, ليبرز حينئذٍ هو وسائر أبطال الأمويّة كما هم جاهليّين, 
لم تخفق صدورهم بروح الإسلام لحظة, تأريّين لم تتنسهم مواهب الإسلام 
وعر ا مه نينا من أحقا يدوو اعة وال خدات» 

وبالجملة, فإنّ هذه الخطة ثورة عاصفة في سلم لم يكن منه بدّء أملاه ظرف 
الحسن, إذ التبس فيه الحقّ بالباطل, وتسنّى للطغيان فيه سيطرة مسلّحة ضارية. 

نا كان اللسمع :ادع ندم الخطة وله يخا موا جل اخذهافيما احدومن ارم 
وتركها مع ما تركه من ميراثه. فهو كغيره من أئمّة هذا البيت. يسترشد الرسالة 
في إقدامه وفي إحجامه. امتحن بهذه الخطة فرضخ لها صابرا محتسبا. وخرج 
منها ظافراً طاهراً. لم تنجّسه الجاهليّة بأنجاسها. ولم تلبسه من مدلهمّات ثيايها. 

أخذ هذه الخطة من صلح الحديبيّة فيما أثر من سياسة جدّه تإنة. وله فيه 


)١(‏ اقرأ ما يتعلّق بنصوص المعاهدة وشروطها ومدى وفاء معاوية بكل منها فى فصول 
هذا الكتاب .١‏ 


.١‏ راجع صلح الحسن 3 : 704 ومابعدها. 
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امو ةتحيفة اذ لكر واه يشل الشساكة ميق امعان كما تكد عواى 
الحسن صلح «ساباط» بعض الخاصّة من أوليائه. فلم يهن بذلك عزمه. ولا 
ضاق به ذرعه. 
وقد ترك هذه الخطّة نموذجاً صاغ به الأئمّة التسعة -بعد سيّدي شباب أهل 
الجنّة ‏ سياستهم الحكيمة. في توجيهها الهادئ الرصين. كلّما اعصوصب الشرٌ. 
فين اذا رمن سباتعهنم الناعيفقة الذائرة ابد علق تنضرة العيى لعنلن 
الاتتصار للذات فيما تأخذ أو تدع. 
تهيّأ للحسن بهذا الصلح أن يغرس في طريق معاوية كميناً من نفسه يثور عليه 
نون ديك لبقي فترديةه وتستى الدديه اونيلك نض لامر تبازوة الأسؤية 
نفسها. فيجعل نصرها جفاءً. وريحاً هباءً. 
لم يطل الوقت حتّى انفجرت أولى القنابل المغروسة في شروط الصلح. 
انفجرت من نفس معاوية يوم نشوته بنصره. إذ انضمٌ جيش العراق إلى لوائه في 
النخيلة. فقال ‏ وقد قام خطيباً فيهم -: 
يا أهل العراق. إِنَى والله لم اقاتلكم لتصلواء ولا تتصوموا. ولا لتزكوا. ولا 
لتحجّوا. وإنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم . وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون ! ألا 
وإِنَّكل شيء أعطيته للحسن بن علىّ جعلته تحت قدَّمَىَ هاتين ! '. 
فلمًا تمّت له البيعة خطب فذكر عليّاً فنال منه ونال من الحسن, فقام الحسين 
ليرد عليه. فقال له الحسن: «على رسلك يا أخي». ثمّ قام له فقال: «أيّها 
الذاكر عليّاً ! أنا الحسن وأبي علىّ. وأنت معاوية وأبوك صخرء وأمّي فاطمة 


.١‏ مقاتل الطالبيين: 40 و5 ؛ الارشاد للمفيد ؟: ١4‏ و6١‏ ؛ بحار الأنوار 4؛: 43؛ تاريخ الإمام الزكيّ 
الحسن المجتبىظْة . الباب 19. ح 0. 
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وأَمّك هند. وجدّى رسول الله وجدّك عتبة. وجدّتى خديجة وجدّتك قتّيلة . فلعن 
ان أحملنا ذكراء والأمنا سيا :وهدنا قديما: واقدها كفراً ونفاقاً !» فقالت 
تسق اهل المصسكده افيد 

ثم تتابعت سياسة معاوية تتفجّر بكلّ ما يخالف الكتاب والسنّة من كلّ منكر 
في الإسلام. قتلاً للأبرار. وهتكاً للأعراض, وسلباً للأموال. وسجناً للأحرار. 
وتقزيداً للمضلحين» وتأييذا للستديق الذثن جعلهه وزراء دولتة: كابن 
الغا ص وانة قتع ببوانوة فيد ووابى اوطاةدوابن عتدموسواى الممط كرواين 
الحكم . وابن مرجانة. وابن عقبة. وابن سميّة الذي نفاه عن أبيه الشرعي عبيد, 
وألحقه بالمسافح أبيه أبي سفيان ليجعله بذلك أخاه؛ يسلطه على الشيعة في 
العراق. يسومهم سوء العذاب. يذبّح أبناءهم. ويستحيي نساءهم. ويفرّقهم 
عباديد. تحت كل كوكبء ويحرق بيوتهم. ويصطفي أموالهه: لا يألو جهداً في 
ظلمهم بكل طريق. 

ختم معاوية منكراته هذه بحمل خليعه المهتوك على رقاب المسلمين. يعيث 
فى دينهم ودنياهم. فكان من خليعه ما كان يوم الطفّ. ويوم الحرّة» ويوم مكة إذ 
نسم عليه التذادانت والمجانيق ! 

هذه خاتمة أعمال معاوية. وإِنّها لتلائم كلّ الملائمة فاتحة أعماله القاتمة. 

وبين الفاتحة والخاتمة تتضاغط شدائد. وتدور خطوب. وتزدحم محنء. ما 
أدري كيف اتّسعت لها مسافة ذلك الزمن. وكيف انّسع لها صدر ذلك المجتمع؟ 
وهي - في الحقّ ‏ لو ورّعت على دهر لضاق بها وناء بحملهاء ولو وزعت على 





.١‏ مقاتل الطالبيين: 46 و الارشاد للمفيد ؟: ١4‏ و0١‏ ؛ بحار الأنوار 44: 4]؛ تاريخ الإمام الزكيّ 
الحسن المجتبى نظة . الباب .١9‏ ح 6. 
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عالم لكان جديراً أن يحوّل جحيماً لا يطاق. 

وفهقنا يكن انق أسر:فالمية أن الجوادت خناءتك تر خط العسو وساوها. 
وكان أهمّ ما يرمي إليه سلام الله عليه. أن يرفع اللثام عن هؤلاء الطغاة. ليحول 
بينهم وبين ما يبيّتون لرسالة جدّه من الكيد. 

وقد تمَ له كل ما أراد. حتّى برح الخفاء. واذن أمر الأمويّة بالجلاء. والحمد 
لله رب العالمين. 

وبهذا استتبٌ لصنوه سيّد الشهداء أن يثور ثورته التي أوضح الله بها الكتاب. 
وجعله فيها عبرةٌ لأولي الألباب. 

وقد كانا هئ وجهين لرسالة واحدة. كل وجه منهما فى موضعه منها. وفى 
زمانه من مراحلهاء يكافئ الآخر في النهوض بأعبائها. ويوازنه بالتضحية 
فى.شبيلها. 

فالحسن لم يبخل بنفسه, ولم يكن الحسين أسخى منه بها في سبيل الله وإنّما 
صان نفسه يجنّدها في جهاد صامت. فلمًا حان الوقت كانت شهادة كريلاء 
شهادة حسنيّة قبل أن تكون حسينيّة. 

وكان يوم ساباط أعرق بمعاني التضحية من يوم الطفٌ لدى أُولي الألباب ممّن 
تعمّق ؛ لأنّ الحسن نىِِ أعطي من البطولة دور الصابر على احتمال المكاره في 
صورة مستكين قاعد. 

وكانت شهادة «الطفٌ» حسئة أَدَلةٌ وحسيئيّة ثانياً؛ لأنّ الحسن أنضج 
نتائجها. ومهّد أسبابها. 

كان نصر الحسن الدامي موقوفاً على جلو الحقيقة التي جلاها لأخيه الحسين 
بصبره وحكمته. وبجلوها انتصر الحسين نصره العزيز وفتح الله له فتحه المبين. 

وكانا #52 كأ نهما متّفقان على تصميم الخطّة: أن يكون للحسن منها دور 


١ 
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القدارر السكت مر العتسيق يدون القائرة الكريعء لعا لمق التوري بخطله كاملة 
ذات غرض واحد. 

وقد وقف الناس بعد حادثتي ساباط والطفٌ يمعنون في الأحداث فيرون في 
هؤلاء الأمويين عصبة جاهلية منكرة؛ بحيث لو مثّلت العصبيّات الجلفة النذلة 
الظلوم لم تكن غيرهم. بل تكون دونهم في الخطر على الإسلام وأهله. 

رأى الناس من هؤلاء الأمويّين قردة تنزو على منبر رسول الله. تكشر للامّة 
غخ أننات عفرل :وتهافهها بأنن تكد يسخالب :ذني» فى ننومن سد 
بروح عقرب. 

رأوا فيهم هذه الصورة منسجمة شائعة متوارثة لم تخفّف من شرًها التربية 
الاسلاميّة. ولم تطامن من لؤمها المكارم المحمّديّة. فمضغ الأكباد يوم هند 
وتخهزة برتقن به القد الأموى الأتن عتى بيكون كيلا بريريا ينوم الطنف: 
لايكتفي بقتل الحسين حتّى يوطئ الخيل صدره وظهره. 

نمّ لا يكتفي بذلك حتّى يترك عارياً بالعراء لوحوش الأرض وطير السماء. 
ويحمل رأسه وزؤوس الشهداء من آله وضحيه على أطراف الأسنّة إلى الشسام: 
ثم لا يكتفي بهذا كلّه حتّى يوقف حرائر الوحي من بنات رسول الله على 
فوح الفين !1 

رأى الناس الحسن يسالم فلا تنجيه المسالمة من خطر هذه الوحشيّة اللئيمة. 
حت وس جبعاونة اله ننه فقفله يفياً وصدوانا ..ورأوا الحسين يتور اق جين أمخ 
للثورة الطريق إلى أفهامهم تتفجّر فيها باليقظة والحرّيّة. فلا تقف الوحشيّة 
الك بشيء عن المظالم. بل تبلغ في وحشيّتها أبعد المدى. 

وكان من الطبيعى أن يتحرّر الرأي العام على وهج هذه النان المخر قة ا متظلفا 
إلى زوايا التاريخ وأسراره: يستنزل الأسباب من هنا وهناك بإمعان ويقظة. وسير 
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)٠١(‏ صلح الحسن يذ 0 01794 ؟ 
ذاني فيه إن العدقة يحققة الاتسزان هق مسد جتن .كنوق اعناتها 
وجهاً لوجه. يسمع همسها هناك في الصدر الأوّل. وهي تتسارٌ وراء الحجب 
والأستار. وتديّر الأمر في اصطناع هذا «الداهية الظلوم الأموي» اصطناعاً يطفئ 
نور 00000 يحول بينه وبين الأمّة . 

نعم. أدرك الرأي العام بفضل الحسن والحسين وحكمة تدبيرهما كل 
خانية مق امن الاموية وامود مسدّدي سهمها على نحو واضح. 

أدرك ‏ فيما يتصل بالأمويّين ‏ أنّ العلاقة بينهم وبين الإسلام إنَما هي علاقة 
عداء مستحكم. ضرورة أنه إذا كان الملك هو ما تهدف إليه الأمويّة. فقد بلغه 
معاوية؛ وأتاح له الحسن, فما بالها تلاحقه بالسمٌ وأنواع الظلم والهضم, وتتقصّى 
الأحرار الأبرار من أوليائه لتستأصل شأفتهم وتقتلع بذرتهم؟ ! 

وإذا كان الملك وحده هو ما تهدف إليه الأمويّة. فقد أزيح الحسين من 
الطريق, وتم ليزيد ما يريد. فما بالها لا تكف ولا ترعوي, وإنْما تسرف أقسى ما 
يكون الإسراف والإجحاف في حركة من حركات الإفناء على نمط من 
الاستهتار . لا يعهد في تاريخ الجرّارين والبرابرة؟ 

اما انا اتعحند هذه المحاكمة لأولي الألباب, فذلك ما نترك تقديره وبيانه 
للعارفين بمنابع الخير. ومطالع النور في التاريخ الإسلامي. على أنا فصّلناه 
باياته وبيّناته 52 مقدمة المجالس الفاخرة في ماتم العترة الطاهرة, فليراجع . 

ولنكتفب الآن بالاإشارة إلى ما قلناه في التوحيد بين صلح الحسن وثورة 
الحسين, والتعاون بين هذين المظهرين على كشف القناع عن الوجه الأأموي 
المظلم. والإعلان عن الحقيقة الأمويّة. فأقول عوداً على بدء : كانت شهادة الطفٌ 
حملية 21ل وحبيطة كانيا .وكان :بوم عياباظ) عرق معان التجهاةة 
والتضحية من «يوم الطفٌ» عند من تعمّق واعتدل وأنصف. 1 
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والفضل في كشف هذه الحقيقة إِنّما هو لمولانا ومقتدانا علم الأمّة. والخبير 
ا الأئمّة. حجّة الإسلام والمسلمين. شيخنا المقدّس الشيخ راضي 
آل ياسين أعلى الله مقامه. 

ذلك لأنّ أحداً من الأعلام لم يتفرّغ لهذه المهمّة تفرّغه لها فى هذا الكتاب 
الفذّ الذي لا ثانى له. وها هو ذا مشرف من القمّة على الأمّة. ليسدٌ فى مكتبتها 
فراغاً كانت في فاقة إلى سدّه. فجزاه الله عن الأمّة وعن الأئمّة. وعن غوامض 
العلم التي استجلاهاء ومخبّاته التي استخرجها ومخّص حقائقها. خير جزاء 
المحسنين. وحشره في أعلى علَيِين 9 مَعَ الذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَّ التَبِيينَ 
والصِدَّيقِينَ وَالشَهَداءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُّنَ أوليِكَ رَفِيقاً» '. 

حوّر في صور جبل عامل في الخامس عشر من رجب سنة اثنتين وسبعين 
وثلاثمائة وألف من الهجرة. 


)؟9١(‎ 


زكاة الأخلاق 





*)١( 
[مكارم الأخلاق]‎ 


بعث الله محمّداً بإفة بمكارم الأخلاق ومحامد الصفات من توحيد الله تعالى. 
وتعظيمه بأنواع العبادات. وبرٌ الوالدين. وصلة الأرحام. وحفظ الجوارء ووفاء 
الذمام. وحبٌ الوطن. وإحياء السئن, وإماتة البدع, والكفٌ عن المحارم, والبعد 
عن الو احقى» وصعدق اعد يك واداء الأمنانة::واحتاتب الرون: ومجران 
الشرورء وكتمان السدّ. وإعلان البرّء وإطعام الطعام. وإفشاء السلام. وإكرام 
الضيف, وتعاهد اليتيم. وإعطاء القانع. وصلة المعترٌء ومبرّة المسكين. ورحمة 
الأسير وابن السبيل. وإعانة الضعيف. وإدراك اللهيف. وإرشاد الضال. وتعليم 
الجاهل . وتعظيم الكبير. وتهذيب الصغير. والتعاون على البرٌ. والاستباق إلى 
الخير. وكظم الغيظ , والعفو عن المسيء. والإحسان إلى الناس. 

ودع السيّئة بالتى هي أحسن هَفَإِذًا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَارَةْكَانَّهُ 
وَلِيٌّ 1 4 
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والاعتراف بالحقٌّ. والإنصاف للخلق . 

والشهادة بالقسط «ولا يَجْرِمَنَّكُمْ سَنَآنُ قوم عَلَى ألا تَعْدِلُوا أعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ 
وى وَآنقُوا لل إن الله َبيريماتَْعلُونَ 14.  .‏ 

والأخذٍ بالفضل, والإعظام للقتل. والكفٌ عن البغي. واجتئاب الفساد في 
الأرضء ونصرة المظلوم. والأخذ على يد الظالم. والأمر بالمعروف. والنهى عن 
المنكر . والاستراحة إلى العذر. والتأئي عند الغضب. والصفح 00000 
والصبر على طوارق الدهر. وطلب الحكمة كأنّها ضالته. والقناعة من الرزق بما 
قسم الله تعالى, والاقتصاد في الأموؤون واقعان الزمط نيا وعد اضر وكت 
جميع الجوارح عمًا حرّم الله سبحانه. 

وإصلاح السرّ؛ فإنّ من أصلح سرّه أصلح الله علانيته. 

والعمل للدين ؛ فإنّ من عمل لدينه كفاه الله أمر دنياه. 

وقبول الصلح من العدوٌ إذا كان موافقاً للشرع؛ فإنّه ما عرض على قوم فأبوا 
الأتؤوتوا الغيموة بو التد انه 

والأخذٍ بالحذر من العدوٌ بعد صلحه؛ فإنّ مقاربته قد تكون لمكيدة. 

والبعدٍ عن الادغال والتزآًف . والكفٌّ عن المدالسة والخداع ؛ فإِنّ ذلك من النفاق. 

وتركِ المنّ بما يسديه المنعم ؛ فإنْ المنْ يبطل الااحسان. 

واجتناب الاستكثار؛ فإنّه يذهب ينور الحقّ. 

والإراقة>فرها الفلك اوهو فالورهي النوع و توفت عند انه أن 
تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ »". 


.١‏ المائدهة (8:)6م. 
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وترك العجلة بالأمور قبل أوانها ؛ فإنّها تورث الندامة.‎ 
. والتجتّبٍ من اللجاج فيها إذا اشتبهت ؛ فإنه طيش وسفاهة‎ 
والإسراع إليها إذا استوضحت ؛ فإنّ ذلك من الحزم.‎ 
وتركِ الاستبداد في الحقوق العامّة ؛ فإنٌّ الله قد اوجب فيها المساواة.‎ 
والإقامة على العذر الواضح عند الله تعالى وعند الناس؛ فإنه من الدين‎ 
والعقل بمكان.‎ 
والبعدٍ عن الدماء وسفكها بغير حلّها؛ فإنّه ليس شيء أدعى لنقمة, ولا أحرى‎ 
بزوال نعمة وانقطاع مدّة من سفك الدماء بغير حقها.‎ 
والبراءةٍ من الشمّ والجبن ؛ فإنهما ينقصان المروءة.‎ 
والنزاهة من القسوة والغفلة ؛ فإنهما توجبان السخط. وتبعّدان عن الله تعالى.‎ 
والطهارة من الحسد؛ فإِنّه موجع للقلب.‎ 
واجتناب الاحتكار في البيوع ؛ فإن ذلك مضدة للعامّة. وعيبٌ في السلطان.‎ 
والحذر من أن يكون الإنسان من المطثّفين ٠الَّذِينَ إذا أَكْتَانُوا عَلَى النّاس‎ 
يَسْتَؤقُونَ # وَإِذَا كَالُوهُمْ أؤ وَرَنُوهُمْ يُخْيِرُونَ * ألا يَظُْنٌ أُوليِكَ أنَّهُمْ مَبْعُويُونَ‎ 
.» لِيَوْمِ عَظِيمٍ‎ 
. والارتياد للنفس في دار القرار؛ فإِنّه ليس بعد الموت مستعتب‎ 
وإكرامها عن كل دنيّة ؛ فنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً.‎ 
وإطلاقها من عبوديّة سواه تعالى ؛ فإنّه قد جعلها حرّة.‎ 
وتنزيهها عن الطمع ؛ فإِنه يوردها موارد العطب.‎ 
ومقارنة أهل الخير ؛ فإنّ من قارنها كان منهم.‎ 


0 
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ومباينة أهل الشرّ؛ فإنّ من ياينهم بان عنهم. 

وتركِ الاتكال على المُنى ؛ فإنها بضائع النوكى. 

وناالة فى مثا اعكمل عليه الكنات والمتة»:وكلام ا ميرالتؤمتيق وابيائة 
المعصومين صلوات الله عليهم. فالمستنٌ بسئن نبيّه والمقتفي لأثره إنما هو 
الكريم في خلقه. المهذّب في أفعاله. ما من فسدت أخلاقه أو ساءت نعوته. 
فإنّه مخالف لسننه المقدّسة. صادفٌ عن شريعته الغرّاء. رجيجٌ بشهب الخذلان. 
طريد عن موارد الإحسان. مشوّه بمساوئ الخزيء مشهّر على مطيّة العار. 
تعس اللانا نويد رد النقصن والتعيسة ةوزن متافونا ورصددن فتجورا . 

ما من حاز مكارم الأخلاق فإنّه الأمثل بالصدّيقين, والأولى بسنن النبيّين 
والخلفاء الراكديق سلام الله غليهم أجمعين: 
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()* 
[شرف علم الأخلاق وأهسِيّته] 


الأخلاق ملكات في النفس تقتفي صدور الأفعال بسهولة, والحقّ إمكان 
تغييرها؛ لعدم ما هو ذاتي”' منها؛ ولذا قال الله تعالى: و قَذَْ أ فْلَمَ مَنْ رَكَاهَا 4'. 
وقال رسول الله إن : « بُعنت 5 مكارم الأخلاق »"؛ فإنه لم يُبعث بالمحال. 

وقال بَلِنظة : « حسّنوا أخلاقكم»"؛ فإنه ليام بالممتنع . 

وشواهة الامكان من الكتان:والبئة له تحضى عن أ 5 الوجدان شاهد 
بوقوع التغيبر في الأخلاق ٠‏ ووقوع الشيء أكبر دليل على إمكانه. 

الأاتوق أن كيرا من الأحيان أحسوا أشرارا .وكديرا مق الأعتران أضيحوا 
أخيارا ٠‏ ورب ججبانٍ محجم يكون بمعاشرة الشجعان ومصاحبة الفرسان 
وممارسة النزال ومعاركة الأهوال مقداماً شجاعاً . ورب شجاع يكون بمخالطة 
أهل الهلع والخوف وعلاقته معهم وإصغائه إليهم جباناً محجماً. 


. فإنَّ ما بالذات لا يزول بحكم العقل‎ )١( 
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دع الإنسان. وعُجْ على أخلاق البهائم تجد الفرس الجموح يكون بالعلاج 
منقاداً سلساً. والحيوان الوحشي يكون بالملاطفة انساً. 

ولو كاة تغيير' الأخلاق خالا وؤوالها محتعا: بطل التأديب والسياية 
وكانت الشرائع والأديان عبثاً. وهذا من البديهيّات الأُوّليّة. والقضايا المصحوبة 
بقياساتها وإن كابر في الإمكان من يترأس بثياب العلماء وهو عن الفهم بمعزل. 
حيث أصرٌ على أنّ مطلق الأخلاق لا يعقل زوالها وكافة الخلال لا يمكن تغييره 
بلاعروة يستمسك بها. ولا برهان يستضيء بنوره. بيد أنه مقلَدٌ لشذاذٍ من قدماء 
الطبيعيّين المخالفين لجميع الشرائع والأديان. والحاكمين هنا بضدّ العقل 
والوجدان. وكأنّه صار إلى قولهم طلباً للراحة وهرباً من مشقة الرياضة؛ لأنّها 
على رأيهم من العبئيّات, وذلك أنّ مقاساة مشقّتها. والصبر على أعباء كلفتها 
لايق إلا اذا كان ذريقة: ال زوال#الأغلاى[الفتادةتووسيلة إلى اتطهير 
أرجاقهاء وهذا لا شيل اليدسبناة على ذلك الراى الفانيك: 

وأمّا على ما قلناه. فلا عذر لمن استشعر فساداً في أخلاقه. أو نقصاً في 
نفسه حتّى يبذل جهده في إصلاح ما فسد من ملكاته. وإكمال ما نقص من 
ذاته وصفاته. 

ولا ينبغي لمن أسرف على نفسه وأولع فيما يوبقها أن يقوده القنوط إلى 
الاعراض عن مجاهدتها. فإنّ الله تعالى يقول: ‏ وَالَذِينَ جَاهَدُوا فنا لَتَهْدِيتّهُم 
سلما 4'. <قُل يا عد الّذِينَ أشرَهُوا عَلَىأنْميهم لا تَقْتَطُوا من رَحْمة له إن له 
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لكن لمن أقلع عن ذنبه. وأناب إلى ريّه. وهزّب أخلاقه. وطهّر أعراقه ؛ فإنّ 
مكارم الأخلاق من أعظم المنجيات الموصلة إلى السعادة الأبديّة. ورذائلها من 
أكبر المهلكات الموجبة للشقاء السرمدي. 

ألا وإِنْ الإنسان روح وبدن» ولكل منهما صحّة ومرض., والمتكقّل لبيان 
صحّة البدن ومرضه وأنواع معالجته إِنْما هو علم الطبّ, والمتكّل لبيان صحّة 
الروح بمكارم الأخلاق. ومرضها برذائل الصفات. وتفصيل أدوائها وأقسام 
علاجها إِنَما هو علم الأخلاق. فليطلبه من أراد الكرامة فى دار المُقامة. وهو 
علم تعرف به سعادة النفس وشقاؤها. وغايته إكمال الإنسان. وموضوعه النفس 
الناطقة وهي أشرف أنواع الأكوان. فيكون هذا العلم أشرف العلوم؛ لأنّ شرف 
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(9)* 
[تزكية الأخلاق قبل الانهماك بطلب العلم] 


لاون ان أن الكنياة الذائفة»:والشعادة الأيدثه موقوفه عن تيذيتن الأخلاق 
وتزكيتها من شوب الدنس. وهذا لا يكون إلا بالعمل على ما يقتضيه هذا الفنٌّ. 

وقد عرفت أنه من أشرف الفنون وأفضل العلوم. كان القدماء من الفلاسفة 
لايطلقون العلم حقيقةً إلا عليه. ويسمّونه الإكسير الأعظم. وكانوا يبالغون فى 
الوه وعدويدة و العم صن ادالاءوتتضيلة على نا نح قرعا ن لطا رهم : 
أو بلغه مدى أفهامهم, ثمّ جاءت شريعة الاسلام ‏ على صاحبها وآله أفضل الصلاة 
والسلام - فاضمحلٌ في جنبها جميع ماقرّره الحكماء أو صدعت بهالرسل والأنبياء. 
وما زال في 0 خلف من علماء الإماميّة من يرفع مناره ويصدع بوظائفه. 

د أنّ جماعة في عصرنا تلبّسوا بثياب العلماء. وهم أسوأ حالاً من العامّة 
العمياء. قد نبدوه ظهريّاً, وكان لديهم ا ها فمالوا عن وظائفهم. وترقعوا 
بما يدّعون من معارفهم. وانهمكوا في جمع المال. وأغفلوا ما وراءهم من سوء 
المال».وغلبي عيت الجاءء قهم له كادضون:وأسر تينع الذننا .قوم :لها ولعن :فى 
يديه شيءٌ متها غابدون»:وليسن :ذلك الا لا نهنم لم يأتوا البيوت من أبوابها. 

فيجب على طلبة العلم خصوصاً أن يبدؤوا بتزكية أخلاقهم. وتطهير قلوبهم 
وأعراقهم. فإذا أحرزوا المكارم. شرعوا في القتوق الغ كل والعلوع اللرميظة )اد 
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اللقاف الا حتقة بوالقكوة رياقت اد فاهاافنى اليناف العضركنةه تاك 
لاتنتفع بعلم ما لم يهذّبك صالح العمل . 

وإليك مثلاً يوقفك على الحقيقة : 

إذا كان الإنسان ذا علّة توجب سقماً في بدنه. وانحطاطاً في بنيته. فاشتغل 
غن ا علاخها واشعتضال شافتها بأكل الفواكه والمطوحاتواللوىع: وسبائز 
الطيّبات. فهل يجديه ذلك إلا الفناء العاجل والحلول في قعر الرجم؟ 

وكذلك ذو الأخلاق السيّئة. والملكات الذميمة إذا انصرف عن علاجها إلى 
عله الصراف ام حك ع كهدييها إلى عله الحو او وض طينهةا إلى وله 
الغروضء أو عرج على الفقه وهو لا يفقه مكارم الأخلاق. أو اجتهد في 
الرياضيّات قبل ان يرتاض. 

ون ا خسن ما في الإنسان مبالغته في حفظ حياته الجسمانيّة. وعدم التفاته 
إلى حياته الروحانيّةة؛ يطيع الطبيب اليهودي في شرب ما تعافه الطبيعة, وتَتَفْر 
منه النفس ؛ لاحتمال تحضيل ضحّة بائدة. ويعصى الحكية الرياننٌ فى 
تحصيل السعادة الدائمة. ولعل ذلك من عدم اليقين رقي ال ماف نسأل الله 
الفضعة برحطعة: 

فالعاقل من اجتهد في تزكية نفسه قبل العطب في مفازة الشقاء. أو التردّي في 
هرّة العمى والضلالة. 

ألا وإنّ للنفس الأمّارة لصوصاً تختلس مكنون الإيمان وتقطع سابلة التوبة. 
فأعدّوا لهم نما انتطحم من قؤة قبل أن يتحموكم سنا حرق السلكات: أ 
يولجوكم نيران الشهوات. 

انشطوا لتربية أولادكم في حدائتهم ؛ فإنَّ نفوسهم حينئذٍ خالية عن كلّ ملكة, 
قابلة لانطباع الأخلاق فيها بسهولة كصحيفة بيضاء تقبل كلّ نقش يراد. 
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مرّنوهم على عبادة الله تعالى والخوف من أليم عذابه. وأدّبوهم بآداب الكتاب 
والسنّة. وشوّقوهم إلى ما أعدّ الله تبارك وتعالى لأهل الجنّة. وأبعدوهم عن أهل 
العقائد الفاسدة والأخلاق السيّئة ؛ فإنٌ القرب إليهم أوبى من ميكروب الوباء. 
وأف ل للنفس فى الجهال واليعضقة العساء: 

والريح آخذةٌ مما تمد به نتنأ من النتن أو طيباً من الطيب 

ومتى تفقّهوا في الدين. ورسخت فيهم عقائد المؤمنين. فلا جناح أن يتعلّموا 
الفلسفة وسائر الفنون المرغوبة في هذا العصرء بل ينبغي مع مَن به الكفاية لعلوم 
الإسلام أن يقوم منّا آخَّرونء في البحث عن هذه الفنون وتطبيقها على القواعد 
الشرعيّة ؛ فإنّ الصحيح من مسائلها لا يخالف الدين بل جل ما اكتشفه أهل 
الفلسفة الحاضرة موجود في الكتاب أو السنّة أو كلام أئمّة الهدى من آل محمّد 
عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

وهنا أمر قلّ من يتنبّه إليه. وهو أنّ هذه العلوم قد هام بها الشرق. وأتلع 
مشرئيّاً إليها. ويوشك أن تطبق بلادناء وتعكف عليها أبناؤنا واحفادنا. فإن 
أعرضنا عنها كان الزعيم ببنّها والمستوي على عرش التدريس فيها إنما هو 
الأجحسى + وتعدر به أن تقو فى قلوينا وينفك فى أسضاعيا انور تخالك 
تزاعك الدرووم ونطاة عقائن لبد التق بدن يعي انع وا بولا تحنت بسن 
تكون فينا أخلاقاً راسخة. وملكات لا تزول يتطبّع بها أبناؤناء وينشاً عليها 
أحفادناء وحينئذٍ على الاسلام السلام. 

أمَا إذا كنا فيها على قدم راسخة. أفرغْنا قواعدها بقوالبَ لا تضرٌ في الدين, 
ولا تمس ناموس المسلمين. ثم صدغنا بأخذها عنّا وأنّها موروثة منّا ببراهين 
توجب القطع بذلك, وبهذا تكون من العلوم النافعة لتمدّن البلاد والعباد. 

والسلام على من اتبع الهدى والرشاد. 
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[تنذيب النفس :من سيئات الأخلاق] 


الأخلاق السيّئة أعظمٌ صارفٍ عن المعارف الإلهيّة. والفيوضات الربّانيّة ؛ 
ضرورة أَنّ الأنوار العلميّة. والنفحات القدسيّة لا تحتجب عن الشخص لبخل في 
المنعم جلّ وعلاء أو القصور في قدرته تعالى الله عن ذلك. وإِنّْما اعد 
عنوم لقلا دوه راو على اقلنه هن :سوم تعملة: 

وكيف تشرق أنوار المعرفة في قلبٍ تضمّن القسوةً. وتخلّى من الخضوع. 
وتفرّغ للزخارف. وامتلاً من نوايا السوء. وأضمر الحقد والغلّ. وأكنّ الحسد 
والكبر. ومال إلى البهتان والزورء وجّبل على الغضب الذميم. والشهوات المردية. 

كلا إنّ «العلم7" نورٌ يقذفه الله فى قلب من يشاء»' ممّن هذّب أخلاقه وطهّر 
للد ركان كم انان اس نومع وجا فى ييطة' الدين يلال انا عليه د كدي 
وصف العلماء الربّانيّين بقوله: «هجه”" بهم العلم على حقيقة البصيرة. وباشروا 
روح اليقين, واستلانوا ما استوعره المترفون. وأنسوا بما استوحش منه 


)١(‏ هذا حديث نبوي على صاحبه واله الصلاة والسلام. 
(1) لا يبلغ الواصف وإن أسهب. ولا يصف البليغ وإن أطنبء كنه هذه الكلمات, 
ىا لايخقى. 
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الجاهلون. وصحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها معلّقة بالمحلٌ الأعلى»'. انتهى . 

الأنؤان القلوى كالاواق لايد هاها تت ع وش معلوءةافن غيروة قان الادية 
إذا كانت مملوءة من الماء لا يدخلها الهواء. والقلوب إذا كانت مشغولة بما يضاد 
العلم لا تدخلها المعرفة. ولا تشرق عليها النفحات القدسيّة . 

أمَا إذا تفدغت للعمل النافع . وعُسِل درنها بظهور المراقبة. وتخلّت من سورة 
القسوة, وتحلّت بزينة الخشوع. ورفعت عنها حجب السيّئات ووّين الخطيئات. 
فلا جرم تتفجّر منها ينابيع الحكمة. وتتفتح لها أبواب الهداية. ويتضح لذويها 
سبل المعرفة, فيكون أحدهم مصداقاً لقول أميرالمؤمنين لة: «فزهر مصباح 
الهدى في قلبه.... وخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى. وصار من 
مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه. وسلك سبيله. 
وعرف مناره. وقطع غماره. واستمسك من العرى باوثقها. ومن الحبال يامتنها. 
فهو من اليقين على مثئل ضوء الشمس»". انتهى . 

ولا بدّ فى تحصيل هذه المراتب أو بعضها من المجاهدة العظيمة, والمراقبة 
الدائمة. والمحاسبة بكلّ دقّة حتّى ينقى قلبه وتزكو أخلاقه. 

نسأل الله التوفيق لذلك بلطفه وكرمه. إِنْه أكرم الأكرمين. 


. ١1 / نهج البلاغة : /11. الحكمة‎ .١ 
الخطية /ا8.‎ . ١78 المصدر:‎ . " 
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إِنّ من أهمٌ الأمور وأوكد الشؤون بذلّ الجهد فى تربية الأولاد. واستفراغ 
الوسع والطاقة في تهذيب أخلاقهم؛ فإنّ نفوسهم وقتئذٍ ساذجة تنطبع على ما 
تزاف وقلويقع تخالة تفيل إلى كل عا يعال .بها ابن ]ذا اعبتوا على مكتارم 
الأخلاق ومحاسن الصفات. شابوا عليها. 

والولن اكير أعفال أبتد,اقان عَوده الخيرت فال الخير غادة ميهد جميها وان 
تركه هملاً كان الشقاء لهما سرمداً. وقد أمر الله بإرشاد الأهل وتزكية أخلاقهم. 
فقال ‏ وهو الرؤوف الرحيم -: ( يَاأَيهَا لين آمَنُوا قوا أنفْسَكمْ وَأَهْلِيكةْ َاراًي' 
بإرشادهم إلى حياة الأبد. وإبعادهم عن الشقاء السرمدي. 

وحياة الأبد إنما تكون بمكارم الأخلاق. والشقاء بارتكاب شيء مسن 
الفواحش. وإنّ أولى أهلك بالوقاية, وأحقّهم منك بالإرشاد والهداية لأولادك 
الذين هم بضعة منك. ولئن كنت تبالغ في حفظهم من أقلّ أذىٌ. وتصونهم عن 
اسن مكروة و فأنت كن وفا جه من عذات الأبة.وسقاء التدرمت أولى.وأجبدر. 
نراك إذا انحرف مزاج أحدهم. أو عرض عارض على صحّته التي لا بدّ أن تبيد. 
ضاقت بك الدنيا برحبها أو تعرضهم على الطبيب الماهر. وتستعملَ لهم الدواء 
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الناجع. فما بالك تنفق جميع همّك على صحّة البدن وهو فانٍ ألبثّة. ولا تبالي 
ضحة التقضس الباقية؟ اعاذنا دمن سبات العقل و خطل الآراء. 

بغي الدل أن يظهار لتقم عن نوناك التحاءة زوعة عالعة زات سد 
فين( وأخلاق جسن تامق .متها غلى اولاذه :فا أل قدرسة يزاها السية 
لبيت أبيه وأمّه وأوّلَ معلّم يقرع مسامع الولد تعليمُه لوالداه. وأَوّلّ ا 
الطفل به فيتمدّق بمذاقه ويتخلق بأخلاقه لأمّه ياوي إليها في نومه ويقظته 
ويصحبها ليلاً ونهاراً. والطبع مكتسب من كلّ مصحوب. 

أجل تنبت الروح في جسده وهو في أحشائها ملاصقاً لفؤادها. ثمّ ينبت 
لحمه ويشتدٌ عظمه على دمها ولبنها. فحريّ أن يكتسب من أخلاقها ويؤثّر 

فإن احتاج إلى مرضعة غيرها فلا ترضعه إلا امرأة عفيفة صالحة تأكل 
الحلال. ولا تباشر الحرام ؛ فإِنّ غذاءها إذا كان حراماً نبت لحم الرضيع عليه. 
فيكون بطبعه ميّالاً إلى الحرام, مولعاً بخبائث الأفعال. 

ومن أقبح ما رأيت من بعض المترفين إرضاع أولادهم من المحضنات برغم 
أزواجهنٌ. وفي ذلك ضروب من المحرّمات, وأنواع من المهلكات. وبه 
يكون الطفل جلالاً كالدجاج يتربّى على العذرة؛ وينبت لحمه من الخبائث؛ 
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انتقاء الأصحاب 


قال رسول الله يَافئة : «من أراد الله يه خيراً. رزقه خليلاً صالحاً. إن نسي 
ذكره. أو ذكر أعانه»6. 

يستفاد من هذا الحديث الشريف أنه لا خير إلا في صحبة رجل صالح من 
آهل التغرافة يخي يذكرك لله:والدان الأكزة ان تنيت :رييتك أن ذ كرت: 

وقال يَيِيْيةِ: «المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل»'. 

وقال يَاِيئةِ : «مثئل الأخوين مثل اليدين. تغسل إحداهما الأخرى»". 

لا يخفى ما في هذا الحديث من الإيماء إلى أنّ الصحبة الحسنة مشروطة 
بالتعاون على غسل الذنوب. ولذلك شبههما يانه باليدين تغسل إحداهما الأخرى. 

وقال أميرالمؤمنين بيذ : «عليكم بالإخوان. فإِنّهم عدّة في الدنيا والآخرة, ألا 
تسمعون إلى قول أهل النار: ١‏ َمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلاصَدِيقٍ حَمِيم 4»4. 

وفيه دلالة على أنه ينبغي أن تؤثر بالصحبة من يكون لك عدّةٌ في الدنيا 
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وشفيعاً في الآخرة. من صلحاء المؤمنين وأبرار علمائهم. 

وقال الإمام أبو محمّد الزكيّ ‏ سلام الله عليه -. من موعظةٍ طويلة وعظ بها 
فطل أحخابف :وكان اذ ذ اك :قن النظ ظائفة م كنا ويم سدقم يها وية ضر 
السمّ بيد زوجته بنت الأشعث بن قيس”'": «وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال 
حاحة فامكي هن اذ مجه زاللوواذ شوك عتانك وان سرت اند ووه 


نانك جواق قلت :ضد ىقو لك هواة:صلت شد :ضولك» وإن حاولنها أمرا امرك 


(0) لا ريب عندنا في أنٌّالذي أمر بنت الأشعث بسي احسن لي إنما هو معاوية ؛ تمهيداً لمبايعة 
يزيد :هذا أمر لا تلق فيه متا اتنان:وبهتواتزت الأخبار عن أقة اهل البيث كه '. 
ونقل ابن أبي الحديد في أوائل الجزء السادس عشر من شرح النهج ' عن أب الفرج 
الأموي : 

إِنّ معاوية أرسل إلى بنت الأشعث بن قيس - وهي تحت الحسن -فقال لها: إنِي 
مزوّجك بابني يزيد على ان تسمّي الحسن. وبعث إليها بمائة الف درهم ففعلت 
وسمّت الحسن. فسوّغها المال ولم يزوّجها منه. 
دقال: - وتوفي الحسن بن على وسعد بن أبي وقاص في أيَام متقاربة. وذلك 
دواعي هن وال حقاونة عدر ين 
-قال: ‏ وكانوا يرون أنّه سقاهما السمّ. انتهى . 

(؟) هذهالموعظة للحسن موجودة في بحار الأنوار. وهي من أبلغ كلام أهل البيت 80 ". 
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وإن تنازعتما فى شىءٍ اثرك. وإن مددت يدك بخير مدّها. وإن بدرث منك ثلمة 
سدّها. وإن رام اد حي اها وال سألته أعطاك. وإن سكت ابتداك. وإن 
ولت رك احتدى النلقات و اماك كه انا مك بها النواتق بولا يخلك فد الحقاتق): 
فكأنّهِ ئة أراد أن يجمع حقوق الصحبة بأسرها. ويشترط أن يكون الصاحب 
قائماً بجميعها. فيكون حينئذٍ مصداقاً لقول أميرالمؤمنين 921 : 

اخاك الصد من كان عمف .وفنسن شه تقية نتقك 

مك اذا ويك الزمان صبدعك شتت فيه شيل السخميك! 
وقال الصادق للا : « لا تصحب خمسة : 

الكذّاب؛ فإنّك منه على غرورء وهو مثل السراب. يقرب منك البعيد. ويبعّد 
فلت القويي: 

والأحمق؛ فإنّك لست منه على شيء, يريد أن ينفعك فيضك . 

والبخيل ؛ فإنّه يقطع بك أحوج ما تكون إليه. 

والجبان ؛ فإنه يسلمك عند الوثبة. ويف عنك عند الشدّة. 

والفاسق ؛ فإنّه يبيعك بأكلة أو أقلّ منها». 

فقيل له: وما أقلّ منها؟ قال: «الطمع فيها ثم لا ينالها»". 

وقال أميرالمؤشيق لابه الى الذكة نيه ورين قفو اباك ومتضاددة 
الأحمق ؛ فإِنّه يريد أن ينفعك فيضدك. 1 ش 

وإيّاك ومصادقة البخيل؛ فإنّه يبعّد عنك أحوج ما تكون إليه. 

وإِيّاك ومصادقة الفاجر ؛ فإنّه يبيعك بالتافه أي القليل -. 


. 24 حكاه عنه الغزالي في إحياء علوم الدين ؟: 87 وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة‎ .١ 
. كتاب العشرة. باب من تكره مجالسته ومرافقته. ح / بتفاوت‎ . ١ الكافي ؟:‎ ." 
١8 


٠‏ () موسوعة الامام شرف الدين / ج 5 مقالات 


وإيّاك ومصادقة الكذّاب ؛فإنّه كالسراب يقرب عليك البعيد , ويبعّد لك القريب»'. 
وقال به : «لا يكون الصديق صديقاً حتّى يحفظ أخاه فى ثلاث: فى نكبته 
وغيبته ووفاته»'. ْ ْ 
وله سلام الله عليه نواه عن مصاحبة الأحمق كثيرةٌ منها قوله: 
فلا تصحب أخاالجهل وإياك وإاهُ 
فكم من جاهل أردى حليماً حين آخاه 
تناس ابره بام "محالسرعماناة 
والفسى صن الفسين: 7 1 
وللقلب على القلب. دليل حين يلتقاة' 
أجل إِنّْه لا خير في صحبة الأحمق ؛ لأنّ غايتها الوحشة والقطيعة. وعاقبتها 
الاتي والتدامة: 
حتّى قال بعضهم: النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. 
وقيل: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله . 
وذلك لأنّ صاحبه ملق بيده إلى الشر. مخاطبُ بجاهه ونفسه وعرضه ودينه. 
ولذا كاننة نوذتة ا ضرراً من عداوة العاقل. كما قال بعض الحكماء في 
شعره - وإنّ من الشعر لحكمة -: 
إنى لآمّن ين عدرٌ عاقل وأخاف خِلاً يعتريه جنون 


فالعقل فرثُ وانعين وطريقه ادري فأرصد والجنون و 


.58 الحكمة‎ ,757٠ نهج البلاغة:‎ .١ 
.١71غ الحكمة‎ ,35875 -54١ ؟. المصدر:‎ 
حكاه عنه الغزالي في إحياء علوم الدين ؟: 7: والمتقي الهندي في كنز العمّال .,ح10015.‎ 18 
.١187 ؛. حكاه الفزالى أيضأ فى إحياء علوم الدين ؟:‎ 
"- 
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وقال ابن أبي الحديد: 
حياتك لا تصحبنً الجهول6 فلا خيرٌَ فى صحبة الأخرق 
ره أخقن الكبهل أن الفننلة لاعن ايناد لا يتقى 
ويُكسب صاحبه حمقة فيسرق منه ولم يسرقٍ 
واقبجة ان لدو القن فودين النسلق اعدو 
إنّ الأحمق إذا ساوره الغضب أو الطمع أو الشهوة أو البخل أو الجبن. أطاع 
هواه. وهدم من مجده جميع ما بناه. وقَلَب لحميمه ظهر المجنّ. فخذله مع 
الخاذلين. وحاربه مع المحاربين. ونسي الفضل بينهما. فأيّ خير في صحبة 
الأحمق؟ يريد أن يزينك فيشينك؛ ويحاول أن ينصرك فيخذلك. يضرّك وهو 
الحريص على نفعك. 
فأيّ خير في صحبته؟ إنَّ في صحبته أنواع الضرر وأقسامً الخطر. أقلها 
سراية الحمق إلى رفيقه. كما دل عليه الكلام السابق لأمير المؤمنين. ولذلك 
قاللظة: «لا تصحب المائق أي الأحمق ‏ فإنه يزيّن لك فعله. ويودٌ أن 
تكون مثله»'. 


صور -ابن شرف الدين 


.١861/ :18 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ .١ 
.791 الحكمة‎ .!١4 نهج البلاغة:‎ ." 
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بغية الفائز فى جواز نقل الجنائز 





الشهرستانى ونقل الأموات* 


رأيت الفاضل الشهرستاني في الجزء الثاني والثالث من مجلّة العلم يُطلِق 
القول بتحريم نقل الأموات.ويعمّم التنديد به غير مفصّل بين ما كان منه قبل الدفن 
وكدودو لانيو كان مويه ليقن ليت وغيره, ووجدته يذودعن جميع الأفراد 
بسوط واحد. وقد بلغ في تحامله كلّ مبلغ . وأرجف إرجافاً لايُرجفه إلا صحافيّ 
من أبناء النيرك أو رجل من ناشئة اليابان, حتّى ختم كلامه في الجزء الثالث من 
المجلّد الثاني بنقل أمور لا يتتوهم صدقها ذو مسكة .ولا يحب سماعها ذو وجدان. 

وما كنا نرضى لمثله أن يحتجٌ بالتهويل: أو يجنح إلى بهتان القال وزور القيل. 
ولا كنّا نظنّه يتقوّل على العلماء. أو يخبط في أحكام الدين خبط عشواء. ولا 
كان في مرآة الخيال. ولا مسرح البال أن يجرؤ ‏ وهو في النجف الأشرف ‏ على 
مخالفة الإجماع. او يجسر على عدم المبالاة بالسيرة والنصوص المنجبرة بعمل 
الأصحاب. وأعيذه بالله أن ينسج على منوال من يجتهد في مقابل الدليلء أو 
يسلك سبيلٌ من لا يعتمد إلا على فلسفة جهله من ناشئة هذا الجيل. 

تمل الآمنوات إقا كيل الدقين اووبعدة» الى اميل التشاهد الحقدسة 


#. طبعت هذه المقالة في مجلّة العرفان. ج 7. الجزء 7١‏ و 55. ذي القعدة وذي الحجّة .١719‏ 
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أو إلى غيرها. فهنا أربع مسائل : 





المسألة الأولى: نقلهم قبل الدفن إلى أحد المشاهد المشرّفة ؛ فإنّه مستحتٌ 
عندناء كما في كشف اللثام' . 
وفي مفتاح الكرامة ‏ نقلاً عن التذكرة والذكرى وجامع المفاصد والروض 


أن عليه عمل الاماميّة من زمن الأئمّة ينه( إلى الآنَّ من غير تناكر فكان 
إجماعا '. انتهى . 


وفي الجواهر: بل هو اقوى منه بمراتب ". انتهى . 
أنه مذهب علمائنا خاصّة, وعليه مذهب الأصحاب. وهو مشهور بينهم 
لايتناكرونه . انتهى . 


: من الجلّد الثاني‎ 0١ هذا وما بعده إلى آخرالمبحث يكذب قول الشهرستاني في صفحة‎ )١1( 
كان دين الإسلام -على مبلّغه السلام  من مبدأ أمره يمنع نقل الموق. إلى آخره.‎ 
:شاع بعدالقرن الرابع جوازنقل الموق إلى مشاهد الأعةَ إلى اخره.‎ ١ وقوله فى صفحة‎ 
ومن وقف على ما نقلناه هنا عن علائنا  رضي الله عنهم  علم تقوّل الشهرستاني‎ 

أنظار المائعين من ثقل الموتى حتى إلى المشاهد. بأنا لا نعرف قائلاً بذلك على 
الاطلاق فليدلنا عليه إن كان من الصادقين. 


.1 ١33:1: كشف اللثام‎ .١ 
.189-17484 :4 مفتاح الكرامة‎ ." 
.696 :4 جواهر الكلام‎ .'" 

؛. المعتبر :١‏ /701. 
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قلت : بل هو مشهور بين جميع المسلمين؛ وعليه عملهم من زمن الصحابة 
إلى الان. والتاريخ شاهد صدق على ذلك. قال ابن عبد البرٌ فى ترجمة سعد 
من الاسشيعاب: 
ومات سعد بن أبي وقّاص في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة - 
وحمل إلى المدينة على أعناق الرجال ودفن بالبقيع '. انتهى . 
ومن راجع الاستبعاب” وأسد الغابة” والإصابة ؛ وجد جماعة من مشهورىي 
الصحابة ماتوا خارج المدينة فنقلوا إليها. كابي هريرة. وسعيد بن زيد بن 
عمروبن نفيل, وغيرهما. 
وقد نقلت جنائرٌ كثير من مشاهير أهل السنّة فشيّعها علماؤهم الأعلام 
والألوف المؤلفة من لفيف الإإسلام ؛ فلم ينكر ذلك أحد منهم ولا ممّن تأخّر عنهم. 
وقيما ذكرة ابن تدلكان مقن تقلت جدائزهه من العلماء:والأمراء والوؤراءت 
كفاية. فراجع من وفياته تراجم من نذكر في هذه المقالة أسماءهي() 


لتعلم الحقيقة . 


)١(‏ كلّ من نخبر عنه في هذه المقالة أَنّه نقل قبل الدفن أو بعده ولا نذكر المأخذ فإئما 
ننقله عن ترحمة ذلك الميّت المنقول من وفيات الأعيان, وإذا نقلنا من غير الوفيات 
ذكرنا المدرك في أصل المقالة, وربما لم تكن في الوفيات ترجمة لبعض المنقولين على 
حدة وما يكونون مذكورين في تراجم غيرهم, فهؤلاء سنبيّن في أصل المقالة 
مستندنا في النقل عنهم ايضا . 





.931 الرقم‎ ,1٠١ الاستيعاب ؟:‎ .١ 

؟. الاستيعاب 1: ١0/1 ١/١‏ , الرقم 5704؛ ”: .,17١‏ الرقم 487. 
"'. أسد الغابة 5 59", الرقم 7719؛ 7: 408. الرقم 177-؟. 
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هذا إمام الحرمين وأعلم المتأخَّرين من أصحاب الشافعي على الإطلاق 
أبوالمعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني. المجمع على إمامته والمتّفق على 
تفضيله. مات سنة 44817 في بشتنقان' عن أربعمائة تلميذٍ تقريباً كلهم من 
الولماي' مكمريوا محا رهي يوا لانيو جر نا هلندم وحملوا عتازيه إن نارون 
وضلى علي ؤلقه ابو القاضم افا علق لاسو اق ارال برو ةفو فقن دا وميد 
أخرجوه من قبره بعد سنين, ونقلوه إلى مقبرة الحسين فدفنوه جنب أبيه". 

وهذا إناء الاتاغرة وموقين اهبهي اب .ركز يكين الحمن بق فوارلة, 
المتكلّم الأصولي الأديب النحوي الواعظ الإصفهاني الشهير. مات في طريق 
نيسابور سنة ١7‏ 4» فلم يدفنوه حيث مات. وإِنْما حملوه إلى نيسابور. فدفتوه 
بحيرتها رغبدٌ منهم بدفنه في مقيرة المسلمين ليناله يمن جوارهم؟. 

وكذلك بأبي إسحاق إبراهيم بن يحيى الكلبي الأشهبي الغزرّيء حيث مات 
سنة 074 ما بين مرو وبلخ, فحُمل نعشه إلى بلخ فدفن بها" . 

ومثله الملك المظفّر تقىّ الدين ابو سعيد عمر بن شاهنشاه الآيُوبي صاحب 
حَماةً. حيث مات سنة /41ة محاصراً لقلعة «منار كّود» من نواحي خلاط. فتقل 
إلى حَماة فدفن بها". 

وعدا السلطا ا ريشت قرادة امد نيف عق نالا ليو هانق بكااء نه مم 
شيل الى القدمن فذفوبنها. 


0 


3. 


. وفيات الأعيان 7: 179. الرقم 8/ا5. 
". المصدر 4: 77؟. الرقم .3٠١‏ 


جيم 


.١6 الرقم‎ ,10 :١ المصدر‎ . 
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ذكر ذلك جماعة منهم: ابن خلّكان في آخر ترجمة الحسين بن أحمد 
المعروف بالشيعى7" .١‏ 

وهذا القاقى باذ الدين المورووف نات سه ما محلب وشسل إن 
صفين فدّفن بها تب كأ بمجاورة المستشهدين فيها من الصحابة. كعمّار وخزيمة 
وابني بديل وغيره. 

نصّ على ذلك جماعة كابن خلّكان في آخر ترجمة زنكي بن أق ستقر 
من وفياته'. 

وهذا الملك الأفضل أبو الحسن علىّ بن السلطان صلاح الدين الأيُوبي. 
مات بسميساط . ونقل إلى حلب. فدفن بالقرب من مشهد الهروي. وذلك 
في لله 1 11 

وهذا أبو الفضل جعفر المعروف ب«ابن حنزابة» الوزير الخطير والعالم الكبير. 
فاقاملنة 7١5‏ دعر انسمل إلى الخترميق: وشيرفة الاشترافه إلى فاته 
فحجّوا به وطافوا ووقفوا بعرفة. ثمّ حملوه إلى المدينة الطيّبة ودفنوه في دار 


أعرّت له. 


)١(‏ هذا الشيعي هو الذي ملك أفريقيّة وهرب منه ملكها زيادة الله المذكور. 


.١199 الرقم‎ .١157 :١ المصدر‎ .١ 
.116 59؟5, الرقم‎ :١ ؟. المصدر‎ 
.187 الرقم‎ .4 75١ :7 المصدر‎ ." 
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وهذا أبو حسن على الملقّب جلال الدين بن الجواد الإصفهاني. مات 
بنع لان عدديلة تسر بوكس الى الفحو ل إن الشمة انعد 
فدفن بها. 

نصّ على ذلك ابن خلّكان في آخر ترجمة محمّد بن علي المعروف بالجواد 
الإصفهاني'. 1 

وستسمع أنباء آخَّرين من مشاهير المسلمين نقلت جنائزهم بعد الدفن بلا 
نكير ولا انتقاد. وذلك يدل على جوازه عندهم في هذه المسألة أعنى مسألة 
النقل قبل الدفن إلى أحد المشاهد ‏ بطريق أولى. وبه يعلم أنَّ سيرة 2 
ريه مغروظل (القدلة يها زوه ددر نش بعليل قاطن وبرطانا باط 

ويدلّ عليه في مسألتنا هذه مضافاً إلى إجماع الأصحاب وسيرتهم القطعيّة 
وكوائة مقتطنى الاصتل بت امور 

الأول : نقل جنازة إسماعيل ابن الإمام أبي عبدالله الصادق به من العريض 
- وقد مات بها - إلى المدينة الطيّبة يأمر أبيه أو تقريره ناه : 

نصّ على ذلك جماعة منهم شيخنا المفيد أعلى الله مقامه في صفحة ١١4‏ 
من إرشاده '. 

الثاني : خبر اليماني عن أميرالمؤمنين ا4. وهو مشهور. فراجعه في إرشاد 
القلوب؟ أو كتاب فرحة الغري. 


.١‏ دُنَيْسَر: بضمٌ الدال وفتح النون وسكون الياء وفتح السين وبعدها راء. وهي مدينة بالجزيرة الفراتيّة بين 
نصيبين وراك عين . معجم البلدان ؟: 8/ا1. 
؟. وفيات الأعيان .١147- ١47:6‏ الرقم .,١4‏ 
*. الارشاد للمفيد ؟: .5١9‏ 
4. إرشاد القلوب ؟7: 518. فضل مشهده الشريف الغروي. 
م 
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الثالث : حديث علىّ بن سليمان قال: كتب إليه ‏ صلوات الله عليه عن 
المت يموت بعرفات: يدفن بعرفات. أو ينقل إلى الحرم؟ فأيّهما أفضل؟ 
فكتب: «يحمل إلى الحرم ويدفن [فهو] أفضل»'. 

ومثله خبر سليمان عن أبي الحسن هه '. 

الرابع : الأخبار المستفيضة الصحيحة الدالة على استحباب الدفن في 
المشاهد المباركة"؛ ضرورة أنّ الأمر بالشيء ندب أمر بمقدّماته كذلك. 

الخامس : ما علمه الناس طرًَاً من اختلاف الصحابة( في دفن النبئ تافئة 
وازاقة المياحويق حمله الى مكد هالا نها تسققط برانية وسوطه: اهنلة :و اصدرار 
اشرو على شملة الى نيت العتقدس :الا هدقن الأنبياء«وسةة درا عه 
إلى السماء. وقالت الأنصار: بل ندفنه في المدينة؛ لأنها دار هجرته 
ومحل نصرته. 

هذه حجّة الأنصار لم يُنقَل عنهم سواهاء وأنت تعلم أنّه لو كان النقل حراماً 
لما أغفلوا الاحتجاج به. بل لو كان فيه أدنى شبهة لتشيّئوا بها. 

على أنه لو كان محظوراً لما حصل هذا النزاع أصلاً. 


)١(‏ ذكر هذا الاختلاف عنهم علماء الفريقين. فراجع كلام الشمهرستاني في الخلاف الرابع 
من اختلافات الصحابة التى أوردها في المقدّمة الرابعة من كتاب الملل والشحل ؟ . 


.١17714 الكافي 4: 0617. باب النوادر. ح 4١؛ تهذيب الأحكام 8: 176. ح‎ .١ 

". تهذيب الأحكام : 6ؤ.ح 1316. 

"'. راجع : وسائل الشيعة : ١78 ١737‏ . الباب ١7‏ من أبواب الدفن ؛ مستدرك الوسائل .5١4 - 5١8:7‏ 
الباب ١7‏ من أبواب الدفن وما يناسبه. 

؛. الملل والنحل :١‏ 77. 


[) موسوعة الامام شرف الدين / ج53 مقالات 
لتحي ل ل ا ا 2 2 سر و ا ل ب خم ل اكت قي 


وقد ذكر أصحابنا أَنَّ سبب اجتماع الصحابة على دفنه يقي فى مسجده 
المطهّر بعد هذا الاختلاف إنْما هو قول عليّ: «قبض رسول اله تت فى 5 
البقاع فليدفن بها»'. ْ 

وقال غيرنا: بل لرواية رواها أبو بكر عن النبيّ يا تقتضي دفنه 

هذا غاية ما ذكره الفريقان في سبب اتّفاق الصحابة على عدم نقله يَأيية. ولو 
كان خرانا لأباته المعضوه يور قطعا : 

السادس : ما صمّ عند الفريقين من حمل يوسف جنازة أبيه يعقوب 252 من 
مصر ودفنه في بيت المقدس عند أبيه إسحاق له . 

نقله العلامة الطبرسي في آخر تفسير سورة يوسف قبل انتهاء المجلّد الثاني 
من مجم الببان" بورقتين عن كتاب النبوّة. مسنداً إلى محمّد بن مسلم عن 
الباقر 14 . ونقله أيضاً مرسلاً عن سعيد بن جبير. 

وأخرجه الفاضل الراوندي في كتابه قصص الأنبياء؟ عن الباقر 820 . 

وذكره ابن الشحنة في أَوّلُ صفحة ١8‏ من تاريخه روضة المناظر المطبوع في 
امن الفجلة الأخير مق كنا ابن الا ثير: 

وعن ابن إسحاق: أقام يعقوب بمصر 7١‏ سنة, ثمّ توفي ودفن بالشام"”. انتهى . 


ايسان الاتوار 3 054, تاريخ نبيّنا وبق . باب وفاته وغسله و.... بعد ح 5 بتفاوت في الألفاظ . 
؟. راجع : تاريخ الطبري ؟: .7١7‏ حوادث سنة ١١؛‏ الكامل في التاريخ 05 555, حوادث سنة ١١؛‏ 
البداية والنهاية ه: /781؟. حوادث سنة .١١‏ 
"'. مجمع البيان 6 رزيل الاآية ٠١١‏ من سورة يوسف .)١5(‏ 
؛. قصص الأنبياء للراوندي: ١76‏ . 
ه. حكاه عنه المحقق النجفي في جواهر الكلام 4: 511. 
١‏ 


(17) بغية الفائز في جواز نقل الجنائز 0 "6017/1 ؟ 


والذين صرّحوا بهذا لا يحصون وهو من المسلّمات. 
فإن قلت : ريما يكون هذا متسوخاً بشريعتنا. 
قلت : إِنّما فعله يوسف ؛ لما فيه من اليمن لأبيه بسبب دفنه في مشاهد 
الأنبياء. وهذا ذاتيٌ لمجاورتهم 52 فلا يأتي فيه النسخ. 
على أنّه ليس الظاهر من نقل أئمّتنا لهذا الخبر وأشياهه عن الأنبياء إلا إرادة 
لبد مسواس ولو كار للقن سيوك كته كي طم : 
وربما يقال: إِنّ مدّعي النسخ عليه الإثبات. 
وحسبك في رجحان النقل إلى المشاهد الشريفة [ما] عن الفاضل المقداد 
أنه قال: 
توائرث الأشبان الدالة على ان الدفق قن مكناهن الائقة مقط لوال كز 
وذكير. والدفن عند رسول الله #فئة أفضل .١‏ 
ولذلك أراد الم تمن البساق نبو الضالاق هذ لعا توفي زوجع السكنة نقيسة 
في مصر ‏ وذلك في رمضان سنة 7٠١8‏ أن يحمل جنازتها من مصر إلى المدينة 
ويدفنها عند جذها بَِشَة , فلمًا عزم على ذلك سأله المصريّون بقاءها عندهم؛ 
لينالوا رحمة من الله تعالى بجوارهاء فأجابهم. 
ولولا استحباب النقل. ما عزم عليه هذا الرجل من سادة أهل البيت. وأعرف 
الناس بالسئّة. 
وقد نقل هذه القضيّة عنه جماعة كثيرون, منهم ابن خلّكان في ترجمة السيّدة 


ف 5 من وفافه 1 


؟. وفيات الأعيان 6: 4714 . الرقم 717/. راجع أيضاً شذرات الذهب 7: ١؟.‏ حوادث سنة .7١8‏ 


١١ 


8 1 موسوعة الامام شرف الدين / ج” مقالات 

هذا كله مع قطع النظر عن ملاحظة نفس الأرض وما ورد فيها من الفضل 
والبركة. ولذلك مدخليّة في مسألة الدفن. كما يشعر به الحديث الذي أخرجه 
واخرجه مسلم في باب فضائل موسى من كتاب الفضائل من صحيحه: أن موسى 321 
لكا سفرك الزفاة ها لررتة ان هد مق الارضل العدية ومن بس" 

وقد ورد في فضل الغريّ أنّه: يحشر منه سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير 
حساب. كلّ واحد منهم يشفع بكذا وكذا". وتمشكاً بهذا وأمثاله هرع المؤمئنون 
بأمواتهم من بقيّة المشاهد إلى الغريّ. 

لكنّْ الشهرستاني لا يقنع بسيرة المسلمين. ولا يعجبه امنا تر عن 
الغربيينء فهو معذور بقوله في صفحة 04: «ومن المفرطين» إلى اخر كلامه 
المُعرب عن بلوغه الغاية فى التمدّن, سامحه الله وهدأه. 


المسألة الثانية : نقل الأموات قبل دفنهم إلى غير المشاهد المشرّفة 

كما فعلوا أمسٍ بجنازة مفتي الديار المصريّة الشيخ محمّد عبده. حيث نقلوها 
من اللإسكندريّة إلى مصر. 

وجنازة أدهم باشا الشهير. حيث نقلوها -كما في عدد 443 من جريدة 
العمران ‏ من مصر إلى الاستانة ؛. 


". بحار الأنوار 91: ١5؟.‏ كتاب المزار. باب فضل النجف و..., ح .5١‏ 
؛. وقد نقلت جنّة أحمد فارس الشدياق صاحب الجوائب من الآستانة إلى «الحدث» قرب بيروت وطنه 
الأصلي . وأمثال ذلك لا تحصى . (العرفان) 
١‏ 
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وجنازةٍ عبدالله بن أحمد بن غالب القرطبي. حيث مات سنة +١0‏ بالبيرة. 
وحمل كما فى ترجمة ولده أبى الوليد أحمد بن عبدالله في وفبات الأعيان'- إلى 
قرطبة فدفن بها. 

وجنازة فقيه الشافعيّة وأصوليّهم أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الأسفرايني. حيث 
مات في نيسابور سنة 114 وصلَّى عليه أهلها. ثمّ حمل إلى أسفراين فدفن بها '. 

وجنازةٍ الصاحب” إسماعيل بن عبّاد حيث مات سنة 8060" بالرىّ. فحملوه 
إلى إصفهان فدفتوه بها '. 

وجنازة احمد بن جعفر البرمكي المعروف يححظة .“حيث مات بواسط سنة 
51 وحمل إلى بغداد 3 

وجنائرٌ كثيرةٍ لا يسع المقام استقصاءها. 

والحكم في هذه المسألة الجواز على كراهة بلا خلاف بين الأصحاب. 
وتراهم يُرسلون الكراهة هنا إرسالٌ المسلّمات. بل في مفتاح الكرامة ‏ نقلاً عن 
التذكرة و نهابة الإاحكام والذكرى وجامع المفاصد وشرح الجعفرية والمفاتيح - 
الإجماع على الكراهة فيها”. 


)١(‏ لا معنى لذكر الصاحب بن عبّاد في هذا المقام؛ لأنّه من رجال الإماميّة والكلام 
مسوق لذكر غيرهم . 


.١‏ وفيات الأعيان 0١‏ -- ١11ءالرقم‏ لاه. 
؟. المصدر: 18. الرقم 4. 
". المصدر: 57١‏ الرقم 95. 
؛. المصدر: ١54‏ . الرقم 086. 
0. راجع مفتاح الكرامة 4: ١14؟.‏ راجع أيضأ: تذكرة الفقهاء ؟: ”١٠؛‏ نهاية الإحكام ؟: ؟18؛ ذكرى 
الشيعة ؟: ١١؛‏ جامع المقاصد 5١ :١‏ ؛ مفاتيح الشرائع ؟: 177. 
1١‏ 
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المسألة الثالثة: نقل الأموات بعد دفنها إلى أحد المشاهد المقدسة 

والتشهور بيق اضعابا فنها الحخومة: كما هدق «السباللة وال وف و لكف 
والتذكرة والمنتهى والقواعد والمختلف ونهاية الإحكام والتلخيص والسرائر 
والشرائع والذكرى والبيان '. 

والذي يقوى في النظر الجواز ؛ وفاقاً لما حكاه السيّد في مفتاح الكرامة عن 
الموجز والجعفرئة وصاحب المدارك, وظاهر الوسيلة وجامع المقاصد وفوائد 
الشرائع وحاشية الإرشاد وشرح الجعفرية ". 

والأصل يقتضي ما اخترناه. ودليل حرمة النبش - وهو الإجماع - 
لايعارضه ؛ لكون الإجماع لبَياً يقتصر فيه على الأفراد المتيقّنة. وهذا الفرد ليس 
منها ؛ إذ عرفت وقوع الاختلاف فيه. 

والظاهر من عمل كثير من أهل السنّة جوازه عندهم. وإليك جماعة ذكر 
ابن خلّكان في تراجمهم من وفاته نقلهم بعد الدفن: 

فمنهم : إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك. وقد سمعت خبره في المسألة 
الأولى". 

ومنهم : إمام الأشاعرة ومؤسّس قواعدهم وأصولهم القاضي أبو بكر محمّد بن 


0-2 


. مسالك الأفهام 08١‏ 3 4١٠؛روض‏ الجنان ؟: 804 ؛ كفاية الفقه ١١7 :١‏ ؛ تذكرة الفقهاء ؟: 5'١٠؛‏ 
منتهى المطلب 1١7 :١‏ ؛ قواعد الأحكام :١‏ 54؟؛ مختلف الشيعة ؟: 519. المسألة ١٠؟؛‏ نهاية 
الاحكام :١‏ *58؛ تلخيص المرام: ١١؛‏ السرائر :١‏ ١7١؛‏ شرائع الإسلام :١‏ 0]؛ ذكرى الشيعة 1: ؟١؛‏ 
البيان: .8١‏ 

". راجع مفتاح الكرامة 4: 5940. 

*. وفيات الأعيان : 119. الرقم 774. وتقدّم أيضأ في ص 5. 
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الطيّب الباقلاني البصري المتكلّم الشهير. مات في بغداد ‏ بعد أن انتهت إليه 
الرئاسة في أصول الذيورد وؤسلى غليه ولذهوذقن بداره فى درب المجوس. ثم 
نقل بعد ذلك فدفن في مقبرة باب حر ب ؛ كراهة لبقائه منفرداً. ورغبة بكونه في 
مكيرزة الميولقين: لاله قمر عمو اه 

ومنهم : الإمام أبو حامد أحمد بن محمّد بن أحمد الأسفرايني, فقيه الشافعيّة 
ومن انتهت إليه رئاسة الدنيا والدين ببغداد. وكان يحضر مجلسه أكثر من 
ثلاثمائة فقيه. مات سنة 2١7‏ ببغداد, ودفن في داره. ثمّ نقل سنة 1٠١‏ إلى 
مقبرة باب حرب فدفن بها '. 

ومنهم : شيخ الحنفيّة ومن انتهت إليه الرئاسة فيهم, أبو الحسين أحمد بن 
محمّد القدوري. مات سنة 458 في بغداد. ودُفن في دارهء ثم نقل إلى شارع 
المنصورء فدفن إلى جنب الخوارزمي الفقيه الحنفي". 

ومنهم : أبو العبّاس أحمد بن عبد السيّد الإربلي. دفن بظاهر الرها 
سنة١35,‏ لقم نقلوه من هناك إلى الديار المصريّة سنة 3727. فدفن 
بالقرافة الصغرى؛؟. 

ومنهم : الملك المعظّم مظفّر الدين كوكبودي ابن بكثين صاحب إربل. مات 
سنة 71 في بلد كان لمملوكه شهاب الدين: ثم نقل إلى قلعة إربل:.ودفن 
بها. ثم حُمل بوصيّته منها إلى مكّة المعظّمة. وكان قد أعدّ له قبّة يدفن فيها. 


.708 وفيات الأعيان 4: 5 ١7؟, الرقم‎ .١ 
غل, الرقم 1؟.‎ :١ المصدر‎ ." 

"'. المصدر: 8, الرقم .5١‏ 

؛. المصدر: 181. الرقم 7/,. 
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فاتفق أن رجع الحاجٌ تلك السنةً من الطريق فردّوه ودفنوه بالكوفة بالقرب 
مون الحقدهة؟ . 
ومنهم : أبو الحسين محمّد بن أحمد المعروف بابن سمعون الواعظ المشهور. 
مات ببغداد سنة 717, ودفن في دارهء ثم نقلوه سنة 171 بعد دفنه بتسعة 
وثلاثين سنة. فدفنوه في مقبرة باب حرب". 
ومنهم : أبو جعفر محمّد بن علىّ المعروف بالجواد الإصفهاني. مات سنة 
4 وصلَي عليه. وكان يوماً مشهوداً من ضجيج الضعفاء والأرامل والأيتام 
حول جنازته. ودفن بالموصل إلى سنة ستّين. ثمٌ نقل إلى مكّة وطِيف به حول 
الكفة وضعدوا به إلى غرفات» وكاتوا يطوقوق يداكل يسوء ميرارا :وكتان :ننه 
سقف ين اي كز ع نمشدويةة ينها لوه اذا وطلؤا يه الى القرا ركم قلعا اجواانه 
ان الكعبة .وقف:واندين: 
يا كعبة الإسلام هذا الذي جاءكِ يسعى كعبةٌ الجود 
قُصدت في العام وهذا الذي لم يخلُ يوماً غير مقصود 
ثمّ حُمل إلى المدينة ودُفن بالبقيع بعد أن طيف به حول حجرة الرسول تاف 
مراراً : وأنضد الفيخضن الذي كان مرتيا مغه فقال: 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما ‏ سرى جوده قوق الركاب وتائلة 
يمد على الوادي فتثنى رمالهء عليه وبالنادي فتبكي أراملّة؟ 
ولق ارندنا الاستقصاء لملذنا الدفاتر واستغرقنا المحابر. وفي هذا كفاية. 


.35١ الرقم‎ ,5١06 المصدر:‎ ." 
.١4 الرقم‎ .١153-١147:6 المصدر‎ .* 
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ويدلٌ على ما اخترناه في هذه المسألة ‏ مضافاً إلى الأصل -: 

إخراخ موسى جنازة يوسف ليه من قبره في نيل مصر ‏ وهو في صندوق من 
رخام ‏ ودفنه في بيخ لفقو 007 

وإخراحٌ نوح تابوت ادم ني . وحمله معه حتّى دفنه, كما نقله في الجواهر' 
وقيرها دي ان غنطن انانب بظيو لفحت شرت 


المسألة الرابعة : نقل الأموات بعد دفنهم إلى غير المشاهد المشرّ فة 

وهذا محرّم. 

وقد نقل الشهيد الثاني في المسالك' إجماع أصحابنا على الحرمة فيها. 

وقال صاحب مفتاح الكرامة": كل إجماع نقل على تحريم النبش فهو منطبق 
عليها. انتهى. 


)001( ذكره العلامة الطبيرسي أواغر تسن سورة يوسف من مجمع السيان *» وأبن 
الشحنة في صفحة ١8‏ من تاريخه روضة المناظر المطبوع في هامش الجلّد الأخير من 
كامل ابن الأثير. وهو منقول عن العيون والخصال وعلل الشرائع والكافي والفقيه 
وغيرها من كتب الفريقين*. 


.095:14 جواهر الكلام‎ .١ 

.٠١ :١ مسالك الأفهام‎ ." 

"'. مفتاح الكرامة :١‏ 197؟. 

؛. مجمع البيان 06 فيل الآية ٠١١‏ من سورة يوسف .)١5(‏ 

0. نقله عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 4: 184. وللمزيد راجع : عيون أخبار الرضالة :١‏ 750, الباب 
7, ح 18 ؛ الخصال : 0 باب الأربعة؛ ح ١؟؛‏ علل الشرائع :١‏ 546؟, الباب ؟5؟. ح ١‏ ؛ الكافي 8: 
-77707,ح ١44‏ ؛ من لا يحضره الفقيه ١1917 :١‏ 1354. ح 094 


١ا/‎ 
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قلت : لكنّ الظاهر من عمل كثير من أهل السنّة جوازه عندهم أيضاً. ألا ترى 
أنّ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيُوب دُفن أوّلاً بقلعة دمشق -كما فى 
وعدي لزنه" دويق إلى آل نظ لاق دل عن مدققه لهاك ” 

ودّفن الأمير أبو يحيى [تميم] بن المعرّ ملك أفريقيا في قصره. ثم تقل -كما 
في ترجمته من الوفيات" ايضا إلى قصر السيّدة بالمنستير فدفن به. 

ودفن أبو القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر _ويعرف بالملك العادل ‏ في 
قلعة دمشق., ثم نقل من بعد ذلك -كما في الوفيات"- فدفن بالمدرسة عند باب 
سوق الخوّاصين. 

ولا يسعنا الاستقصاء. وهذاالقدركافي لما أردناه. وبه يندفع ما في صفحة ١5‏ 
من المجلّد الثاني من مجلّة الشهرستاني حيث جعل النقل فاضحاً للشيعة والشريعة. 

وما أدري أي أمّةَ تعدّه فضيحة وعارا؟ أمّا المسلمون فقد عرفت سيرتهم. 
واليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس من داني البلاد وقاصيها. والنصارى 
لايتناكرونه وقد نقلت بالأمس جنازة جورج كرم من صوفر لبنان إلى 
الاسكندريّة. ونقلت جنازة الأمير ابن رسلان مبعوث اللاذقيّة من الاستانة 
إلى بيروت. 

وفي صفحة كفن البعلة السابع والتلاتية من محلة الحقتطف: أن رؤيرت 
كوخ مات في مدينة «بادن بادن» وأرسلت جنّته إلى مدينة «همبرج» وأحرقت 


فيها حسب وصيّته . انتهى. 


.847 الرقم‎ . 5١7 وفيات الأعيان /ا:‎ .١ 
.١؟57 الرقم‎ .5٠١8 :١ ؟. المصدر‎ 
.ل١6 الرقم‎ .١181/ :6 المصدر‎ .'" 
١م‎ 


(11) بغية الفائز في جواز نقل الجنائز 0 70/01 
ليت شعري كيف نخشى في أفعالنا الشرعيّة انتقاد أمّة تنقّذ هذه الوصيّة ؟ وأيّ 
وتيك انقلا بوقة قلتة الاكساو و فريك رهد الا وضداءتويهر نه هلبه العلعاء 
والحكماء؟ وقد علم الناس حكمة أصحاب الإسكندر. ومع ذلك نقلوا جنازته 
فزخ تدائق كشراى الى الاشكتد ره قد فتوونيها: 
بهم والتجائهم إليهم. فانكر ما انكروه وهو لا يدرى الحقيقة. 


القول ف أدلته, وهى امون 

الأول دع لذ مويه فى الكتنب الفتير جا توا نالق ىر مدا قر الي 
الكوفة ‏ فحمل إليها. فأنهكه أميرالمؤمنين لآ عقوبةٌ وقال: «ادفنوا 
الأجساد في مصارعها. ولا تكونوا كاليهود يحملون موتاهم إلى بيت المقدس». 
انتهى . ْ 

قلت : لا نعرف كتاباً واحدأ يعتبره الأصحاب ‏ فضلاً عن الكتب المتعدّدة قد 
اشتمل على هذا الخبر الموضوع الذي أجمع المسلمون على عده”(" العمل 
بمضمونه. كما سمعت فيما اسلفنا. 

نعم. هو منقول عن كتاب الدعائم' فقط. وقد نص العلماء على سقوط ذلك 


)١(‏ إجماع العلماء على عدم العمل بالخنبر مسقط له وإن كان يجيا : فكيف إذا كان ف 
ذاته ساقطاً . 


.١‏ دعائم الإسلام :١‏ 758 ذكر الدفن والقبور. نقله عنه المحدّث النوري أيضاً فى مستدرك الوسائل ؟: 
5, الباب ١١‏ من أبواب الدفن وما يناسبه. ح .١6‏ 


19 


ل موسوعة الامام شرف الدين / ج مقالات 





الكتاب. وطعنوا صريحاً في مصنّفه. فلا يحتجّ بشيء مما انفرد بروايته. كما هو 
مقرّر معلوم. 

وعلى هذا فإن دلّنا الشهرستاني على الكتب(" المعتبرة التي نقل عنها هذا 
الخبر. وإلا فهو من المهوّلين. 


الثاني : ما روي عن رسول الله يفت من قوله في غزوة أحد: «ادفنوا القتلى 
في مصارعهم»'. انتهى . 

وفيه : أَنّ نقل القتلى يومئذٍ كان شاقًاً متعسّراً؛ لكثرتهم. ولا سيّما بالنظر إلى 
حال الباقين. ونصبهم من أوزار الحرب. وجهدهم بمقاساة الطعن والضرب. 
وكونهم مثخنين بالجراح. مبهوظين من أعباء الكفاح. فالتعجيل يومذٍ بدفن 
الشهداء لازم ضروري لشؤون الأحياء. 

وأيضاً كان الشهداء ‏ يومئذٍ ‏ في أفظع الأحوال قد شوّهتهم آكلة الأكباد 
بالمُثلة. واتّخذت من اذانهم وانافهم خلاخيل وقلائد. وبقرت عن كبد حمزة 
فلاكتها. و... و... و... إلى اخر ما فعلت يومئذٍ هي وصواحباتها. فلو حملوا إلى 
المدينة المنوّرة ورأتهم نساؤهم وهم بتلك الحال لعرّ عزاؤهنَ وطبّق أرجاء الدنيا 
بكاؤهن. فكان دفنهم في مصارعهم أدخلٌ بالعزاء. وأرفقّ بالأحياء. ولذلك أمر 
به رسول الله يَإيية. ولو كان النقل حراماً. لصرّح به يومئذٍ قطعاً . 


)١(‏ ولا نكت منه إلا بذكر كتب متعدّدة؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة. 





,558:١ ؛ دعائم الإسلام‎ ١١56١ ؛ كنز العمّال 1: 8؟1. ح‎ ١515 ح‎ .4487 :١ راجع : سنن ابن ماجة‎ .١ 
.١6و‎ ١4 من أبواب الدفن وما يناسبه. ح‎ ١١ ذكر الدفن والقبور. مستدرك الوسائل ؟: ١5؛ الباب‎ 
"5. 


(17) بغية الفائز في جواز نقل الجنائز 0 0/8 7 


وقد حمل" ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها. فلم يندّد 
بو وله انكر عليه اكات عسل شاعل المند مات تعد الكااتلقة ذلت: 
قال:«ادفنوا القتلى في مصارعهم» رغبة منه في راحتهم. وابتغاءً إلى 
تعجيل سلوتهم . 

على أنّ هذا الدليل أخصٌ من الدعوى. كما اعترف به الشهرستاني . 

وقد صرّح بعض العلماء فى مسالة رجحان النقل إلى المشاهد المقدّسة 
باجعناء الشهداء العملا بهذا الشبرو يل فى الدواهى دتقلاً عدف الدروس بن 
اله المشهور . 1 

وفيه نظر ؛ لقصور هذا الخبر سنداً ودلالة على تخصيص ما يدل على 
الاستحباب. ولو صم فإنّما هو قضيّة في واقعة لا يقاس عليها. فتأمّل 
ولا تذهل. 


الثالث : ما زعمه من إجماع المسلمين على حرمة نقل الميّت من بلد 
إلى بلد. 


)١(‏ نصّ على ذلك أبو الفداء في تاريخه, وابن الشحناء. وهو الظاهر من ابن الأثير 
. م 
وعايره . 


.١‏ كالشيخ الطوسي في المبسوط .١ 88:١‏ والمحقق الكركي في جامع المقاصد 0١ :١‏ 4. والشهيد الثانى 
في روض الجنان ؟: ١6م‏ ْ 
؟. جواهر الكلام 4: .10٠‏ راجع أيضأ الدروس الشرعيّة .١١6 :١‏ 

". المختصر في أخبار البشر :١‏ 37١؛‏ الكامل في التاريخ ؟: .١177‏ حوادث سنة ”. وراجع أيضاً تاريخ 
الطبري ؟7: 077. حوادث سنة ”7. 
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قال: 
وغاية الأمر أن المجوّز يدّعي ورود حجّة تخصّص جواز نقله إلى المشاهد . 
لكنْنا بعد الفحص والتدقيق وجدنا تلك الحجّة التى اعتمدها المجوّزون لا تعطى 
غايتهم , ولا تصلح لتخصيص الأصول . ١‏ ْ 
والجواب أوَلاً : أنّ المسلمين لم يجمعوا على ما قال بل أجمع الأصحاب 
على استحباب النقل إلى المشاهد المشدّفة قبل الدفن. والظاهر من سيرة غيرهم 
الجواز مطلقاً كما سمعت فيما أوضحناه. فدعوى إجماع المسلمين على الحرمة 
م ٠‏ بل تقول 50 
وثانياً: أنّ الأصل يقتضي الجوازء وقد بِيّنَا حجّة المجوّزين وقوّتها بما ينقطع 
بد كن نومكو كاله جَقَاء كامنى الذاهب؛ 


ا ل ا أو علته. 

وعناسل هذا الذليل أذاعلة الذفو سف القت ركسا شمعه وحفطه عفن 
الهتنك. ومواراة القذارات المتكوّنة في جسده بعد موته. ونقله مستلزم لهتكه 
بتفشّخه وظهور القذارات فيه. فلو جاز ال 

والجواب: منع استلزام النقل لذلك. ولو فرض حصوله في بعض الأفراد. 
فلايقتضي حرمة الجميع. كما هو ظاهر. 

والقول: إن.فطلق النقل متك الغوفة المقعع وقاحة :ومساغنه و صدوورة ان 
العرف يحكم بضرس قاطع بأنّ نقل الميّت إلى المشاهد أجل تعظيم له واكتير 
اعتناء به. ولذلك ترى الولد يبر بوالديه بحمل جنازتهما من فارس والهند حتى 
يدفنهما في جوارالشافعين لإ . وأهل العرف يحسّنون عمله ويمدحونه على فعله. 

ا 


(219) بغية الفائز في جواز نقل الجنائز 0 0/20 ”7 


وقد شاهدنا مجيء الجنائز من الأماكن البعيدة بكل تبجيل واحترام محفوظة 
في تابوت لا يقصر في كتمانها عن القبر. تفوح منه روائح الدهان الطيّبة. مجلّلاً 
بالحلل الثمينة والأبراد المطرّزة بأنواع الوشي. يخدمه جماعة من أرحام الميّت 
وأتباعهم. ويستقبله زمر من علماء المسلمين ولفيفهم حتّى يدخلونه على 
المعصوم. ثم يدفنونه بتربته المقدّسة . 

ولم نر أيّام إقامتنا في النجف الأشرف تلك السنين الكثيرة جنازة مشوّهة. بل 
لم نسمع بذلك إلا من الشهرستاني سامحه الله . 


الخامس: 
أن نقل الجنائز على الوجوه الشائعة تستلزم إضاعة الآداب المرسومة في شرعنا 
الاقدس من وضع الميّت مواجها للقبلة . 
إلى اخر كلامه. 
وفيه: استقبال الميّت يراعى وجوباً حين استحضاره. والصلاة عليه. ودفنه 
علن الكفتات الحنهوو وسسة شر ميلس اذا تخي شوله تيه نل 
يجب ولا يستحبٌء بل لا يمكن غالباً. 
فهل هذا الدليل إلا نوع من التهويل. وقسم من الأباطيل, وخلط في العناوين: 
وخبط في أحكام الدين. 


صور - عبد الحسين شرف الدين الموسوي 


رف 


نقل الأموات والسيّد الموسوى* 


تمهيد اخلاق 


حضرة منشئ مجلَّة العرفان الغدّاء . 

عيدوت الشلب جنا عن ام اسدكن معو القط امون كناد 
يفارقها . 

ينهض فيهم الكاتب المُجدٌ قاصداً كشفٌ البراقع عن مخدّرات حقائق علميّة 
أو دينيّة لكي يخدم بقطرة اليراع قوماً ضربوا عن المعارف ضكلها هد 
إذ ذاك لم يطهر دنس يراعه بماء الأدب ؛ فتراه يكن ر:كيفاء صبابته 
بأقذار لا تسوقه إليها ضرورة» ويقرن زاهي صوابه بواهى خطابه. فيزعج 
الحقّ من القبول والتسليم لا تنفراً من الحقّ الصراح, بل نفرة من أباطيل 
تحوم حوله. 

" - تلونا فى الجزء 7١7‏ من العرفان مقالة الفاضل ابن شرف الدين الموسوى 
الناقم على مقالة تحريم نقل الموتى . فحبّذناه على دخوله فى هذه الثورة الأدبيّة 


:. هذه مقالة السيّد الشهرستاني للردٌ على مقالة بغية الفائز. وفي ذيلها تعليقات للسيّد شرف الدين. طبعت 
في مجلّة العرفان. ج ؛. الجزء ”. ربيع الأوّل .١71٠‏ 


في 


(19) بغية الفائز في جواز نقل الجنائز 0 /./0 7 


- وإن أساء فهماً )١(‏ وأخطأ الحفرة .كما سيتلى عليك _فإنٌ اشتراك الكتّاب 
والنضلاء فيها تتفيرا9؟ كان اواتاريدا دمع ثرا تيل المتزاء واعتساق 
الحقيقة . فنشكره كثيراً. 

لكن أثار عليه اللومً بل الأسفٌ ‏ تلويثّه ذنابة يراعه بكلمات سيّئة لا يبرضى 
العقلاء بصدورها من سوقىّ على جرمقىّ . فكيف بها من فاضل على أبناء صنفه . 
كنا فى تو مة التحدال العام 

"٠"-كنًا‏ نعرف أَنّ غاية البحث والانتقاد. ونتيجة النقض والابرام نيلٌ الحقائق 
دون الشهوات, وإزهاقٌ الباطل دون إهانة المقابل . فلو أصبح القول الجارح 
سلاح الفاضل المناضل27, أو تسطية القذف والسباب شراباً سائغاً بين 
الأفاضل , لأضحى السؤدد فى ميادين البحث لأدنى الأراذل. وكان فى كنانة 
أصحابنا سهماً ' من القول قد سقيت نقيعاً فلا يندمل جرحها, وأسنّةٌ ذات شعب 


. سلام عليك أَبَّها الفاضل ورحمة الله وبركاته‎ )١( 
إِنّ من وقف على ما كتبته وكتبناه سابقاً في هذا الموضوع من أولي الممى عرف المخطئ‎ 
منّا والمصيب. على أن سأوضح دلالة كلامك على ما فهمناه وفهمه الواقفون عليه‎ 
من ذوي الأفهام بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى. فانتظر ذلك واستسلم لحكم‎ 
. الانصاف‎ 

() التنقيد هنا غلط وصوابه انتقاد أو نقد. ولو قال: تفنيداً. لاستقام السجع مع 
صحّة اللفظ . 

(؟) كان سلاحنا في مناضلتك قواطعَ الأدلة وبوارقّ الحجج. كا يعترف به كلّ من وقف 
عليها. فلا وجه هذا الكلام وشبهه. 





.١‏ كذا في الأصل . والصحيح أَسْهُمُ. 
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تأبى إصابةَ غير مراكزها. ولكن لا وربّى عرّ شأنه -ما تلك بسنّة الأقلام, ولا 
جرت عليه سيرة الاعلام. 

عل الفايش "١١‏ على اليد الموسيوق اتتطر يها عر به وو معان تعب النفين 
فقت أليتها بوذا أبالع ف عنايه زهان الأب الاسلامى بأمردا أن تحمل بلطله على 
مب المحادر ول ل بعي ينو كنا على ايها 

ولانظنَ لفعله محملاً نعذره به غير إسكات المتحاملين عليه من جهّال بعض 
القرق والجهل. فال كل مفسدة د كم اسل مهل ذلك فى قدا فاثارت 
المظياتا عل قر دطة مق التو ارق م ستهع الأكبد العاطز يلتعي 
حالة تحول بين المرء وبين وجدانه وإخوانه , فليتديّر ما أقول. أصحابٌُ العقول, 
ذكان ضولة الول :كن وطن ا ولنك قن انار1؟© كن و لاه لوديا كناضا هاما 
اغا ع تررك الها مطةا »رونا أدرالقدمن اللجايمة 5 وورقيدنا إلى لك النرام اكد 
الموسوي فى سرد الجنائز المنقولة بأن تكون من رجال إخوتنا أهل السنّة حتّى 
الاعيدن ةكرات عللتي العا سن ابر ققادا كناد عر معن قرالا 12 
فى الهامش قائلاً: 

56 لذكر الصاحب بن عبّاد في هذا المقام ؛ لأنه من رجال الإماميّة والكلام 
مسوق لذكر غيرهم . 

هذاء وهو يعتقد البحث فقهيّا على طريقة الشيعة والتقابل ايضا فى البحث بين 


(؟) أثار هنا فعلٌ مسندٌ إلى ضمير «صولة» فكان اللازم أن يقول: أثارت. كما 
.١‏ التعليقة ليست لصاحب العرفان. بل للسيّد شرف الدين. كما صرّح به صاحب العرفان في المجلّة فقال: 


الاستدراك ليس لناء وإنّما هو للسيّد العلامة ابن شرف الدين الموسوي بإمضاء منه. فاقتضى التنبيه. 
51 


(9؟) بغية الفائز في جواز نقل الجنائز 0 7١0/2‏ 
شيعيّين. فكيف ينهض ما سعى فى تأليفه دليلاً7١)‏ أم كيف يجديه فتيلاً؟! 
نس لمعنه قنيا أغل على :ذلك التجهه غية إسكنات المن دين ممكر 
له إن رام ذلك. لكنّه طاش قلمه”") وقصر فهمه. فتجاوز الحدود. وأخطأ 
50 
وهاك كشف الستر عن بعض ما خفى 
إن أَوّل ما انتقده القرّاء على الفاضل الموسوى اشتباهٌ مَنزع البحث. ومرمى 
المقالة . فخال تعميمّنا التحريم لكل جنازة على الاطلاق حنّى إلى المشاهد قبل 
القق ' "دويلا انكارامها أمرا يدوم وهو تعدو الحي دامس لاندفنة 
أحد . وأيّ إنسان يقوم بهذه النهضة الكبرى. ويهرٌ القرائح . ويثير العواطف, 
ويرجف المجتمعات والصحف. ويبذل القوى ويوطن نفسه حتى عنى القتل ؟ 


(01م نتصدٌ لذكر الجنائز المنقولة من غيرنا إلا لدفع ما في يحلّتك من كون النقل فاضحاً 
للشيعة وللشريعة. ولذا لم نقتصر على جنائز المسلمين. 
أمّا أدلتنا فأمور أخر قد بخع لا أهل العرفان. 

(1) أولو الألباب علموا أيّنا طاش قلمه وقصر فهمه؟ وأيّنا تجاوز الحدود الشرعيّة 
وحاول العيث في الأحكام الدينيّة ؟ 

(؟) سأوضح الآنّ دلالة كلامك على ما ألجأناك إلى القلّص منه. 

(؛) لا وجه لكتابة «عمر الحقٌّ» بالواو ؛ إذ لا تلحق الواو هذه الكلمة إلا إذا كانت عَلَما 
أو حكيّة علَم ؛ لأنّ العلّة في إلحاقها حينئذٍ رفع الالتباس بين «عَمْرو» و«عْمَر» 
ولذلك اقتصروا في إلحاقها على صورت الرفع والخنفض؛ لانحصار الالتباس بهما دون 
صورة النصب؛ لأنّ عَمْراً يكتب في النصب بالألف؛ لكونه منصرفاً بخلاف عُمَر؛ 
لأنه لا ينصرف. والشهرستاني قاس «عمر الحقّ» على «عمرو العاص» وهو 
- لعمر الحىّ ‏ قياس مع الفارق . 
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كل ذلك لأجل منع حمل جنائرَ لا يستلزم نقلها شيئأ من المحرّمات. ولا يعده 
نعم . إِنّ ما ينكره العلماء والعقلاء من كل فرقة إِنّما هو نقلها المستلزمٌ للهتك 
والعفونة , أو الإضرار. أو التفسّخ. أو النبشٍ لا لضرورة. وأنا أيضاً لم أقصد7) 


)١(‏ كأنّك نسيت قولك: «كان دين الإسلام من مبدأ أمره ينع نقل الموق من بلد إلى 
لد أشد المنع وأبلعّه» واستشهادّك عليه ما روي عن النبى يَأيَةِ من قوله فى أحد : 
«ادفنوا الأجساد في مضاجعها»' وبأوامره الأكيدة في 2 الدفن. وبا قلت من 
تنديد أميرالمؤمنين نل بجماعة نقلوا إلى الكوفة مما يقرب منها جنازةً لهم حقٌٍّ 
أنمكهم بذلك عقوبةً, ثم أمرهم بدفن الموق في مضاجعها . 
أليس اعتادك على هذا كلّه صريحاً باختيارك لعدم مشروعيّة النقل المنافي لتعجيل 
الدفن. ونصّاً بعدم جواز النقل إلى الكوفة ‏ مثلاً ‏ ولو من رستاقها. وإلى المدينة 
الطيّبة على مشرّفيها السلام - ولو من أحد؟ 
أنسيث أسالييك الذالة عل أن جواز التقل سطلقاً سدعة لآ نعرفها الأقدمون: 
وأحدوثة بعد أن خلت من الإسلام عدَّة قرون؟ 
ألم تصرّح بأنّ نقل الموق إلى المشاهد ‏ بشرط أن يوصي المت به. ولا يستلزمٌ هتكَ 
حرمته, ولا إضرارٌ المؤمنين به إنما شاع الافتاء جوازه بعد القرن الرابع الهجري؟ 
ألم تزعم أنّ أوّل من فتح باب الترخيص به شيخنا الصدوق؛ حيث أورد في كتبه 
أحاويق دل عل ذلك زغمت انبا ضنيية؟ 
أم تصرّح في مقام آخَرَ بأنّ رأي الأقدمين منع النقل مطلقاً؟ 3 


,528 :١ ؛ كنز العمّال 4: 178. ح ١765١1١؛ دعائم الإسلام‎ ١515 ح‎ ,4871 :١ راجع : سئن ابن ماجة‎ .١ 
.١16 ١4 من أبواب الدفن ومايناسبه. ح‎ ١ الباب‎ .5١ :7 ذكر الدفن والقبور ؛ مستدرك الوسائل‎ 
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(19) بغية الفائز في جواز نقل الجنائز 0 "051١‏ 
لو ا بلعو ادي ايه 
ير ا اد 
وغاية المقصد من هذا المبحث المهمٌ أن النقل هكذا -المستلزمٌ هتكٌ شرف 
الميّت والإضرارٌ بصحّة العموم -أمر لا يجوّزه عقل ولا شرع. ولا يفتى به حتّى 
المجورؤة لنقل الجنائر .إلى آخره: 
أفبعد التصريح بالمقصد , وتحرير مُنزع البحث يبقى مجال لما زعم ؟ 


ج ألم تشوّق إلى هذا الرأي في أساليب كلامك مثل قولك : 
لاندفعتَ إلى منع نقل الجنائز عن مضاجعها مطلقاً. واتّخذت رأي الأقدمين 
مذهباً لا تزول عنه أبداً. كما أظهر لي بعض العلماء قائلاً: إِنّي أعتقد تحريم حمل 
الجنائز حتّى من الكوفة إلى الغرىّ ماخر كلاماتد 
بجدّك قل لي -إذا أردت أن تبالغ في المنع مطلقاً وقد فعلت -: هل كنت تزيد على 
القول بِأنٌ : أهل القرون السالفة - وفيهم البىّ بيت والأئمة ايك وأصحابهم والتابعون 
نجاود لجرو ول لم مدو ات الى الخال مطل أ ادن عد 
تبلغ في المبالغة إلى أزيدَ من نسبة البدعة إلى إمام المحدّئين وصدوق المسلمين 
وغيره من شيوخ القرن الرابع؛ حيث أفتوا بجواز نقل الميّت إلى المشاهد إذا 
أوصى به وم يستلزم حرماً آخَرَ. ومع ذلك تقول: إِنَا أسأنا فهماً وأخطأنا 
الحفرة؟ 
أنسيت -لا أبا لغيرك ‏ تصدريحك بأنّ نقل اميت من بغداد إلى الكاظميّة موجب 
لترك سنّة الدين؛ وعلى ذلك حملت دفن من دُفن في بغداد من أعلام المؤمنين؟ 
ولو أردنا استيفاء ما هو صري أو ظاهر من كلامك فيا فهمناه وفهمه الجميع. 
لطال المقام . 
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وأصرح من هذا(" أَنْني عَنونتٌ فاتحة المقالة بقولى : منع العلم والدين هتك 
حرعة الجتائق تقلهاء ع الحيدت 17" السك يقولن 1 

ترى الجاهل - وهو السواد الأعظم فينا ‏ يتلقى الحكم دون أن يتحرّى مواقعه. 
ويحتججٌ بالقضايا قبل أن يقدّر حدودها. أو يتدبّر شروطها وقيودها إلى قولى -: 
لا يلتفتون فيه إلى شروطه وموارده الصالحة . وصاروا ينقلون بها كل ميت وإن 
استلزم نقله تفسّخ أجزائه. وتقطع أوصاله. وفساد جدّته. وإهانته. وإضرار 
مسلمى البلاد من تلك الجنازة المارّة بهم وهى منتنة الرائحة. تحدث فى 
ميدي النعيظة أززا لاعن بولا ويقة وا متناف رات العلل 1 
فهل يظهر من هذا الكلام معنى غير أنّ مسألة نقل الجنائز لها مواردُ صالحة مقيّدة 
بقيود. ولكن جهالنا لا يراعونها ويفرّطون فيها حتى يخرجوها عن صورتها 
المشروعة إلى الصور الممنوعة ؟ 


هده العار: سوتممنه !]لبان اسه لتقل نصور عضاف قن لعل العسوةت 
ظاهرة أن النقل بجميع أفراده من حيث كونه نقلاً سبب في الهتك, ولو أردتَ غير 
هذا المعنى . لقلتَ: منع الدين من نقل الجنائز إن استلزم هتكهاء أو المستلزم هتكها. 
أو منع من هتك الجنائز ببعض كيفيّات نقلها. ذ' 
وحيث إنّ العبارة ظاهرة بما قلناه. كان العنوان الذي عنونت به فاتحة مقالتك معلنأ 
بما فهمناه . 

(1) أنا أستلفت القوّاء الكرام إلى مراجعة يحلّتك ليعلموا أن ما استفتحت به البحث من 
قولك : ترى الجاهل. إلى آخره. لا ينافي ما فهمناه. وغايته أنّك ندّدت بالجاهلين إذ 
لم يراعوا في نقل جنائزهم ما اشترطه المجوّزون وهذا لا يدل على قولك بالجواز. 
وكين يدل على ذلك مع القرائن القاطعة باختيارك الأمر الذي الجاناك إلى القلص 


(19) بغية الفائز فى جواز نقل الجنائز 0 097" 


نعم , تقتضي النصفة أن أقول : يوجد فى خلال كلامي عبارات خالية عن التقييد . 
مئل قولي : تاريخ ترخيص نقل الموتى في الإسلام. إلى اخره. 

وقولى : اختلاف فقهائنا فى نقل الموتى إلى المشاهد . إلى آخره. 

واستشهادى بنوّاب الحجّة وعلماء الحلّة تفخيماً للأمر وإرهاباً للمفرطين . 
ولكن إنما يُستظهر منها تعميم الحكم وإطلاق القول من لم يعطف نظره إلى عنوان 
البحث , وإلى تصريحاتى بأنّ نظري فى هذا المبحث مقصور على خصوص نقل 
الموتى المستلزم للهتك والفتك والإضرار والنبش والعفونة . 

وأا مع تقديم هذه التصريحات . فهيهات أن يذهب الفكر إلى تعميم القول 
في النقل . 

وفى مقالتي الثانية بالعدد ؟' صفحة 7 قيّدت 17 أيضاً نقل الحنائز في عنوان 
البحث بالأوجه الشائعة . لا مطلقاً . ولم أذكره على سبيل العموم . 


)١(‏ نحن لا ننكر تصريحك في بعض المقامات بالمنع مما يستوجب الطهتك أو الإضرار, 
بَئِدَ أن ذلك ليس من باب التقييد لكلامك الأُوّل في شيء ؛ لأنّ كلامك الأول متعلّق 
في خصوص النقل الذي لا يستلزم محوّماً آخَرَء فهو غير متناول لما دلّ عليه كلامك 
الثاني ليتقيّد به. وهذا واضح. 
على أنّ كلامك الأَوّل لو كان مطلقاً. لما أمكن تقييده؛ لأنّ لسانه يأبى التقييد. 
وأيضاً تقرّر في الأصول أنّه لو ورد منمٌ عن عنوان مطلق ومنمٌ آخَرَ عن بعض 
أفراده -كما لو قال: لا تأكل حامضاً. لا تأكل حامض الليمون ‏ لا يحمل المطلق 
على المقيّد. بل يجتنب عن الجميع . ويكون تخصيص الفرد بالذكر ؛ لمزيد الاهتام به لا 
للتقييد. وكلامك أَبَّها الفاضل من هذا القبيل ؛ لأنّك تارةٌ تدعو إلى رأي الأقدمين 
بزعمك أنه المنع من النقل مطلقاً. وأخرى تدعو إلى ترك ما يستلزم الهتك. فحملنا 
كلامك على ما تقتضيه القواعد العربيّة من المنع عن الجميع. وقلنا: إنّه إِمَا -> 
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أجل . كأنّ القوم كانوا يبتغون منّى تكرار قيود النقل كلّما جرى ذكر نقل الجنائز 
في أثناء الكلام فأقيّده ب«النقل المستلزم لهتك حرمة الميّت وفساد رائحته 
و تفسشخ أعضائه ونبشه بعد الدفن الشرعى وإضرار العموم به» وأنت تعلم أن 
الالتزام بتكرار هذه الذنابة الطويلة فى الكلام يصعب كثيراً. ويعود على العبارة 
بتفاهة وركة تذهبان رونقها. ويملّ القارئ. 

مع أن الكلام -كما تراه -في غنئٌ عن هذه الذنابة الطُولئ إذا تقدّم في مفتتح 


ج خصّص بعض الأفراد بالذكر لمزيد الاهتام به. وللتشنيع على من ينقل الموق. وأكٌد 
ذلك فى نفوسنا ما أودعتّه في خاتمة كلامك. ولعلّك إذا ألجأناك تزعم أنّك إنا حوّمتَ 
نقل الجنائز المستلزم [للهتك], لا كلّها بقرينة ما ذكرته في الخاتمة. ونحن الآنّ حيث 
راجعت الحقّ نرحّب بك. ولا نعاتبك على ما نلته منّاء ولا نمحاسبك على بعض 
العبائر التى لا تليق بالطائفة عموماً وبشيوخها خصوصاً. ولا نندّد بك إذ قلت: إِنّ 
دعاة الدين لو أخلصوا نيتهم لشيّد بنيانه. 
ولا نسألك بعدها عب أودعته فيالخاتّة مما ينفر منه كلّ مستقير . ونساحك فيا تساحت 
به من النقل عن العلاء ؛إذ أوردت كلامهم على غير وجهه. وصببته في غير قالبه. وإليك 
التنبيه على بعض الموارد لتجري في النقل عن العلماء على ما تقتضيه قواعد الأمانة. 
فأقول: إِنّ الشيخ العظيم ابن إدريس ل يحرّم نقل الجنائز إلى المشاهد قبل دفنها وإنا 
حرّمه بعد الدفن. فلاذا أوهمت أنه قائل بالحرمة مطلقاً؟ وكذلك فعلت بما نقلته عن 
التذكرة والفقيه أبن حمزة. ونسبت إلى الأقدمين القول بالمنع مطلقاً. مع إجماع 
الطائفة وسيرتها المستمرّة على استحباب النقل قبل الدفن إلى المشاهد. ونسبت 
الإفراط إلى من يحمل الميّت من مشهد إلى مشهد. مع علمك بأنّ فيهم العلماء الأعلام 
وساداتٍ فضلاء الاسلام من المتقدّمين والمتأخَّرين. وفي مقالتك على اختصارها مما 
ينتقد ولا يحسن السكوت عنه كثيرء وقد سامحناك بها؛ لرجوعك إلى الصواب . 

إذن 


(9؟) بغية الفائز فى جواز نقل الجنائز 0 08920" 


البحث ذكرٌ القيود الكافية . ولا سيّما إذا تكرّر أثناءه توضيح المقصود. وتخلله 
ذكُ القيود . كما ترى فى العدد ‏ صفحة ١١5‏ بيانَ أن قرب الحرم من حدود 
عروات لخر اند م١‏ التو ككل كيدا من قزرت الا انوس الها رونت 
الهتنك والاضرارء فأين ذلك ممّا نحن فيه, أعنى حمل الجنازة البالية من بلاد 
نائية يجري عليها كلّ هك وفتك ؟ 1 

وكذلك تصريحى فيه صفحة ١١7‏ - بقولى : نعم . إن النقل على الأوجه 
العنائية 1 إل أخرة: ثمّ اعتضادى ا الجواهرء فهل كنا مع هذه 
التنصيصات فى حاجة إلى تكرار ذنابة القيود الطولى كلما جرى اسم نقل 
الجنا اثناء 0 البحث ؟ مضافاً إلى إيضاحنا المقصدّ ذلك الإإيضاح. فهل 
جاز أن ترتاب والصبح مُسَفِر؟ ولأجل مقصدنا المقيّد الذي أوضحناه فى 
هدر للق وق لالهلا توضيح تقلا الكجماح الذى فلح علينا بيده ل 
لتحريم أصل نقل الموتى مطلقاً. وكيف تنقاد النفس لتصوير مثل ذلك حتّى في 
الواهمة ؛ فإنّي لا أظنٌ أن يوجد أدنى متعلّم فى الفقه ولو من عائلة الجازة :فى 
البرازيل -أميركا _مثلاً وهو يزعم أن نقل المت إلى مشاهد الصالحين مع القرب 
والأمن عن المحاذير محرّم فى شرع الإسلام. إذاً فكيف ينفذ هذا الظنّ السيتئ 
فيمن قضى شطراً كبيراً من عمره في تعلّم الفقه. وتربّى في المراكز الدينيّة 
كريلاة والنحك اللذان 7" تنقل الجنائز اومان ل غلبم ودر قد نشأ نين 
توا روطع فق سائلة لعلو اليزوقي ١‏ داز دوقن 6 ةلمرا انار لك 
تاكن فى الفقدء فمهلا مهاو أيه المتضفون 40). 


)١(‏ هذا ينافي القول بالمنع مطلقاً وبه تبيّن التناقض في كلاميك. 
(1) تقدّم الجواب عن هذاء وحاصله عدم إمكان تقييد كلامك الأوّل بكلامك الثاني . 
(©) اللذان هنا المع .:وضوابه اللدين. 
(؛) أجبنا عن هذا كله. فراجع . 
ذا 
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ثمَ إن الفاضل الموسوي ينتقد على قولي ص ٠٠‏ -: أنظار المانعين من نقل 
الموتى . إلى آخره. قائلاً ب: أنا لا نعرف قائلاً بذلك على الاطلاق:(7" إلى 
آخره, والحالة أَنَنى كما صرّحت في عنوان البحث وفى فاتحة الكلام وفى 
أثنائه مراراً: أنّ بحثنا لا يحوم إل حول المسألة المقيّدة. لوكلا اسع 
مساق البحث. واتّخذنا المراد منْمَ نقل الجنائز إلى المشاهد مطلقاً. لما رضينا 
بك أن تتّخذْ جهلك”7" بأقوال الفقهاء سيفاً تتصول به. فيصدقَ عليك قول 
علىّ 7 : «لا يحسب العلم فى شيء مما أنكره. ولاايرى أن من وراء 





)كنك راحك ذكروطبق أنظان الماتعين امور لوا تك المدرم تقل المت يح ميق 
رستاق الكوفة إليهاء ومن أحد إلى المدينة مثلاً. بل لو تمّتء لحرم النقل الذي ينافي 
تعجيل الدفن مطلقاً. كما يظهر ذلك لكلّ من راجع يحلّتك. وحينئذٍ أنكرثٌ قولك: 
«أنظار المانعين» وقلتٌ: «لا نعرف قائلاً بذلك على الإطلاق» فليدلنا الشهرستاني 
عليه إن كان من الصادقين . 
والآنّ أتيتنا بالسيّد الجزائري. فإن كان قائلاً بالمنع حىٌّ من الصورة المذكورة 
دولا أظنّه كذلك - تكن أنيت بما طليناه. ويكن هو محجوجاً بسيرة المسلمين 
وإجماع جميع الموحّدين ؛ فإِنّهم قاطبةٌ لا يمنعون من النقل إلى مكان قريب, 
كما هو بدهيّ لكل أحد. وإن لم يكن قائلاً بالمنع على الإطلاق. فلا يتم 
انادف كلدت 

(0؟) إذا وصف الطائىّ بالبخل مادرٌ وعبّر قسّاً بالفهاهة باقل١‏ 
ال آخر الابيات: 

(©) ليتك تعظّم أميرالمؤمنين ا عند ذكره كما تعظّم نفسك إذا ذكرتها. 


. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17: 77١؛ الكنى والألقاب : 7174, النهرواني‎ .١ 
ن‎ 
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ما بلغ مذهباً لغيره»'. إلى آخره. ومن المقرّر أن عدم وجدانك للشيء لا يدل 
على عدم وجوده. 

وقد أفاد شارح منظومة المرحوم «بحر العلوم» فى مفتتح مسألة استحباب 
شل النقة إلى المشاهة المقددفة وعيوف جم الاجتساع عليت قال فنا 
هذا اكد ّْ 

ومن فقهاء العصر ‏ يعنى صاحب الجواهر من نفى الخلاف فيه. 
مصرّحاً أن ما مرّ من العمل أقوى من الإجماع بمراتب. لكن عزى في 
الأنوار النعمانتة إلى جماعة عدم جوازه إلا مع الوصيّة. ومال هو إلى العدم 
فهل هذا الكلام منه في مثل المقام صريح في وجود المخالف بجواز النقل مطلقاً 
مثل السيّد الجزائري والجماعة . أم لا؟ 

ثمّ حكى السيّد الشارح عن الجزائري كلاماً ضافي الذيل ينكر فيه على البعض 
استدلاله بخبر نقل عظام يوسف نل من وجوه كثيرة إلى قبره. ويذكر فيه أيضاً 
هذه العبارة : 

ومن ثمّ ذهب جماعة من الأصحاب إلى التفصيل . وهو أن الميّت إن أوصى 
بالنقل إلى أحد الأماكن الشريفة جاز. وإلا فلا يجوز. مع أنا لم نرو حديثاً يدل 
على جواز النقل . 

إلى آخر كلامه المسكن لفورة الفاضل الموسوي . 

ولو بلفعة وى عض أعتلامنا” !؟ يان الأحبوظ فرك تفل الموق مظلفا 





. ليتك ذكرت أمسمه‎ )١( 





.١7 نهج البلاغة : 6؛؟. الخطبة‎ .١ 
>” 


4 ل موسوعة الإمام شرف الدين / ج مقالات 





حت لوال قاع هتكا ولااغررا ولافما,! امعد رننها وسو د المخالك فى 
أصل النقل حتَّى يمهّد لهذا الاحتياط موضعاً . 1 
وأمّا عجبه من جرأتي لمخالفة الإجماع وأنا في النجف الأشرف. فهو لّعمري 
- إذا أنصف -أوضحٌ دليل له على صفاء فهم النجفيّين وذكائهم وحرّيّة أفكارهم ؛ 
حيث أدركوا قصدي من بداية الأمر فلم يخطئوا مثله الحقيقة ‏ وأهل البيت 
أدرى بالذي فيه ولم يزل العلم ولا يزال يتلى بين علمائهم وفضلائهم وهم 
أحرى بأن يقدروه أو ينتقدوا عليه . 

ولا نعدٌ استغرابه ما يجري على الجنائز هاهنا من الفظائع . إلا 
كبايشر سانيا كرض نين التدويشهة هن اليهوو تناقها نيد تمه الداز 
وعدم المشاهدة من إحراقهم الزوج الحىّ مع زوجته الميّنة. فلو قطنتم 
بلادناء وفتّشتم عن أعمال نقلة الجنائز ومأموريها. وفظائع تدابيرهم 
في نقلها ودفتها ونبشهاء واطّلعتم على جنازة المؤمن في «النعش خانه» 
وفى سراديب الدفن وفيى توديعها وفى... وفى ... وفى ... لاستحقرتم 
ما كتبناه . 

ولعمرو "١7‏ الحقّ, إن أصوب انتقاد على عدولى في عنوان تلك المنقولات 
المنبّهة للغافلين عن قولى : منبّهات مبكيات. إلى قولى : ختام الكلام مضحك 
ومُبكِ, [ما] نتهنى عليه بعض الفضلاء فشكراً له . 

ذا أ نيا القوم ار تروت ادافين والاكشط المطاء برل ينا كدي 
منكرات جهالنا وهى فى منظر من الجمهور ومسمع. وإِنْما الدواء النافع 


. لا وجه لكتابة «عمر الحقٌّ» بالواو. ىا تقدم‎ )١( 


.10١ :١ للمزيد راجع : مفتاح الكرامة ؛: 540؛ رياض المسائل‎ .١ 
دن‎ 
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لاستئصال شأفتها بتاتأ هو ردع الجهّال عنها. وإيضاح كونها أجنبيّةٌ عن الدين 
لقف الا اومن اتدل ققد عدوم و لست وليها وعد و القن 


كات النين"!؟ الفيوستا اهب الكل 


صادف طبع رد السيّد الشهرستانى وجود السيّد ابن شرف الدين الموسوى فى 
المطبعة لطبع كتابه الفصول المهمّة, فعلّق على الردّ شرحاً. ورغبنا نحن ذلك 
لينتوى الجدال :فى هذه :الفبنيا له وقد فيقن لالغياق تحن نتة المناظه إن وظهد 





. تعظيم الشخص لنفسه بإمضائه قبيح. كما لا يخ‎ )١( 
/ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي رفع إسناد العلماء. فعرجوا به إلى أوج الأوصياء والأنبياء. 
وكانوا روأة وحيه. وولاة أمره ونهيه. 

وأعتين أن ل" اله ال" الله وده له شريك لوا متمد عاض عبده وارسوله جاء 
بالحقٌّ من عنده وصدّق المرسلين. 

وأخهد أ خلذاء: التعصوميق اق كملوا عقد ها اجيهلة عمر :رت العالمين: 
فعقلوا من أحكام الدين ما عقله. ونقلوا بالإسناد اليه ما عن الله نقله؛ ولذا 
كانوا أعزال كنات اند وقد سرون بوسول اله اوعيكه :بوسفية تهاة الاك 
وقادتهاء وأمانها من الاختلاف وحطتها. «فالراغب عنهم مارق والمقصّر في 
حقهم زاهق»' صلوات الله وسلامه عليهم ما روي الخبر عنهم. مد الفضل 
إليهم ورحمة الله وبركاته. 

يعات افإن فوع رو اف ١‏ نار أولي العضمة دز قات أغناد اقل ميك ار عنة 0 


.١‏ اقتباس من الزيارة الجامعة الكبيرة. راجع عون حبار الرعا كذ ازوطان ل تازيارة حرق جاسة 
للرضا.... ح .١‏ 
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وقد استجاز منّى اقتداء بالسلف الصالح. وتبكاً بالدخول فى سلسلة الرواة 
الهداة. واحتفاظاً بتلك العنعنة المقدّسة المتّصلة بسادات الوصيّين. فخاتم النبتّين. 
فالروح الأمين. فاللوح, فالقلم. فربٌ العالمين جلّت آلاؤه وتقدّست أسماؤه. 


هى عا ةا فاه هاه فار و هاف هاو ها وا هاوه هد هد وها . وأقا هد و ىه فى فاع وقافد قاع .اعافد هد هه ه.ا هد فاع .هد ود وه فاو و هد مده عافد .د .ا مده ارد فد ود وا مه مه وام 


لم يكن لي بدّ من إجابته. فأجزت له بعد الاستخارة من الله عرِّ وجل أن 
يروي عنّى كتبي التي أشرت إليها فيما عأقته على الكلمة الغراء. وغيرها 
من مؤلفاتي ومرويّاتي. وجميع ما تصمحٌّ لي وعنىي روايته. إجازة عامة 
بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. بحقّ روايتي لذلك ما بين قراءة 
وسماع وإجازة خاصّة وعامّة عن مشايخي. بطرقهم المتّصلة إلى أرباب جميع 
الكتب والمصئّفات من الخاصّة والعامّة. في جميع العلوم. ولا سيّما الكتب 
الأربعة وهي في تنهزتها كالشس:.والككتب التدلاثة المتاخرة متها ب الواتى 
والوسائل والبحار - وسائر كتب الحديث والفقه والتفسير والكلام. وبقيّة العلوم 
الاسلاميّة مطلقاً. 


أمَا مشايخي قراءة وسناغا وإاعان؟ فكفيرون لكت اكت الآن بذكن عضن 
شيوخ إجازتي من أعلام الشيعة الإماميّة والزيديّة. ومن أهل السنّة من غير 
استقصاء. مقتصرأً على ذكر خمسة من شيوخ الإماميّة: 

الأؤل: والدي الفقيه الثبت العلامة الثقة الصدوق المقدّسء, السيّد الشريف 
يوسف بن الشريف الجواد بن الشريف إسماعيل بن الشريف محمّد بن الشريف 
محمّد الكبير بن الشريف إبراهيم الملقّب بشرف الدين بن زين العابدين بن 
نورالدين على عغنو القن مخقه تاحي: النزار كه لأبنة وشقيق القنية خسن 
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ضاحب المخال لأمه تابن اسهد علن تور الدين البعروف »بابق آبي الحسن 
الموسوي العاملي. 

أجاز لى أن أروي عنهي عن جميع مشايخه الكرام. وأجلهم أستاذاه 
الامامان: الشيخ محمّد حسين الكاظمي صاحب هداية الأنام فى شرح شرائع 
الإسلام. والميرزا حبيب الله الرشتيى صاحب البدائع فى الأصول. 

أمَا الشيخ محمّد حسين. فيروي عن جماعة من أعلام الدين. أحدهم شيخ 
الفقهاء المحقّقين الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة. عن كل من أبيه شيخ الطائفة 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء. والسيّد جواد صاحب مفتاح الكرامة عن الوحيد الباقر 
البهبهاني. عن والده الأفضل محمّد أاكمل. عن المحدّث المجلسي صاحب البحار 
بطرقه إلى جميع الكتب وَالَعَْيول والمصتفات المذكورة في إجازات البحار'. 

وَآمًا الميرذا 000 روف عن ع امن يتان رادم أجلّهم أستاذه 
إمام المحققين الشيخ مرتضى الأنصاري. عن المحقّق المولى أحمد النراقي. عن 
مشايخه الأجلاء: أبيه المولى مهدي النراقي بن أبيذرٌ ؛ والعالامة بحر العلوم 
الطباطبائي. والعلامة الحائري صاحب الرياض. والفقيه الأعظم كاشف الغطاء. 
والفقيه النبيه الميرزا محمّد مهديّ الشهرستاني. جميعاً عن الوحيد البهبهاني. عن 
أبيه الأكمل. عن العلامة المجلسي صاحب البحار بطرقه. 

الثاني: خالي الأعظم, البارع في العلوم والفنون. الحائز قصب السبق في كثير 
منهاء الأورع الأبرَ الأتقى. الإمام أبو محمّد الحسن بن الهادي بن الشريف محمّد 
على بن السيّد الصالح بن السيّد محمّد الكبير بن السيّد إبراهيم الملقب 
بشرف الدين الموسوي العاملي. فإنّه ‏ أعلى الله مقامه ‏ أجاز لي إجازة عامّة أن 
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أروي عنه جميع ما يرويه عن مشايخه الأعلام - وهم كثيرون ‏ بطرقهم الكثيرة 
الستشيخة المتضله اهل بيت النيدة ومكتلن' الملالكة :وقد زكر اخوال قاد 
وطرقهم على طرز مبسوط في رسالة أفردها لذلك ووسمها ببغية الوعاة فى 
طبقات مشابخ الإجازات. 

وفق كملة مشا يه المولن: الزاهد العاية الفقيه الل علر نين الميوؤا ختليل: 
عن عدّة من مشايخه. منهم المولى الفقيه الشيخ عبدالعليَ الرشتي. عن استاذ: 
العلامة المهدىّ الطباطبائي بحر العلوم. عن عدّة من مشايخه. منهم المحدّث 
البحريني صاحب الحدائق واللؤلؤة بطرقه المذكورة في اللؤلؤة. 

الثالث: سيّدنا المولى المحقق المتبحّر الميرزا محمّد هاشم بن السيّد زين 
العابدين الموسوي الأصفهاني صاحب كتاب مبانى الأصول. سمعت منه أيام 
زيارته للنجف الأشرف سنة /1١7١ه‏ قبل وفاته بيسير. وأجاز لي أن أروي عنه. 
عن مشايخه وهم كثيرون, وأفضلهم الإمام المتبخّر السيّد صدر الدين, عن أبيه 
الإمام السيّد صالح. عن والده جدّنا السيّد محمّد الكبير بن السيّد إبراهيم الملقّب 
بشرف الدين الموسوي العاملي. عن شيخه واستاذه الشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ 
صاحب الوسائل بطرقه المعروفة. 

الرابع: شيخنا ثقة الإسلام العلامة المتتبّع الشيخ الميرزا حسين النوري 
صاحب مستدرك الوسائق وغيرها من المصئّفات. عن مشايخه بالطرق التي ذكرها 
على سبيل التفصيل فى خاتمة المستدرك. 

الكناسن: ينا الاماء الشيخ فتح لله الشيرازي أصلاً. الأصفهاني انتساباً 
الغروي موطناً ومدفناً. المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني. عن مشايخه الكرام. 
وهم كثيرون: 

أحدهم: العلامة الزاهد البارع في جميع الفنون السيّد مهدي القزويني الحلي. 


> 
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عن عمّه العلم العلامة صاحب المقامات والكرامات. عن خاله الذي كان اية من 
الايات. ومعجزة من المعجزات, السيّد مهدي بحر العلوم. عن جماعة كثيرين من 
رؤساء المذهب والدين. أقتصر على ذكر أربعة منهم: 

أؤلهم - وهو أَجلّهم وأعلمهم -: أستاذ المتأخّرين الوحيد المجدّد البهبهاني. 
عن أبيه المولى أكمل. عن العلامة الشيرواني. والمحقّق جمال الدين 
الخونساري, والشيخ جعفر القاضي. والمولى محمّد شفيع الاسترابادي. والعلامة 
المجلسي صاحب بحر الأنوار. كلهم عن العلامة التقىّ المجلسي الأوّل. عن 
شيخنا البهائي. عن أبيه الفقيه الشيخ حسين. عن شيخنا الشهيد الثاني بطرقه 
المعروفة المذكورة في إجازته الكبيرة. المنبّه على بعضها في فاتحة المعالم 
والأربعين وخاتمة البحار والوسائق. 

ثانيهم: العلامة المحقّق المحدرّث الصدوق الشيخ يوسف صاحب الحدائق 
الناضرة. بجميع طرقه المذكورة في اللؤلؤة. 

ثالثهم: السيّد السند العلامة السيّد حسين الخونساري, عن العالم الفاضل الآقا 
محمّد صادق. عن والده العلامة محمّد بن عبد الفتّاح المشتهر بسراب. عن الفقيه 
الإمام السبزواري صاحب الذخيرة والكفابة. عن السيّد السند السيّد حسين بن السيّد 
حيدر الكركي العاملي؛ عن شيخنا البهائي. عن أبيه. عن الشهيد الثاني بطرقه كلّها. 

رابعهم: العلامة الجليل صاحب الكر امات الباهرة السيّد 51 المؤوينن 
صاحب معارج الأحكام ومستقصى الاجتهاد وغيرهماء عن أبيه العلامة اليد 
إبراهيم القزويني. عن العلامة المجلسي الأوّل.ء عن شيخنا البهائي. عن أبيه. عن 
الشهيد الثاني بطرقه الآنفة الذكر. ٠‏ ش 

ولذا طرق آخن كتيرة تمن طرق الإقايقة الاسم هذا القتالده تلصيلها.«رقدبينا 
ذكرناه كفاية للاتصال بجميع الكتب ومصئفيها من الخاصّة والعامّة. 

/ 
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أما مشايخ الزيديّة. نما لقيت منهم شيخنا العلامة الثقة الشيخ عبد الواسع 
الواسعي اليمني الصنعاني الزيدي إذ اجتمعت به ايّاما عديدة في دمشق الشام. 
واستفدت منه فوائد جمّة. وذلك في شعبان سنة 1718. وقد أجاز لي بطرقه كلّها 
التي بعضها عن شيخه القاضي العلامة حسين بن محسن المغربي. عن شيخه 
السيّد العلامة عبد الكريم أبي طالي تأسافةة :وطرقه كلية وحن اقيرف وقد 
فصّلها في كتابة السك العقد التفييك'ذما اما من الاسائين. 1 

فليرو - أيّده الله تعالى - عنّىي بهذا الطريق ما صحّت لي روايته من الكتب 
الزيديّة بالسند المتصل بالمجموع الفقهى والمسند الحديثى المسندين إلى الشهيد 
زيد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب 4ه . وبالصحيفة الرضوية المسندة 
إلى الإمام أبي الحسن الرضائية. وبكلٌ من أمالي أحمد بن عيسى بن زيد بن 
علىّ. وأمالى الإمام 2 طالب يحيى بن الحسين الهاروني. وأمالي 2 
المؤيّد الله أحمد بن الحسين الهاروني, وأمالي الإمام المرشد بالله. وأمالي 
الإمام الموفق بالله. وشفاالأمير الحسين, وبقيّة كتب الزيديّة من عوك وفروع 


وأمَا مشايخي من أهل السئّة ‏ قراءة وسماعاً وإجازة ‏ فأكثر من مشايخي 
الاماميّة. بيد أَنّى أقتصر الآن على ذكر خمسة من شيوخ إجازتي من أقطابهم: 

الأل: أستاذنا الشيخ سليم البشري المالكي. شيخ الأزهر وإمام علماء مصر 
فى وقته. لقيته سنة ١774‏ بمصر. وحضرت درسه في الأزهر مدّة من الزمان. 
وكانت بيننا مناظرات علميّة. ومراجعات خطيّة مثلت ورعه وإنصافه وعلوٌ 
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أسانيده وطرقه المتّصلة بجميع كتب أهل الئة لقلتة وضنانة.و مهمه فيا مخ 
المتقد مين تو الهكاحريق: 

وإليك بعض طرقه إلى صحبح البخاري كما أجازه شيخه الإمام الشيخ محمّد 
الخناني, عن العلامة الكبير الشيخ محمّد الأمير. عن العلامة الشيخ على العدوي. 
عن الشيخ محمّد عقيلة. عن الشيخ حسن بن عليّ العجيمي. عن الشيخ أحمد بن 
محمّد العجل. عن الإمام يحيى بن مكرم الطبري. عن البرهان إبراهيم بن 
محمّدبن صدقة الدمشقي. عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الأوّل الفرغاني. عن 
أبي عبد الرحمن محمّد بن شاذبخت الفرغاني. بسماعه عن الشيخ أبي لقمان 
يحيى بن عمّار بن مقبل شاهان الختلاني. عن محمّد بن يوسف الفربري. عن 
الامام أبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري, الجامع للكتاب المعروف 
بصحيح البخاري. عن شيوخه بأسانيدهم وطرقهم كلها. 

الثاني: أستاذنا الإمام الفقيه المحدّث محمّد المعروف بالشيخ بدر الدين 
الدمشقي. شيخ الإسلام بدمشق, وأعلم أعلامها في هذا العصر. وقد لقيته في 
شعبان سنة ١772‏ بدمشق. وحضرت درسه ليالى شهر رمضان من تلك السنة. 
وبجترية ننقا عدا كر تمتها دنا كنف اليه ليت الفقلفيون وبامكان:رؤية الله 
تعالى وامتناعها. وبقدم القران وحدوثه. فآل البحث إلى ميله التامّ إلى راينا في 
كلّ من المسائل الثلاث. 

وقد أجازني بالمعقول والمنقول من فروع راصو ل وليرها يها 
الأحاديث الشريفة والآثار المنيفة التي اشتملت عليها المجامع والمسانيد. كما 
اجازه بذلك شيوخه وأساتذته الكرام. أحدهم الإمام الشيخ إبراهيم السقا. عن 
الإمام الشيخ ثعيلب. عن العلامة الشهاب الملوي. عن الإمام الشيخ عبدالله بن 
سالم صاحب الت المشهور. عن شيوخه بأسانيدهم وطرقهم كلها. وهي بأجمعها 
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مذكورة في ثبته. وعن العلامة الشيخ محمّد الأمير صاحب الثبت المبسوط. عن 
شيوخه بأسانيدهم وطرقهم المذكورة في ذلك اسيك وقد حوى من الأسانيد 
مالا يحتاج معه إلى مزيد. 

فروى صحيح البخاري عن العلامة الشيخ علىّ الصعيدي. عن الشيخ محمّد 
الاي ابو اد ماود ادا 01 
0 7 

وروى صحيح مسلم , ومسندي ابيرق والشافعى , ا 0 الشيخ على 
السقاط. ا بم الفيومى: الماك و 
د ل اي الحسد 
عكري ميرد اللعانكا عد حمق بن تند يكن الخال الى كر فيد 
عبدالله. عن مككّي النيسابوري, عن الإمام مسلم صاحب الصحيح. عن الإمام 
أحمد بن حنبل الشيبانى إمام مذهب الحنابلة. وصاحب الكتاب المعروف 
اين تفن المالكو .والكناق التدروف ةا الك :دعن ميقا كه كليم 
بطرقهم المتصلة برسول اله ياف . 

الثالث: شيخنا العلامة الكبير والمحدّث الشهير الشيخ محمّد بن محمّد بن 
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ودمشق. وأجازني بجميع ما تجوز له وعنه روايته من فقه وحديث وتفسير وغير 
ذلك. كما أجازه مشايخه الأعلام. ومنهم والده الشيخ محمّد بن عبدالله الخاني. 
والشيخ عبدالرحمن الكزبري. وشيخ الجامع الأزهر الشيخ إبراهيم السقا. والشيخ 
مضظفى المبلط: والعنيخ عثمان الدمياطي. والشنيخ التنيمى التونيى::والشيخ 
إسماعيل البرزنجي, كلهم عن حضرة قطب الإرشاد الشيخ خالد الكردي 
العثماني. عن شيخه الشيخ محمّد الكزبري باسناككة وطرقه المعروفة بين شيوخ 
أهل السنّة. 

وأجازني هذا الشيخ ‏ أعني الشيخ محمّد بن محمّد الخاني الخالدي ‏ بثت 
شيخ الشيوخ في الديار المصريّة الشيخ ماحد لاقي" الكبير المالكي الأزهري. 
وقد عرفت أن هذا النبت قد حوى من المسانيد ما لايحتاج معه إلى مزيد. 

وأجازني أيضاً ثبت محدت الدزان الشامئة الشيم بخ عبد الرحمن ن الكزبري. 
الذي يتضمّن الإجازة بكتب الحديث المشهورة كلهاء وباحياء علوم الدين للغزالي 
وَمو لات شيخ الإسلام يحيى النووي. والحافظ ابن حجر العسقلاني. وجلال 
الدين السيوطي. والقاضي 0 يَا الأنصاري. ومؤلّفات ابن حجر المكّي. وشيخ 
الإسلام الشمس محمّد الرملي. ومؤلفات الشهاب أحمد القسطلاني. والملا علي 
القاري. وابن عطاء الله السكندري. والشيخ محيي الدين بن العربي. وتفسير 
القاضي البيضاوي. وجار الله الزمخشري, 50 والى الشعوة: والفدلطاء 
الفقهيّة المتّصلة بالفقهاء الشافعيّة والحنفية. 

الرابع: علم الأعلام. ونادرة هذه الأيّام الشيخ محمّد المعروف بالشيخ توفيق 
الأيُوبِي الأنصاري الدمشقي. وقد لقيته فى صور ودمشق. وجرت بيئنا مناظرات 
ومراجعات كثيرة. وأفادني واستفاد منّى فوائد خطيرة. وأجازني بمرويّاته كلها 
عق التيونعه الكرامر يوا على ا جاليده قن العديك يه الداد 0 الكل سكن انق 


١١ 


375 ) موسوعة الامام شرف الدين / ج5 مقالات 





الأسطواني. فإِنّه يروي صحيح البخاري عن شيخه المحقّق محمّد الفاسى. عن 
محمّد بن سلنّه. عن أبي ارقا لط رع ميقل الم ا كرو لت لفون يق" 
النهرواني. عن والده أحمد. عن الحافظ أبي الفتوح أحمد بن عبدالله الطاووسى, 
عن المعمّر بابا يوسف الهروي. عن محمّد بن شاذبخت الفرغاني. عن المعمّر 
عبن عتاز الختلاتن. عن أبي عبدالله محعد بن يوييف الفريوي. عق القبيخ 
البخاري. فيكون بيني وبين البخاري اثنتا عشرة واسطة. 
وقد ذكر الشيخ عبدالخالق بن علىٌ المزجاجي أنه صمّ أنّ الشيخ قطب الدين 
محمّد النهرواني روى صحيح البخاري عن الحافظ نور الدين الطاووسي بلا واسطة 
والده. وبناء على ذلك يكون بيني وبين البخاري إحدى عشرة واسطة. 
الخامس: الشيخ محمّد عبد الحيّ , بن الشيخ عبد الكبير الكتاني الفاسى 
الإدريسي, وقد اجتمعنا في مصر وتبادلنا فيها الزيارات. وكانت بيننا 5-0-8 
ومناظرات في مسائل فقهيّة وأصوليّة دلت على غزارة فضله ورسوخ قدمه. 
وقد أجاز ز لي 5 صحيح البخاري عنه من طريق المعمّرينء عن المعمّر 
عبد الهادي بن العربي المعزاوي الشهير بالعوّاد. عن الحافظ محمّد بن علي 
السلفي. عن أبي طالب المابزوني. عن محمّد بن عبداللّه المقّب. عن قطب الدين 
المكي. كن 9 الفتوح الطاووسي. عن المعمّر بابا يوسف الهرويء عن محمّد بن 
شاذبخت الفارسي. عن يحيى بن شاهان الختلاني. عن الفربري. عن البخاري. 
قال الشيخ محمّد عبد الح الكثّاني: 
هذا أعلى ما يوجد مطلقاً في سائر نواحي الأرض قال: ‏ وأرويه من طريق 
الجنّ عن الشيخ محمّد ابن المدني الشرفي. عن محمّد بن دح. عن عمر بن 
المكّى. عن شمهروش. عن البخاري. 
وقد أجازني بهذا الطريق. وأجازني بجميع ما له من مرويّات ومقروآت 
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ومسموعات عن قريب من ثلاثمائة شخص ما بين رجال ونساء. بالمغرب 
الأقصى والأوسط والأدنى والحجاز ومصر والشام والعراق واليمن. وبكل ما له 
من مؤلفات. وهي تزيد على السئّين. وبمؤلفات والده أبي المكارم. وأخيه 
الى الفيكن: د أبي المفاخر. وخاله أبي المواهب. وسائر ما لأسلافه القادة 
الأجلاء لعا : عامّة مطلقة. 
وأجازني ببقيّة الكتب المذكورة أوائلها في رسالةالعلامة عبد الله بن سالم 
اللضرزى لزه وفة برسالة الأوائل. وبثبت الإمام الأمير الكبير. وحصر الشارد 
لمخدذت الحجاز الشيخ محمّد عابد السندي. 
ويروي الشيخ محمّد عبدالحيّ المذكور صحيح البخاري عاليا عن المعمّر 
أحمد. عن الملا صالح السويدي البغدادي الشافعي. عن السيّد محمّد مرتضى 
الزبيدي الحسني, عن المعمّر محمّد بن سنّه العُلاني. عن الشيخ أحمد بن العجل 
اليمني. عن القطب النهرواني. عن أحمد بن أبي الفتوح الطاووسي عن المعمّر بابا 
يوسف الهروي ‏ قال: عاش ثلاثمائة سنة عن شاذبخت الفارسي الفرغاني. عن 
يحيى بن شاهان الختلاني. عن محمّد الفربري. عن البخاري. 
قال الشيخ محمّد عبد الحىّ: 
فبيني وبين البخاري عشرة وسائط  .‏ قال: ‏ وبيني وبين النبئ يي باعتبار 
ثلائيّات البخاري أربع عشرة واسطة. ‏ قال: ‏ وهذا السند أعلى ما يوجد الآن 
فى الدنيا شرقا وغربا. 
قلت: فيكون بيني وبين رسول اله اف بناء على هذا خمس عشرة واسطة. 
رلتويع اش لالميوى المتعا تهات فد الع لسعم رار سه 
ثبت الأثبات في سلسلة الرواة وقد اشتمل على ما فيه بلاغ للاتصال بالكتب 
الإسلاميّة وبمصتفيها من الخاصّة والعامّة. فليرو - سلّمه اللّه تعالى - عنّى هذه 
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الطرق وغيرها ممّا صحّت لي روايته. 

5-1 بما أوصاني به مشايخي من سلوك سبيل الاحتياط الذي لا 00 
سالكه عن الصراط. وأن يصرف بقيّة عمره الشريف في ترويج الدين الحنيف. 
وعليه بتقوى الله وطاعته عرّوجِل في السرٌ والعلانية. عملاً بقوله تعالى: 
فِ«ٍأتَقوا الله حقّ ثقاته وَلا تَمُوتَنَإِلَاوَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ»'. 

وأذكّره ونفسىي بما أوصى به أميز المؤمنين. حيث قال لوصيّيه وخليفتيه 
سبطي رسو الله وريحانتيه من الدنياء وسيّدي شباب أهل الجنّة: «أوصيكما 
يتقؤى انوآن لاقيها الدتيا وان يشتكفاء:ولا تاسيفا على نس متها زو عدكما: 
وقولا بالحقٌ. واعملا للأجر. وكونا للظالم خصماً. وللمظلوم عوناً. 

أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله. ونظم أشرك: 
وصلاح ذات بينكم. فإني سمعت جدّكمائافظة يقول: صلاح ذات البين أفضل من 
عامّة الصلاة والصيام. 

الله الله في الأيتام, فلا تُعبَوا أفواههم, ولايضيعوا بحضرتكم. 

والله الله في جيرانكم فإنهم وصيّة نبيّكم. ما زال يوصي بهم حتى ظننا 
ألم بيني 

والله الله في القران لايسبقكم بالعمل به غيركم. 

واه الله في الصلاة ؛ فإنها عمود دينكم. 

الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم ؛ فإنّه إن ترك لم تناظروا. 

واه الثد :فى الجهاة: بأ موالكي: وأنفسكم والشتكم فى سبيل الله. 

ومركن خر امل والش قله وناك والنة ابر والنقالك: 


.١٠١ 7 عمران(؟):‎ لاآ.١‎ 
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لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فيولى عليكم الجزا ركم ثْمَ 
تدعون فلا يستجاب لكم»'. 

وألفتُه إلى شؤون المؤمنين وسائر المسلمين. ولَمّ شعئهم. وجمع كلمتهم. 
وحضّهم على التمشك بثقلي نبتهم ت#فتة. والاستنان بسئنهم. 

ولا يكن همٌ..... غير الله والمسلمين. فقد روي عن رسول اله بَإنَةِ : «من أصبح 
وهمّه غيراللّه فليس من الله. ومن أصبح لايهتيٌ بالمسلمين فليس منهم»'. 

ونختم الإجازة بما روي عن أمير المؤمنين#2ة: «من أحبٌ أن يكتال بالمكيال 
الأوفى يوم القيامة. فليقل آخر مجلسه أوحين يقوم: سبحان ريّك رب العرّة عمًا 
يصفون. وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين»". 

[زهلى: ال على :نكا حونو الها الطستين :الل اهررى | : 


صور ‏ جبل عامل 
عبدالحسين شرف الدين الموسوي 





.١‏ نهج البلاغة: 08١‏ - 087., الرسالة /اغ. 
". كنز العمّال 17: ,١1١‏ ح 1517٠7‏ ؛ حلية الأولياء ؟: 48. الرقم .5١0‏ 
". بحار الأنوار 1/8: 779, كتاب الصلاة, الباب 5 قبيل ح .١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
حرف الألف 

١-أبان‏ بن صَمْعة البصري الأنصاري. والد عتّبة الغلام. 

أخرج عنه مسلم والنسائي'. سمع أبا الوازع في إماطة الأذى عن الطريق". 
وروى عن عكرمة وجماعة. وله عن امّه عن عائشة. 

ومات سنة ثلاث وحمسين ومائة؛. 

وقد اختلط قبل أن يموت بمدّة لويلة .قال عبد الرحمن .بن مهدى: لقنيت 
اناج صسعة وفن اختلط البتّة قبل أن يموت بزمانٍ”. 


.١748 الرقم 14؛ تهذيب الكمال ؟: ؟١. الرقم‎ .18 :١ راجع : رجال صحيح مسلم‎ .١ 

؟. الكامل في ضعفاء الرجال ؟: 597. الرقم .5٠١‏ 

"'. راجع : الجرح و التعديل ١‏ (ق :)١‏ 597, الرقم ٠١5‏ ؛ الثقات لابن حبّان 7: 77؛ رجال صحيح مسلم 
١م‏ الرقم 35؛ تهذيب الكمال ؟: ؟١.‏ الرقم .١78‏ 

؛. قال به ابن حبّان في الثقات :١‏ 317 . وابن منجويه في رجال صحيح مسلم .19:١‏ الرقم 11., 
والعصفري في تاريخ خليفة بن خيّاط : 160”؟. حوادث سنة .١07‏ 

5. نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١‏ (ق١):‏ 597. الرقم .٠١4‏ وابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال ؟: 137 الرقم .5٠١‏ والمرّي في تهذيب الكمال ؟: ؟١.‏ الرقم .١78‏ 

8 
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وقال تحن القطان: توا شر 

وقال أحمد بن حنبل: هو صالح الحديث. فقال له ابنه عبدالله بن أحمد: 
اليس قد تغيّر ؟ قال: نعم'. 

وقال ابن عدىّ: إِنّما عيب عليه اختلاطه لمّا كبر... إلى آخره". 

أنت تعلم أنّ من كانت هذه حاله لا يحتجّ بحديثه حتّى ولو كان ثقة. إلا إذا 
علم بصدور الحديث عنه قبل الاختلاط. وأَنّى لنا بهذاء كما لا يخفى. 


؟ -أبان بن يزيد العطار البصري نكت ابا زان 
سمع يحيى بن أبي كثير ؛ وقتادة. وغيلان بن جرير وأبا عمران الجوني 
وروى عنه حبّان بن هلالء ويزيد بن هارون. وعقان: ومسلم بن 5 
وأبوذاودة:توعية'الصسد.ين عي الوارت؟ 
أخرج عنه مسلم”, وقد أورده العلامة أبو الفرج بن الجوزي في الضعفاء. 
ولم ينقل توثيقه عن أحد'. 
وقال يحيى بن سعيد: لا أروي عن أبان العطّار" 





مقرلاء١1١1 والمرّي في تهذيب الكمال ؟:‎ .١444 ؟40. الرقم‎ :١ نقله عنه البخاري في التاريخ الكبير‎ .١ 
.١119 لرقم‎ ١ وان عبر الجلاي في هديب اتوديي‎ ١8 

؟. نقله عنه ابن أ 0 0 الرقم .٠١9‏ 

*. الكامل في ضعفاء الرجال 7: 597, الرقم ٠١‏ 

وه. راجع: رجال صحيح مسلم ١‏ ,.الرقم ل ١‏ ءالرقم 09١؛‏ 
تهذيب الكمال 7: 514, الرقم .١47‏ 

5. حكاه عنه الذهبي في ميزان الاعتدال .١١:١‏ الرقم .5١‏ 

. نقله عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال :١‏ 540. الرقم .٠١4‏ والذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 
الرقم .٠١‏ 


(14) تحفة المحدثين 0 5١117١‏ 





وقال عبّباس: سمعت يحيى يقول: حديث محمود بن عمرو عن أسماء الذي 
ترؤقفة انا كيين نيتم لتين انقنن ١‏ 

ومن غرائبه عن قتادة, عن أبي مجلز. عن حذيفة: لعن رسول الله ياف من 
تحلى وعحل دلق 


إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع بن جارية الأنصاري المدني 

روى عن الزهري. وهو كثير الوهم عنه. وروى عن سالم بن عببدالله. 
وعمروبن دينار. 

وعنه وكيع. والدراوردي. وأبونعيم". وأسند إليه الترمذي؟. وقد ضعّفه النسائي”. 

وقال ابن معين: ليس بشيء”. وقال أبو حاتم: كثير الوهم. ليس بالقويّ" 
وقال البخاري: كثير الوهم*. واستشهد به في «بدء الخلق» في ذكر الجن 


من صحبحه '. 


.٠١9 الرقم‎ 59١ :١ نقله عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال‎ .١ 
الرقم‎ .59١ :١ رواه أبوداود في سئنه ؛: 508. ح 448757: وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال‎ ." 
.0301 والبيهقي في السنن الكبرى 7: 5717, ح‎ ٠4 
؛/١ الرقم‎ .5١ :١ الرقم 191؛ الجمع بين رجال الصحيحين‎ 86 :)١ (ق‎ ١ و. راجع : الجرح والتعديل‎ '” 
.١1/ تهذيب الكمال ؟: 17. الرقم‎ 
.١ الضعفاء والمتروكين: 19. الرقم‎ . 
والذهبي‎ .١518 والمرّي في تهذيب الكمال 41:5 .الرقم‎ ., ٠١ ١ نقله عنه ابن حبّان في المجروحين‎ .١ 
.50 الرقم‎ .19 :١ في ميزان الاعتدال‎ 
."0 الرقم‎ .14 :١ نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال‎ ./ 
.817 الرقم‎ .؟57١‎ :١ التاريخ الكبير‎ .8 
. ذكره في باب قوله تعالى: 9رَبّثَ فِيهًا مِنْ كل دَابّة»‎ 1١171 ح‎ ,17١١ :7 راجع صحيح البخاري‎ .9 
0 
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؛ - إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان. هو أبو نَّورْ الكَلْبِي, ويكتّى أبا عبدالله 


البغدادي الفقيه '. 


وقد سمع ابو ثور هذا من سفيان بن عبينة '. 


وكات ل اربعين ومائتين ببغداد. وقد شاخ *. 


ه ‏ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أبو إسحاق 
القرشي الزهرىي المدني. 

كان على قضاء بغداد”. واحتجٌ به البخاري ومسلم في صحيحيهما' . 

سمع أباه. وصالح بن كيسان والزهري عندهما. ويزيد بن الهاد. ومحمّد بن 





.١‏ راجع: رجال صحيح مسلم :١‏ 45 الرقم ١]؛‏ الجمع بين رجال الصحيحين :١‏ 55. الرقم /!؛ تهذيب 
الكمال ؟: »8١- 8٠‏ الرقم .١119‏ 

". حكاه عنه في الجرح والتعديل ١‏ (ق :)١‏ 18. الرقم .5١1١‏ 

'. راجع : رجال صحيح مسلم :١‏ 4 4ء الرقم ١؛؛‏ الجمع بين رجال الصحيحين :١‏ 57 الرقم 79؛ تهذيب 
الكمال ؟: ,8١- 8٠١‏ الرقم .١19‏ 

؛. راجع : تاريخ بغداد 7: 19. الرقم ١٠٠5؛‏ تهذيب الكمال ؟: 87, الرقم 115؛ ميزان الاعتدال ."١ :١‏ 
الرقم .8١‏ 

ه. صرّح به ابن منجويه في رجال صحيح مسلم ١‏ 58. الرقم 77. وابن القيسراني في الجمع بين رجال 
الصحيحين :١‏ 12. الرقم .6١‏ 

1. راجع : رجال صحيح البخاري ١‏ ١0.الرقم‏ لا؛ رجال صحيح مسلم :١‏ 58, الرقم 0؟؛ الجمع بين 
رجال الصحيحين .١17:١‏ الرقم .60١‏ 


(154) تحفة المحذثين 0 1173" 





إجعاف موعن العللنارون: رنيو وال انين كقير علد تت 
روى عنه ابنه يعقوب عندهما. وعبد الصمد بن عبد الوارث. ويزيد بن 
هارون. وابن وهب وغيرهم عند مسلم'. 
ولد سنة عشر ومائة. ومات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة". وهوابن 
ثلاث وسبعين سنة. 
وكان يضعف . قال غبداله يق امد 
سمعت أبى يقول: ذكر عند يحيى بن سعيد عقيل وإبراهيمٌ بن سعد فجعل كأ نه 
يضعّفهما , يقول : عقيل وإبراهيم ؟!" 
وساق له ابن عدي غرائب عن الزهري ممّا خولف في إسنادها. يبدل 
تابعيّاً بآخر؟. 


١‏ -إبراهيم بن سعيد الجوهري الحافظ, أبو إسحاق البغدادي. 
سمع أبا أسامة فى الجهاد. وأخرج عنه مسلم وسائر السئّة سوى البخاري". 
وسأل [عبدالله بن جعفر بن خاقان السّلمى]' إبراهيم بن سعيد هذا عن 


.١‏ راجع : رجال صحيح البخاري .5١ :١‏ الرقم /اا؛ رجال صحيح مسلم :١‏ 58, الرقم 7؟؛ الجمع بين 
رجال الصحيحين .١17 :١‏ الرقم ١0؛‏ تهذيب الكمال ؟: 314 10. الرقم .١76‏ 

؟. قال به ابن سعد في الطبقات الكبرى !: 7؟5. 

”. نقله عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال :١‏ 557. الرقم /ا/, والذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 
336 54 الرقم /17. 

؛. الكامل في ضعفاء الرجال .55١  ؟547 :١‏ الرقم /الا. 

. راجع : رجال صحيح مسلم :١‏ 59, الرقم ١٠؛‏ الجمع بين رجال الصحيحين .7١ :١‏ الرقم 0؛ تهذيب 
الكمال ؟: 96 -45. الرقم .١795‏ 

1. أضفناها من تهذيب الكمال. 


( موسوعة الامام شرف الدين / جح مقالات 





خديك: امن مسد أب بكر الصدّيق. فقال لجاريته: أخرجي لي الجزء الثالث 
والعشرين من مسند أبي بكر. قال: فقلت: لأبي بكر عشرون حديثاً فمن أين 
ثلاثة وعشرون جزءاً؟1 
وعن أبي نعيم بن عديّ بن عبد الرحمن بن يوسف قال: 
سمعت حجّاج بن الشاعر يقول: رأيت إبراهيم بن سعيد الجوهري عند أبى نعيم 
ذا وشو نا تميدوكا :يشاح يتم فيد" جيني ْ 
ومات سنة مائتين وسبع ‏ وقيل: تسع, وقيل : أربع هوا ل والله أعلم . 


٠‏ -إبراهيم بن سُوَيد النخعي الصيرفي الكوفي الأعور. 

سبمع علقمة. وعبد الرحمن بن يزيد. وروى عنه الحسن بن عبيد الله 
وزُبيدبن الحارث اليامي. وسلمة بن كهيل : 

وأخرج عنه مسلم في صحيحه”: وضعّفه أبو عبد الرحمن النسائي' . 

وهذا غير إبراهيم بن سويد بن حيّان المدني الذي يروي عن عمرو بن 
أ ختر ور اح هنول وارهها من بالط 


.1057 أورده المرّي فى تهذيب الكمال ؟: /97, الرقم‎ .١ 
.19 الرقم‎ ١ نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال‎ ." 
الرقم 18؛ الجمع‎ 59 :١ الرقم ١59؟؛ رجال صحيح مسلم‎ . ٠١7 :)١ (ق‎ ١ راجع : الجرح والتعديل‎ .4 
./4 الرقم‎ ,؟1١‎ :١ بين رجال الصحيحين‎ 
كتاب السلام. ح١١, وغ:‎ , ١7١8 كتاب المساجد و.... ح 17. و4:‎ ١ :١ راجع صحيح مسلم‎ .6 
.74 ؟. كتاب الذكر والدعاء و.... ح‎ 
م‎ 
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4 إبراهيم بن طَهْمان الهروي الخراساني المرجئ, يكنّى أبا سعيد. 

سكن نيسابور ثم مكّة. وهو من رجال البخاري ومسلم فى صحيحيهما"' . 

سمع محمّد بن زياد. ويونس بن عبيد. وأنأ حمزهة. وعدييا] العمل عد 
البخاري. والحجّاج. وأبا حصين. وأبا الزيير. وسماكاً عند مسلم. 

روى عنه أبو عامر العقدي عندهما: ومعن, وعبدالله بن المبارك. وحفص بن 
عبدالله عند البخاري. ويحيى بن الضريس. ومحمّد بن سابق. ويحيى بن بكر" 
عند مسلم؛. 

قات سلة 'ستّين .وهائة". 
الحد بثك" , 

وقال الدارقطنى: إِنْما تكلّموا فيه للإارجاء". 

وقال أبو إسحاق الجوزجاني: فاضل رمي بالإرجاء”. 


.١160817 ح‎ 50١ صحيح البخاري ؟:‎ .١ 

؟ و؛. للمزيد راجع: الجرح والتعديل ١‏ (ق ,٠١8- ٠١17 :)١‏ الرقم 1٠7؟؛‏ رجال صحيح البخاري :١‏ 
67 - 01. الرقم ١؛؛‏ رجال صحيح مسلم 1١ :١‏ ءالرقم ١"؛‏ تاريخ بغداد 1: .,٠١0‏ الرقم .5١117‏ 

"'. كذا في المخطوطة ولكن في بعض المصادر: «يحيى بن أبي بكير». 

5. قال به ابن حبّان في الثقات 7: 77. وابن القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين :١‏ 17. الرقم 07. 

1. نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 8١‏ الرقم ومغلطاي في إكمال تهذيب الكمال :١‏ ١؟5؟,‏ 
الرقم 7717. 

. نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 58 الرقم .١١7‏ 

. أحوال الرجال: .٠١5‏ الرقم 584. 


1 ) موسوعة الامام شرف الدين / ج5 مقالات 
وأشار الى تلبيقة التليمانى #فقال: 
أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير عن جابر فى رفع اليدين , وحديثه عن شعبة . 
عن قتادة عن أنس : «رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار ...» ' 
وق ذا عفدده عدن على | لذ كا وى الا سار 


إبراهيم بن عبد الرحمن السَكْسَكي الكوفي. يكنى أبا إسماعيل. 
سمع عبدالله بن | بي أوفى ٠‏ وأبا بردة . وأخرج عنه البخاري وأبو داود 
والسناتى: 
وروى عنه العوّام [بن حَوشَّب] في الجهاد والشهادات". 
ولق قله ا عدون مستتلن: بو تسوكال داتع 1 لبش لك 
القو". ْ 


٠‏ إبراهيم بن المنذرء أبو إسحأق المدني الحزامي 
فوامع ريال اليا روا ي دأ ود والنسائي. 


.١‏ نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 18 الرقم .١١7‏ والرواية رواها الطبراني في المعجم الصغير ؟: 
,١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين :١‏ 15717 5114. ح 4!؟ بتفاوت يسير. 

؟. حكاه عنه الذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 58. الرقم .١1١7‏ ومغلطاي في إكمال تهذيب الكمال :١‏ 7717 , 
الرقم /171؟. 

؟ راجع : الجرح والتعديل ١ق‏ ١):١١١ءالرقم ١‏ رجال صحيح البخاري 055-2١‏ .الرقم 4غ4. 

؛. حكاه عنه المرّي في تهذيب الكمال ؟: ١71‏ الرقم .7١١‏ 

. راجع : الجرح والتعديل ١(ق .1١١١ :)١‏ الرقم ١517؛‏ الكامل في ضعفاء الرجال :١‏ ١١١5-١١١.؛‏ 
الرقم /اه ؛ ميزان الاعتدال :١‏ 46. الرقم .١16‏ 

1. الضعناء والمتروكين : 44. الرقم .١6‏ 


(15) تحفة المحدثين 0 7571717 





سمع الوليد بن بعالم درانين بن عياض . ومعن بن عيسى' . 

واحتجٌ به البخاري فى غير موضع. وروى عن محمّد بن أبي غالب عنه 
حديثاً في «الاستئذان»". 

توفي سنة ست وثلاثين ومائتين". ٍ 

وكان ذا مناكير وخلط في القرآن. جاء إلى أحمد بن حنبل فسلم عليه. فما 
رد عليه ؛. 

وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه خلط في القران”. 


١‏ إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي الكوفي 
وطارق بن شهاب. وله عن مجاهد. 
وروى عنه شعبة. وابو الأحوص, وعمرو بن ابي قيس' . 
قال يحيى : إِنْه ضعيف". وقال ابن عدىي: يكتب حديثه فى الضعفاء*. 


.١‏ راجع : رجال صحيح البخاري ١-01ءالرقم‏ 5 تاريخ يغداد 1: ٠16ءالرقم‏ 60؟5؟؛ تهذيب 
الكمال ؟: .5١5 - 7١1/‏ الرقم 519. 
؟. صحيح البخاري 0: 14١5؟5,‏ ح 09111. 
الرقم 19؟. 
؛. للمزيد راجع : تاريخ بغداد .18٠١ :١‏ الرقم 10؟5؛ تهذيب الكمال ؟: .5٠١‏ الرقم 549. 
. نقله الخطيب والمرّي في المصدرين المذكورين كُبيل هذا. 
الكمال ؟: 5١١‏ -؟7١5,‏ الرقم .56٠‏ 
/ا. حكاه عنه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1١‏ ,ارقم 09. 
6. الكامل في ضعفاء الرجال ,5١6 :١‏ الرقم 09. 
1١١‏ 
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وقال ابن حبّان: 
روى عمرو بن أبى قيس . عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد. عن محمّد بن 
عبدالرحمن بن أبي ذباب . عن أبي هريرة . عن النبئ يَف قال : «لا يدخل الجدّة 
ولداؤقىة ولافلن نمق تجللة إل سسيعة 44 اانه .. 

وهو كما ترى. 


١١‏ _إبراهيم بن يزيد بن عمرو 

وقيل: ابن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذُهل بن ربيعة بن حارثة بن 
ذهل بن سعد بن مالك بن النخع'. 

هو أبو عمران النخعي الكوفي من رجال البخاري ومسلم. 

سمع علقمة بن قيس. وهمام بن الحارث, والأسود بن يزيد. وأباعبيدة بن 
عبدالله بن مسعودء وعبيدة عندهما. وسهم بن منجاب. وعبدالرحمن, وأبامعمر, 
وعبيد بن نضلة , وعابساً. وعبد الرحمن بن يزيد عند مسلم. 

وروى عنه الحكم. ومنصور. والأعمش, وابن عون, وزبيد عندهما. 

وروى عنه فضيل بن عمروء ومغيرة. وزياد بن كليب. وواصل. والحسن بن 
عببز اله وكين أب بذلسان ونين لعن شيل 


هات سلة شت أو حمسن وشتعين د وهو .ابن منت وارشعية-سيئة - 


١‏ الجر وسين لانن تان ١‏ د 
". قال به ابن منجويه في رجال صحيح مسلم :١‏ 5 الرقم 4. وابن القيسراني في الجمع بين رجال 
الصحيحين :١‏ 18. الرقم .3١‏ 
". راجع : رجال صحيح البخاري .٠١ :١‏ الرقم ١0؛‏ رجال صحيح مسلم :١‏ 17. الرقم 19؛ الجمع بين 
رجال الصحيحين .١17 8-16 :١‏ الرقم ١‏ ؛ تهذيب الكمال ؟: 757 794, الرقم 5716. 
١‏ 


(15) تحفة المحذثين 0 57119 
بعد موث الحجّاج بأربعة اشهر. 


0 
وقآل يونت بن يكير عن الأعسقق قال #ماءرانة ازوق ديكا ل عدن 


وقد رأى زيد بن أرقم وغيره. ولم يصمّ له سماع من صحابيّ. وكان لايحكم 


العربيّة وربّما لحن, وكان لا يرى أبا هريرة فقيهاً. وكان يرسل عن ابن مسعود 
وجماعة آخرين وهو لم يسمع منهم'. 


٠١‏ - إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي 
الكوفي. 

هو من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. سمع أباه عند 
البخاري ومسلم. 

وروى عنه إسحاق السلولي عندهما. ومحمّد بن العلاء. وشريح بن مسلمة 
غند البخاري”. 


.١‏ قال به ابن حبّان في ثقاته 4: 8. وابن منجويه في رجال صحيح مسلم :١‏ 47. الرقم 19؛ 
وابن القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين :١‏ 15. الرقم 11. 

؟. حكاء عنه الذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 70, الرقم 501. 

؟. حكاه عنه الذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 8, الرقم 507. وابن ماكولا في إكمال تهذيب الكمال :١‏ 
٠‏ الرقم .5١7‏ 

4. للمزيد راجع المصدرين المذكورين قبيل هذا. 

0. راجع : رجال صحيح البخاري 7١ :١‏ 17, الرقم 1917؛ رجال صحيح مسلم .48:١‏ الرقم ١0؛‏ 
الجمع بين رجال الصحيحين ."١ ١5 :١‏ الرقم 77؛ تهذيب الكمال ؟: 519 الرقم 539. 
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روى عباس عن يبحيى: نه لعن بشيء '. وقال الجوزجاني: ضعيف '. وقال 
النسائي: ليس بالقوي". وقال أبو داود: ضعيف؛. وقال أبو حاتم: لم يسمع من 
مشاه 


5 أي بن العبّاس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني. 

شمع أباةه روا عنه معن بن عيسى القرّازء عن أبِي بن العبّاس بن سهل. عن 
أبيه العبّاس . عن جدّه سهل. ولأبي هذا عن أبي بكر بن حزم. وعنه جماعة". 

وقد ضعّفه ابن معين”. وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث'. وقال النسائي 
والدولابي: ليس بالقوي ''. واعترف الذهبي في ميزانه بأنّهِ لم يكن بالثبت. وكان 
الكووقية لين ا 


.579 الرقم‎ .50٠ حكاه عنه المرّي في تهذيب الكمال ؟:‎ .١ 

". نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 7ل, الرقم /50؟. 

'. الضعفاء والمتروكين : 47, الرقم .١5‏ 

؛. نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 77؛ الرقم /10. 

. راجع الجرح والتعديل ١‏ (ق .١54 :)١‏ الرقم 1817. وفيه: «يكتب حديثه. وهو حسن الحديث». 

1. صرّح به الذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 77 الرقم 104. 

/. راجع : رجال صحيح البخاري .4١ - 50 :١‏ الرقم 19؛ الجمع بين رجال الصحيحين 1١ 54:١‏ 
الرقم ١4/8‏ ؛ تهذيب الكمال 7: 109؟. الرقم 1/1" . 

6. حكاه عنه المرّي في تهذيب الكمال ؟: ٠الرقم‏ /07".والذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 8ل, الرقم /ا/ا؟. 

9. حكاه عنه المرّي في تهذيب الكمال ؟: 510. الرقم /77؟. 

.7119 راجع : الضعفاء والمتروكين: 40. الرقم *؟؛ تهذيب الكمال ؟: 501 الرقم‎ ٠ 

.١‏ ميزان الاعتدال ./8:١‏ الرقم ؟/7؟. 


١ 


(1554) نحفة المحدثين 0 "115١‏ 


6 -أحمد بن إسحاق الحضرمي, أخو يعقوب بن إسحاق. 

وهو أكبر سنّاً من أخيه. يكنّى أبا إسحاق. من أهل البصرة. 

أخرج عنه مسلم. وقد سمع وفتسع ير كنا ان وعيانا ترا تمواق 
وعبدالعزيز بن المختار. وحمّاد بن سلمة. 

وزوق عنة أحمد بن أبي خيثمة. وعباس الدوري. وعمر بن حميد. 
وأبوبكر بن أبي شيبة. وأحمد بن سعيد الدارمي. وزهير بن حرب'. 

وتوفي بالبصرة فى شهر رمضان سنة إحدى عشرة ومائتين'. 

لم يونّقه البخاري ولم يرو عنه. بل تركه أحمد بن حنبل, كما في ميزان 
الاعتدال' وغيرة: 


71 -أحمد بن بشير الكوفي 
هو أبو بكر مولى آل عمرو بن خُريث المخزومي. ويقال له: الشيباني. 
محمد غير منسوب.» ولعلّه ابن سلام البيكندي فى آخر كتاب الطبٌّ”. 


.١‏ راجع : رجال صحيح مسلم :١‏ 57, الرقم ١٠؛‏ الجمع بين رجال الصحيحين :١‏ 16. الرقم 17؛ تهذيب 
الكمال 577:١‏ 574 الرقم 8. 

؟. قال به ابن منجويه في رجال صحيح مسلم :١‏ 77 الرقم .7١‏ وابن القيسراني في الجمع بين رجال 
الصحيحين .١68 :١‏ الرقم 17. 

”. ميزان الاعتدال :١‏ 87, الرقم 15686. 

؛. كابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب .١5 :١‏ الرقم 5. 

. راجع : رجال صحيح البخاري :١‏ 7” - 18. الرقم ؛ الجمع بين رجال الصحيحين :١‏ 3. الرقم ؟١؛‏ 
تهذيب الكمال :١‏ ا 11؟, الرقم .١4‏ 
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ومات سنة سبع وتسعين ومائة بعد وكيع بخمسة أَيّام'. 
وله عن الأعمش وهشام بن عروة. 
وكان رأساً في الشعوبيّة. خاصم فيها فوضعه ذلك عند الناس". 
وقال الدارقطني: ضعيف لا يعتبر بحديثه”. وقال النسائي : ليس بذاك القوي؟. 
وقال الذارمي اتقو مشر لد»: 
وقد روى أحمد بن بشير هذا عن الأعمش. عن بشير بن سلمة؛ عن عطاء. 
عن جابر مرفوعاً. قال: 
تعبّد رجل فى صومعته . فمطرت السماء. فأعشبت الأرق قراف سانا 
يرعى . فقال: يا ربٌ, لوكان لك حمار رعيته مع حماري' . 


١-أحمد‏ بن سليمان 
وسلها و نوالة ترق بان الطتههبويكان احممة هنذا اننا سنليما ودو 


مَوْوَزي من الموالي". 


؛١؟ الرقم‎ .4 :١ الرقم '؛ الجمع بين رجال الصحيحين‎ 58 ١7 :١ راجع : رجال صحيح البخاري‎ .١ 
.١4 1/4؟. الرقم‎  ؟77‎ :١ تهذيب الكمال‎ 

؟. حكاه الخطيب عن ابن تُمير في تاريخ بغداد 4: 48. الرقم 1767. والمرّي في تهذيب الكمال :١‏ 
6" الرقم .١4‏ 

”' و؛. حكاهما عنهما المرّي في تهذيب الكمال :١‏ 576. الرقم .١4‏ والذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 88, 
الرقم .5٠05‏ 

6. حكاه عنه الخطيب في تاريخ بغداد 3:4 4., الرقم 1077,. والذهبي في ميزان الاعتدال :١‏ 86, الرقم 
5" 

5. رواه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال .١76 :١‏ الرقم ,١‏ والخطيب في تاريخ بغداد 45:4, 
الرقم .١167‏ 

/. راجع : رجال صحيح البخاري -0١‏ 9# الرقم ٠١‏ ؛ تهذيب الكمال :١‏ 5”017. الرقم 617. 
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(085) تحفة المحدثين 0 ١7177‏ 


أخرج عنه البخاري في مناقب أبي بكر حديثاً واح دا '. وكان شُرطيًا 


في بخارى'. 
وغير واحد'. 


قعنهة انو حاتم . 

وكان يأتى بالمناكير. فمنها ما رواه بإسناذه إلى غائشة : أنّ امرأء أهدت إليها 
تمرأ فأكلت منه. فقالت المرأة: أقسمت عليك إل ما أكلتيه كلّه. فقال النبى مي : 
«اللإثم على المحنث»”. 


18 أحهو فن كيين سد ابو عبدالله البصري. 

أخرج عنه البخاري في مناقب عثمان'. وفي الاستقراض" مفرداً. وفي 
مواضع أخر مقروناً إسناده بإسناد آخر. 

يروي أحمد هذا عن أبيه شبيب, وله عن عبدالله بن رجاء المكّي*. 


.5170 صحيح البخاري 5: 1778, ح‎ .١ 

؟. صرّح به الكلاباذي في رجال صحيح البخاري :١‏ 37 77, الرقم .,٠‏ والمرّي في تهذيب الكمال :١‏ 
/ا6"؟. الرقم 637. 

"'. راجع : تاريخ بغداد 4: 174, الرقم ١807‏ ؛ الجمع بين رجال الصحيحين .٠١ :١‏ الرقم 17. 

؛. حكاه عنه ابنه في الجرح والتعديل :١‏ 01. الرقم ا6. 

5. روا أحمد بن حنبل في مسنده 4373.ح 11885, والبيهقي في السئن الكبرى :٠١‏ الا. ح 19837. 

7. صحيح البخاري 5: .1760١‏ ح 51917. 

. المصدر ؟: 817, ح 5105. 

#. راجع : التاريخ الكبير ؟: 1. الرقم ١٠16؛‏ رجال صحيح البخاري :١‏ 75 58, الرقم ١١؛‏ الجمع بين 
رجال الصحيحين .٠١ :١‏ الرقم 14١؛‏ تهذيب الكمال :١‏ 37117 - 578, الرقم 47. 
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قال الأزدي: منكر الحديث. غير مرضئ '. 





-أحمد بن صالح أبو جعفر المصري 

أخرج عنه البخاري في مواضع من صحيحه'. وروى عن محمّد غير منسوب 
غندافن اول التوحيد" وقد اسه امد هذاة عبد انبره وهب وتيت زو خالد. 
وحدّث عن: ابن عيينة وخلقء وَآخِرٌ من حدّث عنه ابن أبي داود؟. 

وكان مولده سنة سبعين ومائة. ومات بمصر في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين 
ومائتين”. 

ذكره النسائي فقال: ليس بثقة ولا مأمون". 

وقال أبو سعيد بن يونس: لم يكن له آفة غير الكبر". 

وقال النسائي أيضاً: تركه محمّد بن يحيى. ورماه يحيى بن معين بالكذب5. 

وقال .اين عدق: كان النشاتى اسرء الرأي فيه وأنكر عليه أحاديتّ"؟. 


.1١4 الرقم‎ , ٠١ :١ نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال‎ .١ 
.١١ الرقم‎ 60-5١ وراجع أيضا رجال صحيح البخاري‎ .111١0 صحيح البخاري 5م‎ ." 
6”,الرقم ؟١؛ تهذيب‎ -0١ ؛؛رجال صحيح البخاري‎ ٠ راجع : التاريخ الكبير 1:7., الرقم‎ .6 
.19 الرقم‎ ,501 :١ الكمال‎ 
:١ وفيه: «ليس بثقة». حكاه بتمامه عنه المرّي في تهذيب الكمال‎ .,/١ الضعفاء والمتروكين: 509. الرقم‎ .5 
.59 الرقم‎ 6 
غ.‎ ١1 ,الرقم‎ ٠ :١ الرقم 44 . والذهبي في ميزان الاعتدال‎ 1140 :١ حكاه عنه المزّي في تهذيب الكمال‎ .' 
.19 الرقم‎ .5557:١ نقله عنه المرّي في تهذيب الكمال‎ .6 
.5١ الرقم‎ .١18٠١ :١ الكامل في ضعفاء الرجال‎ .9 
١/4 


(154) تحفة المحدثين 0 755710 
وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: أحمد بن صالح كذّاب يتفلسف. رأيته 
وكان مشهورا بالكبر. 


٠‏ -أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْبٍ بن مسلم القرشي المصري ‏ المعروف 
ببَحْسّل ابن أخي عبدالله بن وهب. يكنى أبا عبدالله . 

سمع عمّه عبدالله بن وَهْب '. روى عنه مسلم فضل قرأءة (َقُلْ هُوَ اله أَحَدٌ 4" 
وفي غير موضع من صحيحه'. 

قات شددة أربع مسرن وا عد 6 

ذكره ابن يونس, فقال: لا تقوم به حجّة'. 

وقال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه. والغرباء لا يمتنعون 
عن الأخذ عنه". 

قلت: أهل مكّة أعرف بشعابها. 

وقد ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال فنقل عدّة من أحاديثه التي أنكروها 
عليه *. فراجع . 


.١‏ نقله عنه المي فى تهذيب الكمال :١‏ 06--581, الرقم ةغ. 

؟ و؛. راجع: رجال صحيح مسلم :١‏ 0,», الرقم 1؛ الجمع بين رجال الصحيحين 360-١4 :١‏ 
الرقم 4 ؛ تهذيب الكمال 581/١‏ 88" . الرقم 148 

"'. صحيح مسلم :١‏ 61 6. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ح 711. 

0. صرّح به المرّي في تهذيب الكمال :١‏ ,الرقم . وأبن حجر فى تهذيب التهديب :١‏ 0 الرقم ١١‏ 

. 18 8,الركقم‎ :١ نقله عنه المرّي في تهذيب الكمال‎ .١ 

. الكامل في ضعفاء الرجال :١‏ 4 الرقم ؟؟. 

8. ميزان الاعتدال ١١1-0١‏ ,الرقم غغغ. 
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وقال ابن حبّان حيث ذكره: 
أتى بمناكير في آخر عمره. فروى عن عمّه . عن مالك . عن نافع . عن ابن عمر . 
عن النبئ يَلْيكَة : «إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهى الوتر» قال:_فهذا 
موضوع '. 
وعوتب أبو بكر محمّد بن إسحاق في روايته عن أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهبء مع ما حدّث به من المناكير, فقال ‏ معتذراً -: إِنَما أروي عنه؛ لأنّهِ لما 
أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن اخرها إلا حديث مالك عن الزهري 
عن الى «إذا حضر العشاء...» '. 
قلت: هذا الاعتذار لا يجدي شيئاً. كما ترى؛ لأنّ رجوعه عنها كالاعتراف 


وها «والتقس يفدها لكتركن اليد ابدا: 


١‏ -أحمد بن عَبْدَةَ بن موسى الضبّي البصري 

وفي ميزان الاعتدال نسبه إلى مصر". 

هو ابو عبدالله . سمع حمّاد بن زيد. وعبد العزيز الدراوردي. وسليم بن 
أخضر وغير واحد. روى عنه مسلم في غير موضع *. 

قال الإمام الحافظ محمّد بن طاهر المقدسي المعروف ب«ابن القيسراني» في 


.١‏ المجروحين لابن حبّان ١49 :١‏ بتفاوت فى الألفاظ . والرواية رواها عبدالرزاق في مصتفه ؟ا لا 
ح 081غ. 
؟. راجع تهذيب الكمال :١‏ 589. الرقم 18. والرواية رواها أحمد عن الزهري. عن أنس في مسنده 1: 
0١‏ , ومسلم فى صحيحه :١‏ 5 كتاب المساجد و...ءح 1١ا.‏ 
"'. ميزان الاعتدال .١١8 :١‏ الرقم 171. 
غ. راجع : رجال صحيح مسلم 37١ :١‏ -779, الرقم ؛؛ تهذيب الكمال .558-1591:١‏ الرقم 0. 
.-؟ 


(14) تحفة المحدثين 0 57171 


كتاب الجمع بين كتابى الكلاباذي والإصفهانى فى رجال البخاري ومسلم . عند ذكره 
لأحمد بن عبدة الضبّي : 
وأنكر على مسلم إخراج حديثه عن حمّاد بن زيد. عن أيّوبِ, عن نافع : ذكر 
لابن عمر: عمرة رسول الله يت من الجعرانة ؟ أنه قال: لم يعتمر منها. 
-قال القيسرانى  :‏ وهذا حديث لم يروه غير أحمد بن عبدة عن حمّاد. وهو غير 
صحيح . وقد صم أن النبئ يفي اعتمر من الجعرانة بدليل آخر'. انتهى . 


وقال اب شراعن + تكله الئاس فى حمق بن غبدة". 


"١‏ -أحمد بن عيسى المصري الستّري 

بول بغداد, وحدث عن عبد الله بن وهب عند البخاري ومسلم. وقد رويا عنه '. 
ناكاينة الالكتوا رمعي وماكية . 

وقد تقل ابو اذاو دعن عبن مفين الماكلت الله أله كذاتة: 


شهدت أبا زرعة ذكر عنده صحيح مسلم فقال : هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه 


ىو 


فعملوا شيئاً يتشرّفون به'. -وقال: ‏ يروي عن أحمد بن عيسى فى صحيحه 
مآرايت أهل مضر يشكون فى أله::. وأشار إلى لسانه [يعتى كذّاب]*. 


.57 الرقم‎ ,١7 :١ الجمع بين رجال الصحيحين‎ .١ 

". نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال .١١8 :١‏ الرقم 177. 

". راجع : رجال صحيح مسلم :١‏ 57, الرقم ١1؛‏ الجمع بين رجال الصحيحين :١‏ 7, الرقم 7. 

؛. قال به ابن القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين :١‏ 7. الرقم 7. 

0. نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ١‏ ,ارقم /ا١6.‏ 

.١‏ في المصدر: «يتسوّقون به». 

/. في المصدر: «في الصحيح». 

6. نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ,.١757 :١‏ الرقم 0017. ومابين المعقوفين من المصنّف . 
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قلت: وقد سمع أحمد بن عيسى من يغلم بن سالم. ذاك المتروك الذى يروي 


77 _أحمد بن القاسم 

ويعرف القاسم بابي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن 
غوف وكن أعمد :هذا انا مضع القرقى الرشرفق:» 

أخرج البخارى ومسلم عنه. وقد حدّث عن المغيرة بن عبد الرحمن. 

وحدّث عن مالك بن أنس حديثاً واحدأ عند مسلم يرفعه: «السفر قطعة من 
هذا الحديث. 

راكنا لمن كه منة استيى :وا وبعين :وماتتية ': 


واكتب عكرة .شنت ". 





. للمزيد راجع ميزان الاعتدال : 4ع الرقم م16‎ .١ 
-41ءالرقم ؛ رجال صحيح مسلم 3 5”, الرقم 6 ؛ الجمع‎ 6 :١ ؟. راجع : رجال صحيح البخاري‎ 
.4 الرقم‎ 8:١ بين رجال الصحيحين‎ 
.5887 صحيح مسلم 7: 5 كتاب الأمارة. ح 174. ورواه أيضاً ابن ماجة في سننه 1: 577. ح‎ ." 
:١ وابن منجويه فى رجال صحيح مسلم‎ ٠1 ؛. قال به البخاري في التاريخ الكبير ؟: 1-06. الرقم‎ 
.6 ؟". الرقم‎ 
.5١1 الرقم‎ .84 :١ حكاه عنه الذهبى فى ميزان الاعتدال‎ .٠ 
ما‎ 
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4 -أحمد بن مقدام, أبو الأشعث العجلي البصري. 

سمع محمّد بن عبد الرحمن ن الطفاوىي. وفضيل بن سليمان. وحمّاد بن زيد'. 

روى عنه البخاري في مواضع من صحيحه"' . 

قال الذهبي: 
وإِنّما ترك أبو داود الرواية عنه لمزاح فيه . قال أبو داود : كان بالبصرة مجان 
يلقون صرّة ة الدراهم ويرقبونها فإذا جاء مَنْ لحظها فرفعها صاحوا به وخجلوه. 
فعلّمهم أبوالأشعث أن يتّخذْوا صدةً فيها زجاج . فإذا أخذوا صرّة الدراهم فصاح 
صاحبها وضعوا بدلها في الحال صرّة الزجاج قال أبو داود كان يعلّمهم 
المتكون ': 

قلت: بل يعلّمهم الشعبذة؛ لتكون وسيلتهم إلى اويا خدوا أموال النانين 

وأمّا تركه فإنّه لم يكن مقصوراً على أبي داود؛ إذ تركه مسلم بن الحجّاج 

وغير واحد, كما هو معلوم. 


5 -أحمد بن المنذر بن الجارود البصري 
سبع أبا أسامة :وريد رن الشباب» وعبداالضعديين عبد الوارك». 
روى عنه مسلم في غير موضع من صحيحه. ولأحمد هذا رواية عن حمّاد بن 


ينك 5 





١و‏ . راجع: رجال صحيح البخاري :١‏ 44 الرقم 7؟؛ الجمع بين رجال الصحيحين :١‏ ؟١.‏ الرقم 59؟. 

". ميزان الاعتدال .١61/ :١‏ الرقم 774. وفيه: «... كان يعلم المجان من المجون». 

؛ و5. راجع: رجال صحيح مسلم :١‏ 70 الرقم 18؛ الجمع بين رجال الصحيحين .١6 :١‏ الرقم 6]؛ 
تهذيب الكمال 44١ :١‏ . الرقم .١١١‏ 


كفن 
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قال أبو حاتم: لا أعرفه'. 


7 -أحمد بن يزيد بن إبراهيم بن الوّزتئيس. أبو الحسن الحرّاني. يعرف 
بالوّزتئيسي. 
سمع زهير بن معاوية. وروى عنه محمّد بن يوسف الِيِكّندي حديثاً في صفة 
النبئ ماق : رةه البخارى في باب علامات النبوّة '. ١‏ 
وله عن فليح, والمسعودي. وعنه فهد بن سليمان وطائفة؛. 
قة نو حاتم”. 
وممّا رواه عن فليح. عن المقبري. عن أبي هريرة مرفوعاً : 
أنّه من ببقعة بين البقيع والمناصع فقال: «نِعْمَ موضع الحمّام هذا» فاتّخذ 
حكانا ”. 
قال أبو حاتم: هذا حديث باطل". 





.١7٠١ حكاه عنه ابنه في الجرح والتعديل ١ق ١):8ل. الرقم‎ .١ 

؟. راجع : رجال صحيح البخاري :١‏ 40. الرقم 9 الجمع بين رجال الصحيحين 0١‏ الرقم ١5؛‏ 
تهذيب الكمال 05١-67١ :١‏ الرقم .١71‏ 

". صحيح البخاري 7: 17157, ح 5115. 

؛. راجع : رجال صحيح البخاري :١‏ 6غ الرقم الجمع بين رجال الصحيحين ١ع‏ الرقم ١5؛‏ 
تهذيب الكمال .05١ 61٠١ :١‏ الرقم /ا١١.‏ 

0. راجع الجرح والتعديل ١ق‏ ١):41ء‏ الرقم .١9١‏ 

5. راجع : ذكر اخبار إصبهان :١‏ ٠5؛‏ ميزان الاعتدال .١154 ١77 :١‏ الرقم 1٠١‏ ؛ تهذيب التهذيب :١‏ 
١9.ءالرقم .١68‏ 

/. نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ١و‏ الرقم ,؛ وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهديب :١‏ 
١ع‏ الرقم .١68‏ 

"5 
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١‏ -أحمد. غير منسوب. 


١ 
٠ صحصحدحة‎ 


فهو مجهول. وقد اختلفوا فيه. فقال قوم : إِنّه أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْب. 
يروي عن عبدالله بن وهب"'. 


وقد سمعت القول في تضعيف كلّ منهم فيما ذكرناه قريباً عنهم. فراجع". 


8 أهفة شرم غير استسوتت: 
يروي عن محمّد بن أبي بكر المقدّمي في «التوحيد» حديثاً كرعس عله 


البخاري؛. وهو مجهول. 


يروي عن عبيد الله بن معاذ فى تفسير «سورة الأنفال» حديثاً احويفة عنه 
البخاري”, وهو مجهول أيضاً. 


تهذيب الكمال :١‏ 0757. الرقم .١7١‏ 
؟. للمزيد راجع : رجال صحيح البخاري :١‏ اءالرقم "5؛ تهذيب الكمال :١‏ 0537. الرقم ١؟١.‏ 
"'. راجع ص ١7‏ - 19, الرقم 19 27١‏ 77. 
؛. صحيح البخاري 1 165,: -ح 1181 . للمزيد راجع أيضاً: رجال صحيح البخاري :١‏ /اغ. الرقم ال 
تهذيب الكمال .057:١‏ الرقم .١7١‏ 
ك. صحيح البخاري 1: 1704. ح .4177١‏ للمزيد راجع أيضأ تهذيب الكمال :١‏ 017. الرقم ؟5١.‏ 
6" 


125 )ا موسوعة الإمام شرف الدين / ج5 مقالات 





-أحوص بن جَوَابٍ أبو الجوّاب الضبّي الكوفي 

روى عنه مسلم في صحيحه. 

وقد سمع عمّار بن رزيق. وسليمان بن قرم. ومحمّد بن عبد الرحمن تا 
ليلى. وهو أكبر مشايخه. 

وروى عنه محمّد بن عمرو بن جبلة. ومحمّد بن إسحاق الصغاني, 
وحجّاج بن الشاعرء ومحمٌّد بن عبدالله بن نمير'. 1 

قال يحيى بن معين: ليس بذاك القوي". 

قلت: وقد تركه البخاري. وروى عنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي". 


١-أزهر‏ بن سعد السمّان البصري. مولى باهلة. 

يكنّى أبابكر . وهو من رجال البخاري ومسلم ..سمع ابن عون عبدالله عندهما. 

وروى عنه عبدالله المسندي. وعلىّ بن المديني. وعمروبن على عند 
البخاري. ومحمّد بن المثنّى. وأحمد بن عثمان النوفلي. وإسحاق الحنظلي, 
والحسن الحلواني عند مسلم*. 


؛١94 الرقم‎ .0١ :١ ؛ الجمع بين رجال الصحيحين‎ ١177 الرقم‎ .85 :١ راجع: رجال صحيح مسلم‎ .١ 
.585 تهذيب الكمال ؟: 588. الرقم‎ 

". نقله عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١(ق١):‏ 578 الرقم .١1061‏ 

". راجع : رجال صحيح مسلم :١‏ 86. الرقم 177؛ الجمع بين رجال الصحيحين .0١ :١‏ الرقم 94١؛‏ 
تهذيب الكمال ؟: 588. الرقم 5857. 

4. راجع: رجال صحيح البخاري .4١ :١‏ الرقم ١٠٠؛‏ رجال صحيح مسلم :١‏ 85, الرقم .١7١‏ وفيه: 
«ابن عوف» بدل «ابن عون»؛ الجمع بين رجال الصحيحين ..٠ :١‏ الرقم 559١؛‏ تهذيب الكمال 1: 577, 
الرقم /501. 
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مات سنة ست وثلاثين ومائتين'. وكان ابن أربع وتسعين سنة. 
وقد أورده العقيلي في كتاب الضعفاء ايؤقالاشمة ين د 56 ابي عدي 
د إلىّ من أزهر السيمان.'. 


71 - أسامة بن زيد الليثى. مولاهم المدنى. يكنّى 5 
القداظ, ونافع . ويعقوب بن عبد اميق أ طلحة. وش حازم دينات: وأنك شعنلا 
مولى عبدالله بن عامر بن كريزء وطاووس. 

وروى عن ابن وَهبء وعبدالله بن موسى ٠‏ وحاتم ب بن إسماعيل. وزيد بن 
الكنات؟: 


وعذده القيسراني في أفراد البخارىي ومسلم”. 
وذكره أحمد بن حنبل فقال: ليس بشىء. فراجعه ابنه عبدالله فيه فقال: إذا 


تدبئرت حديثه تعرف فيه النكر' . 


.١‏ لم نعثر على قائل به. والكلاباذي وابن القيسراني والمرّي ذكروا سنة موته .5١*”‏ وللمزيد راجع: رجال 
صحيح البخاري .1١ :١‏ الرقم ٠٠١‏ ؛ الجمع بين رجال الصحيحين ٠ :١‏ .. الرقم 49١؛‏ تهذيب الكمال 
7 5735, الرقم .5١17‏ 

؟. الضعفاء الكبير ١77-١77 :١‏ . الرقم .١71‏ 

"'. نقله عنه العقيلي في المصدر. 

؛. راجع: رجال صحيح مسلم ,7١ :١‏ الرقم 38؛ تهذيب الكمال ؟: 5117 5594. الرقم 7١7؛‏ ميزان 
الاعتدال ,١174 :١‏ الرقم .,/١5‏ 

. الجمع بين رجال الصحيحين .4١ :١‏ الرقم .١61‏ 

1. حكاه المرّي في تهذيب الكمال ؟: 11" الرقم ,5١17‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 2,١74 :١‏ 
الرقم .,/١5‏ 

/ 
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وكان يحيى القطان يضعّفه'. وقال النسائي: ليس بالقوي". وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه ولا يحتحٌ به '. 
وقال ابن الجوزي: 
واختلفت الرواية فيه عن ابن معين. فقال مرّة: ثقة صالح . وقال مرّة: ليس به 
بأس . وقال مرّة: ترك حديث بأخرة . 


00 0 4 
9 لزب 2 


اام سانا عليةاوه تي ينه الود من و كل فقا كديه امو لفافى كقا به رن 
الراغبين وتعليقته على الكلمة الخراء أن الكتاب كان من جملة نفائسه , اتلف أو أحرق مع 
بقيّة كتبه التي طالتها يد الغدر والخيانة . أو أنه فقد مع المفقودات . 

ونحن بدورنا تناشد جميع المؤمنين الذين لديهم اطّلاع عن مؤلفات السيّد شرف 
الدين بي أن يخبرونا إذا كان لديهم علم عن نسخة تحفة المحدئين. وسوف نقوم بتحقيقها 





.7١1 ءالرقم‎ 74 :١ نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال‎ .١ 
الضعفاء والمتروكين: 564. الرقم 07. وفيه : «ليس بثقة».‎ ." 
.,٠١17١ الرقم‎ .586 :)١ ق(١ راجع الجرح والتعديل‎ ." 
./١ ١ الرقم‎ ,.١74 :١ ؛. نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
.١76 قال به الذهبي في المصدر:‎ .5 
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)١( 
حديث التجى*‎ 


هريرة. وعائشة: وعلى. وواضعوه احد عشر زجلا سرقه بعضهم من بعضص. 
فركبوه على ما اختلقوا له من الأسانيد. 


الأل: أبو بكر محمّد بن عبد بن عامر بن مرداس بن هارون بن موسى 
التي التتمر قترى النتقدق 27 قال 4 أعيرنا عب بين تحميد الكسى: حدتنا 
عبدالررّاق, أخبرنا معمّر عن قتادة. عن أنس. قال: لمّا خرج رسول لله يبي من 
الغار. أخذ أبو بكر بغرزه -أي بركابه ‏ فنظر النبئ يإثئة إلى وجهه فقال: 


)١(‏ المولوة سنة فلاث عقيزة ومائثين'. 


#. إنّ النسخة التي حصلنا عليها من الفضائل الملفّقة فقدت ورقتان من أوّلها. وقد وجدنا مطالبها مذكورة 
بألفاظها تقريباً في خاتمة كتاب كلمة حول الرؤية فأضفناها بعين العبارة. وللمزيد راجع ج ؛ من هذه 
المواستواعةا, 

١.كما‏ في تاريخ بغداد ؟: 589. الرقم .1١0‏ 
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«ديا أبابكر, ألا أبشّرك ؟» قال: بلى فداؤك أبي وأَمَّيء قال ف : «إنّ الله يتجلّى 
للخلائق عامّة. ويتجلّى لك يا أبا بكر خاصّة». 
رواه في الفضائل في بعض أرباب السئن والمسانيد'. وأخرجه بالإسناد 
والطريق والألفاظ التي سمعتها إمام الخطباء والحفظة. أبو بكر أحمد بن علىّ 
الخطيب البغدادي ندا الرمعنةة ميتو بن ضيه الببحدر قنرق فى )رضن 
المجلّد الثاني من تاربخ بخداد” فقال: 
هذا الحديث لا أصل له عند ذوي المعرفة بالنقدء.قال: وقد وضعه محمّد بن 
عبد إسناداً ومتناً .قال : وله أحاديث كثيرة تشابه ما ذكرناه. وكلّها تدلّ على 
سوء حاله وسقوط رواياته . 
- ثم قال: -حدثني عل بن محمد بن نصر. قأل: سمعت حمزة بن يوسف 
السهمى يقول: سمعت أبا الحسين يعقوب بن موسى الفقيه يبغداد يقول: لقيت 
جد ديد لون عن مسشوين عبد اندر كدق أعالارت ادو وغ قد عدر ف 
بها في بلدان شتّى. فسألت جعفر بن محمّد بن الحجّاج المعروف ببكار 
الموصلى عنه. قال: قدم علينا الموصل . وحدّث بأحاديث مناكير. فاجتمع 
جماعة من الشيوخ . وصرنا لننكر عليه. فإذا هو جالس في مسجد يعرف 
بمجسد النبي” :8 . وله مجلس وعنده خلق من كتبة الحديث ومن العامّة. 
فال كلكا بسر ناس ميد مك كاله الجكينا لا كنار عل فقا :فقيل 
أن نصل [إليه]": حدّثنا قتيبة بن سعيد. عن ابن لهيعة. عن جابر بن 
عبدالله أنّ رسول الله يإِييَةِ قال: «القران كلام الله غير مخلوق». قال  :‏ فوقفنا 


.187:١ والسيوطي في اللالئ المصنوعة‎ .7١4 :١ أخرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات‎ .١ 
.1١0 تاريخ بغداد ؟: 584 - 589, الرقم‎ .” 
امقناد من المهةن:.‎ 


١51594 6 الفضائل الملفقة‎ )١0( 
ولم نجسر أن نقدم عليه خوفاً من العامّة -قال: -فرجعنا ولم نجسر‎ 
أن نكلّمه7©.‎ 
51٠ قلت: ومن ألمّ بترجمة محمّد بن عبد هذا -وهي في ص 587 إلى ص‎ 
من المجلّد ؟ -من تاريخ بغداد' علم أنه كان دجّالاً محتالاً يكذب ويضع ويسرق‎ 
الأحاديث والإفرادات. فيحدّث بها ويتابع الضعفاء والكذَّابين فى رواياتهم‎ 
. الأباطيل عن الثقات("‎ 


القاف: محقد بن نان ب عسل أبنو الفنتاين التتققى عدت عن فعيتة 
الحسن بن كثير . عن احمد بن حنبل. عن عبد الررّاق. عن معمّر . عن قتادة. عن 
أنس قال: قال رسول الله ييف : «يا أبا بكر إنّ لله يتجلّى للخلائق عامّة, 
ويتجلّى لك خاصّة». 


)١(‏ لأنّ العامّة يومئذٍ كانوا في منتهى التعصّب للقول بقدم القران؛ إذ كانوا يرون 
المناقشة في ذلك زندقة وكفراً. وكانت الثورة منهم على القائلين بحدوثه بالغة كل 
مبلغ ؛ فهذا الرجل حمّد بن عبد لا خاف إنكار الشيوخ عليه في أباطيله التي كان 
يحدث بهاء تترّس منهم بهذا الباطل الذي افتراه على جابر. بل على رسو ل الله ف 
كون القران غير مخلوق ؛ ظنّاً منه أنّ الشيوخ سينكرونه عليه وحينئئذ تأخذهم 

(؟) وترجمه الذهبى في ص 45 من الجلّد ” من ميزان الاعتدال فقال: تحمّد بن عبد 
السمرقندي في حدود الثلامائة. معروف بوضع الحديث". إلى آخره. 


.106 الرقم‎ ,59٠ 357857 تاريخ بغداد ؟:‎ .١ 


؟. ميزان الاعتدال : *77, الرقم .79٠٠‏ 
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أخرجه من هذا الطريق. أبو العبّاس الوليد بن أحمد الزوزني في كتابه شجرة 
العقول'؛ وغير واحد من المؤلفين في فضائل الصحابة". 

هذا أبضا كيناشباطل» لأ معكدين ينا كاوم الالو ورؤاة 
الأباطيل2"7. وشيخه هذا الحسن بن كثير من النكرات المجهولة باتّفاق أهل 
العلم”"2, فأهون بهما وبحديثهما. 

وقد ترجم الخطيب محمّد بن بيان هذا في ص17 والتي بعدها من المجلّد 
الثاني من تاريخ بغداد" فأورد من موضوعاته و ا عن أنه قال: لما نزلت سورة 
التين على رسول الله فت فرح لها فرحاً شديداً. فسألنا ابن عبّاس عن تفسيرها. 
فقال: أمّا قول الله تعالى: « وَآَلَْيْنِ 4 فبلاد الشام. («وَآَلْرَيْنُونِ» فبلاد فلسطين 
١‏ وَطُورٍ سِينِينَ 4 فطور سينا الذي كلّم الله عليه موسى. وِوَهَدًا آْبَلَدٍ الأيين» فبلد 
مكة لَقَد حَلَْنَا الإنْسَانَ فى أَحْسَنِ تَفْوِيمٍ » محمد تاي . ثم رَدَدْناهُ أسفَلَ سافِلِينَ» 


)١(‏ تفهم ذلك من ترجمة الخنطيب له وهي في ص 57 من الجلّد الثاني من 
تاريخ ,بخداد , وتفهمه أيضاً من ترجمة الذهبي له. وهي في ص "6" من الجلّد الثالث 
من هيزان الا“عتدال” . 

(؟) ذكر الذهبى الحسن بن كثير فى ص "6١‏ من الْجلّد الأول من ميزانه”. فأرسل كونه 
عون ل ازببالالباات: 


.5857 :١ حكاه عنه السيوطي في اللآلئ المصنوعة‎ .١ 

؟. كابن الجوزي في الموضوعات .5١7:١‏ والسيوطي في اللآلئ المصنوعة .185:١‏ 
''. تاريخ بغداد ؟: /31., الرقم 111. 

؛. تاريخ بغداد ؟: /37, الرقم 197. 

0. ميزان الاعتدال : 497., الرقم 187ل. 

.١9756 الرقم‎ ,019:١ المصدر‎ .١ 


(70) الفضائل الملفقة 6 755201١‏ 


عبّاد اللات والعرّى. ( إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتٍ » أبو بكر وعمرء و لَلَهُمْ أَجْرُ 

غْيْرٌ مَمْنُونِ 4 عثمان بن عقّان. ٠م‏ يُحَذَبْكَ بَعْدُ بالدّينٍ» علىّ بن نع طالب. 

الحديث. 

قال الشيخ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي( _بعد إيراد هذا 

الحديث من هذا الطريق بعين لفظه -: 
هذا الحديث باطل لا أصل له. والرجال المذكورون فى إسناده كلهم أئمّة 
مشهورون غير محمّد بن بيان . ونرى العلّة من جهته ‏ قال : -وتوثيق ابن الشخير 
له ليس بشىء ؛ لأنَّ من أورد مثل هذا الحديث بهذا الاسناد. فقد أغنى أهل العلم 
عن أن ينظروا في حاله . ويبحثوا عن أمره ‏ قال  :‏ ولعلّه كان يتظاهر بالصلاح . 
نحشن ابن الشيويه الل وان عليه وفدقالة بع ين فيه الفط اندها 
رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث”"). انتهى بلفظه29 . 


)0 في أَوّل ص 148 من الجلّد الثاني من تاريخ ,بخداد ', فراجع . 

(؟) كيف يكدك الصالحون ف الحديث: « فيتبوّؤن مقاعدهم من النار» نعوذ بالله من 
مطلق الكذبء ولا سمًا إذا كان على الله ورسوله. 

(1) ولحمّد بن بيان ترجمة في ص 7 من الجلّد الثالث من هيزان الذهبي ". نصّ فيها 
على اتهامه بوضع الحديث. ثم قال: روى بقلّة حياء من الله تعالى. فَساقّ حديثه فى 


تفسير «وَالتَينِ وَالرَيْنُونٍ ». 





.497 تاريخ بغداد ؟: 48 الرقم‎ .١ 


". ميزان الاعتدال 7: ©491. الرقم 787. 


عن أحمد بن المقدام العجلي. عن يزيد بن هارون. عن حميد. عن أنس قال: 
قال رسول اله يَف لأبي بكر: «إنّ الله يتجلّى للخلائق عامَّة. ويتجلّى 
لك خاصّة». 

أخرجه السيوطي في الأحاديث الموضوعة من لألشه المصنوعة27, ثم قال: 
بنوس مجهول. لا يُعرف. أنتهى . 

قلت: وقد ترجم الذهبي بنوساً في ميزانه(" فقال: بنوس بن أحمد الواسطي 
وضع عن أبي خليفة الجمحي حديثا. انتهى. 

قلت: أشار بهذا إلى حديث التجلّىي. ومن عرف مَن هو الذهبي. ثمّ علم بأنه 
يرسل الحكم بوضع هذا الحديت إرضال السلمات»يعلة أن الحكم بوضعة أمر 
مفروع منه. 


الرابع: إبراهيم بن مهديّ بن عبد الرحمن بن سعيد بن جعفر أبو إسحاق 
الأبلّي؛ إذ حدّث عن السكن بن سعيد القاضي ومحمّد بن سعيد بن 
مهران. قالا: حدّئنا عمرو بن عون. حدّثنا يزيد بن هارون. عن 
قتادة. عن أنس. قال رسول الله يفي : «والله يتجلّى للخلائق عامّةٌ. ويتجلى 
لأبي بكر خاصة». 


.١١١؟*‎ ةحفصلا)١(‎ 


(؟) صفحة ١74‏ من جزئه الأوّل '. 





.585:١ اللالئ المصنوعة‎ .١ 
.١717 الرقم‎ ,”81 :١ ميزان الاعتدال‎ ." 


(00) الفضائل الملفقة 0 "52015 
أخرجه من هذا الطريق أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات' وقال: في 
سنده مجاهيلٌ. وأحدهم قد سرقه من محمّد بن عبدة. 
ونقله السيوطي في الأحاديث الموضوعة من لألنه المصنوعة". وحسبك ما يذكره 
الخطيب فى ترجمة إبراهيم بن مهدىّ الصفحة ١74‏ من المجلّد السادس من 
تاريخه"؛ إذ أخرج بالإسناد إلى أبي الفتح محمّد بن الحسين. 


الخامس: محمّد بن خالد الختلى ؛ إذ حدّث عن كثير بن هشام الكلابي. عن 
جعفر بن برقان. عن محمّد بن سوقة. عن محمّد بن المنكدر. عن جابر قال: 
جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله يةٍ فكلّمه بعضهم بكلام لغا فيه. فالتفت 
النبئّ يف إلى أبي بكر وقال: «يا أبا بكر. سمعت ما قالوا؟» قال: نعم. 
وفهمته. قال: «فاجبهم» قال: فاجابهم بجواب واجاد الجواب. فقال 
رسول الله يَف : «يا أبا بكر أعطاك الله الرضوان الأكبر» فقال له بعض القوم: وما 
الرضوان الأكبر يا رسو الله ؟ قال: « يتجلى الله لعباده المؤمنين في الآخرة عامّة . 
ويتجلّى لأبي بكر خاصّة». 


أخرجه الحاكم في المستدرك(". ولم يصرّح بصحّته. 


)١(‏ صفحة 8/ من جزئه الثالث ؛. 


.١‏ الموضوعات لابن الجوزي :١‏ 707. باب فضل أبي بكر. 
". اللالئ المصنوعة :١‏ 5857. 
"'. تاريخ بغداد 7: 174., الرقم 517117. 
؛. المستدرك على الصحيحين 4: 77 -58. ح .107١‏ 
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وتعقبه الذهبي في التلخيص ' فقال: 
عرديه معكد ب اعالزم عن كنبربن هساء معن جعدر بن برفان.: عن اوموق : 
واحسب محمّدا وضعه. 

قلت: وأورده أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات". ثمّ قال: تفرّد به 

محمّد بن خالد. وهو كذاب. 

ونقله السبيوطي في الأحاديت الموضوعة من لألثه المصنوعة". 

وما رأيت أحداً ممّن ترجم محمّد بن خالد الختلي إلا جرحه. 

قال الذهبي في ركه مخ لمر 070 : 
محمّد بن خالد الختلى , قال ابن الجوزي في الموضوعات: كذّبوه. روى عن 
كثير بن هشام حديث «يتجلّى لأبى بكر خاصّة». 
قال ابن مندة: صاحب منا كير . 

ثمّ ذكر الذهبي بعض مناكيره. 


السادس: على بن عبدة بن قتيبة بن شريك بن حبيب أبو الحسن التميمي 
المككت» إذاحدث [عن ] يخنى ابن سعتة القطان عدن اسن ابى نذنك» عن 
محمّد بن المنكدر. عن جابرء قال: قال النبئ ياف : «إِنّ الله يتجلى للناس عام . 
ويتجلّى لأبي بكر خاصّة». 


)١(‏ صفحة 0١‏ من محلّده الثالث؟. 


.78 :7 التلخيص ضمن المستدرك للحاكم‎ .١ 

؟. الموضوعات ,"٠١/ :١‏ فيه : «وقد كذّبوه». 

”". اللالئ المصنوعة :١‏ /81؟. 

؛. ميزان الاعتدال : 051, الرقم 1/417١‏ راجع أيضأ الموضوعات لابن الجوزي .5٠1 :١‏ 


١ 


١512606 0 الفضائل الملفقة‎ )١0( 


احرفة الخطيب في ترجمة علي بن عبدة من تاربخ بغداد', ثمّ قال ما 
هذا لفظه : 

وه باطل لااعك احدا زواه لاعن جابن:ولاعن اببق المسكدر ولا عن 
ابن أبي ذئب, ولا عن يحيى بن سعيد ‏ غير علىّ بن عبدة إلا ما أخبرنا [به] 
أبوالقاسم عبدالرحمن بن محمّد [عن] عبدالله السرّاج بنيسابور. أخبرنا 
أبوحامد أحمد بن علىّ بن حسنويه المقرئ. حدّثنا الحسن بن على بن عفان, 
حدّثنا يحيى بن أبي بكير. حدّثنا ابن أبي ذئبء عن محمّد بن المنكدر. عن 
جابرء قال: قال رسول الله يفك : «إنّ الله يتجلّى للمؤمنين عامّة. ويتجلّى 
لأبى بكر خاصّة». 

قال الخطيب: 
وهذا أيضاً باطل . والحمل فيه على أبى حامد أحمد بن حسنويه. فإنّه لم يكن 
تق عورق [5 أبا انط رمع اليه عدد يك فلن ذبن يلا برق وك دعاق هزد 
الإسناد. مع أنَا لا نعلم أن الحسن بن على بن عفان سمع من يحيى بن أبي بكير 
شيئا . 


ثم نقل عن أبي الحسن الدارقطني القول بأنّ علىّ بن عبدة كان يضع الحديث. 
ونقل عنه أيضأ القول بأنّ على بن عبدة كان متروكاً. إلى آخر ما ذكره من 
أحواله الدالة على سقوطه, فراجء(©. 


)١(‏ راجع ترجمة ابن عبدة في صفحة ١1‏ والتى بعدها من الجلّد الثاني عشر من تاريخ 
بغداد", تجد كلّ ما نقلناه عنه. 





.358٠ الرقم‎ ٠١ 19:17 تاريخ بغداد‎ .١ 
تقدّم آئفاً.‎ ." 


١١ 
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وهذا الحديث أخرجه أبو الفرج بن الجوزي في موضوعاته' من طريق 
عليّ بن عبدة, ثم قال: علىّ بن عبدة يضع . 

واخرجه ابن عدي في كامله" ثمّ قال: هذا حديث باطل. 

ونقله السيوطي في الأحاديث الموضوعة من لألثه المصنوعة7١2‏ جازماً ببطلانه. 

والذهبي ترجم في ميزانه ابن عبدة بعنوانين. قال في الأوّل منهما("): 
علىّ بن الحسن المُكْتِبٍ: هو علىّ بن عبدة يروي عن يحيى القطان, 
كذّاب . 

نِم أخرج حديث التجلّي لأبي بكر خاصّة من طريق ابن عبدة. فقطع بأنّهِ ِن 
وضعه. وأنّ أبا حامد أحمد بن علىّ بن حسنويه المقرئ إِنما سرقه من ابن عبدة 
فركبه على إسناد آخَرَ اختلقه له. 

ونقل عن الدارقطني القول بأنّ ابن عبدة كان يضع الحديث. وذكر 
أنّ ابن عديّ روى في كامله حديث التجلّي لأبي بكر من طريق ابن عبدة. 
فقال: هذا باطل. 

هذا ملخّص ما ذكره الذهبي في العنوان الأوّل من عنواتئ ابن عبدة في 
ميزان الاعتدال. 


شي 2 
١ه ١‏ من مجلّده الثاني ؛. 


.,5 ١7: الموضوعات لابن الجوزي‎ .١ 

". الكامل فى ضعفاء الرجال 6: .5١5‏ الرقم ١1؟١.‏ 
”"'. اللالئ المصنوعة :١‏ /581. 

غ. ميزان الاعتدال ": ٠٠٠,ءالرقم‏ للمء١لك6ة.‏ 


١ 


552601 0 الفضائل الملفقة‎ )١0( 


ما العنوان الثاني فقال فيه7!): 
على بن عبدة التميمى , أبو الحسن المُكتب. يروي عن إسماعيل بن عليّة 
والقطان وغيرهما. قال الدارقطنى : كان يضع الحديث . 
قلت: مرّ ذكره فى على بن الحسن . انتهى . 


السابع: أبيو حامد أحمد بن علىّ بن حسنويه المقرئ النيسابوري؛ إذ 

فت(" أنه وقع إليه حديث على بن عبدة فسرقه وركّبه على إسناد آخَرَ 
اختلقه. فقال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن عفان العامري. عن يحيى بن بكير. عن 
ابن أبي ذئبء عن محمّد بن المنكدر. عن جابرء عن رسول الله ياه : «إنّ الله 
يتجلى للناس عامَّةً. ولأبي بكر خاصّة». 

وقد أخرجه من هذا الطريق أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات', واعتمد 
في الحكم بوضعه على ما ذكره الخطيب' من سرقة أبي حامد وعدم وثاقته. 

ونقله السيوطي في الأحاديث الموضوعة من لألشه المصنوعة” معتمداً على 
ذلك أيضاً. 


. صفحة 717 من يجلّده الثاني‎ )١( 
مما نقلناه عن الخطيب والذهبي في أحوال علي بن عبدة وحديثه في التجلٍ‎ )1( 





.7٠١1:١ الموضوعات لابن الجوزي‎ .١ 
.374١ الرقم‎ .٠١ :١؟ ؟. للمزيد راجع تاريخ بغداد‎ 
81؟.‎ :١ اللالئ المصنوعة‎ .'" 


؛. ميزان الاعتدال 7: ١514‏ . الرقم 0887. 
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والذهبي ترجم ايا حامد أحمد بن علىّ بن حسنويه في الميزان2"7. فنقل نص 
الخطيب على عدم وثاقته. ثمّ نقل القول بأ نّه : 

حدّث عن جماعة لم يدركهم . كمسلم والقدماء. حتّى قال الحاكم : لو اقنتصر 

أبو حامد على سماعاته الصحيحة كان أولى له, لكنّه حدّث عن جماعة أشهد 


بالله أنه لم يسمع منهم . إلى اخره. 


الثامن: أبو القاسم عمر بن محمّد بن عبدالله بن حاتم البرّاز الترمذي؛ 
عست عن كا سن مكايا لخديو ع نشو عبيد :ان لا لوكا من بدن 
يوسف الشكلي. عن الحسن بن عرفة, عن أبي معاوية. عن الأعمش. عن 
أبي الزبير. عن جابرء قال: قال رس ول الله تافة لأبي بكر: «ألا أَبشَّرك؟» 
سالة نل ها زسول انه قال إن انه على الكلاتق عنام + ويشجلن 
للك شاسة 1 

أخرجه الخطيب في ترجمة أبي القاسم صفحة ١00‏ من المجلّد الحادي عشر 
من تاريخه', ثم قال: 

قال ابن ابن الفوارس : توفي أبو القاسم الترمذى في أَوّل سنة أربع و 
وثلاثمائة . وكان فيه نظر . انتهى . 


() صفعة لاةامن حلده الأول" . 


.٠٠١8 تاريخ بغداد ارقم‎ .١ 
الرقم 5/!ا1.‎ .١5١ :١ ميزان الاعتدال‎ ." 
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قلت : وترجمه الذهبي في الميزان7", فنقل عن أبي الفتح بن أبي الفوارس أنّ 
فيه نظراً. ثمّ قال : 
له حديث باطل يُذكر فى ترجمة جده لآمّه محتد بن عبيد الله الخلال.-_قال:- 
وله عن العبّاس الشكلى وعن آخر عن الحسن بن عرفة : حدّثنا أبو معاوية عن 
ال در عم و ار 
لك خاضةهي - 0 


قلت : والكلمة متّفقة على عدم الوثوق بأبي القاسم. وعدم اعتبار حديثه. 

وقد أخرج ابن الجوزي حديثه هذا في كتاب الموضوعات'. ونقله السيوطي 
في الأحاديت الموضوعة من لألئه المصنوعة". ثم قالا: في ابي القاسم عمر بن 
محمّد الترمذي نظر. 

قلت : وجه النظر أنّه كان معروفاً بوضع الحديث في فضل أبي بكر وعمر. 
وشو الذى دك عن عدا لأمه تحقد .تن عبيد اله ب مر دوق .ين .ديثار الخلذل» 
عن عفان بن مسلم. عن حمّاد. عن ثابتء عن أنس قال: قال رسول الله يأف : 
«لمًا عُرج بي. رأيت في السماء خيلاً موقوفة مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول 
ولا تعرق, رؤوسها من الياقوت الأحمر. وحوافرها من الزمرّد الأخضر. وأبدانها 
من العِقيان الأصفرء ذوات أجنحة. فقلت: لمن هذه؟ فقال جبرائيل: هي لمحبّي 
ا بكر وعمرء يزورون الله عليها يوم القيامة». 


)١(‏ صفحة 5194 من يحلّده الثانى". 


.5١8-5١57:١ الموضوعات لابن الجوزي‎ .١ 
.788 - 581 :١ اللالئ المصنوعة‎ ." 
.37١14 ميزان الاعتدال : 75717, الرقم‎ .'" 
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أخرجه الخطيب في ترجمة محمّد بن عبيد الله بن مرزوق الخلال. صفحة 
لايق الجحلد الثاني من تاريخه'. 

وقد اتفقت الكلمة على بطلانه(" متنا وسنداً. والحمل فيه على أبى 
القاسم الترمذي. فإنّ لجدّه محمّد بن عبيد الله الشلال أحاديثٌ 5 
عفان كثيرة. وعامّتها مستقيمة. كما صرّح به الخطيب في ترجمة الخلال 


1 


التاسع: أحمد بن محمّد بن عمر بن يونس بن القاسم. أبو سهل الحنفي 
اليمامي ؛ إذ حدّث عن أبيه. عن ابن أبي الزناد. عن أبيه. عن الأعرج. عن أبي 
ويه قال لكا قزم درسول الااينضة رن الخذان بزريد العدينة ,الخد انون كن شرو 
فقال له: «ألا أَبشّرك يا أبا بكر؟ إِنّ الله يتجلّى للخلائق يوم القيامة عام 
ويتجلى لك خاصة». 


)١(‏ تجد هذا الحديث في ترجمة حمّد بن عبيد الله بن مرزوق في صفحة 41 من الجلّد 
الثالث من هيزان الذهبي ". 

(0) تعصّب للرؤية من أذناب القائلين بها قوم دسّوا أنفسهم في زمرة المحدّثين 
- والحدّثون منهم براء ‏ فتهافتوا على أباطيل يصوغونها. كان بعضهم يسرقها من 
بعض., في ركبونها على أسانيد متعدّدة بطرق ختلفة ؛ إغراءً للعامّة. واستحواذا بتعدّد 
أسانيدها واختلاف طرقها. 


-- 


. تاريخ بغداد ؟: -*5, الرقم /8117. 
"'. ميزان الاعتدال *: 158. الرقم .791١‏ 
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أخرجه ابن حبّان في كتاب الضعفاء'. وأبو الفرج بن الجوزي في كتاب 
الموضوعات". ثم قال: أحمد اليمامي كذّاب, وتراه سرقه وغيّر إسناده. 
قلت : ونقله السيوطي في الأحاديث الموضوعة من لالئه المصنوعة". 
والذهبي ترجم أحمد اليمامي في الميزان. فقال("): 
كذبه أبو حاتم وابن صاعدة. _قال: ‏ وقال الدارقطنى : ضعيف. وقال مرَةٌ: 
متروك . -قال : وقال ابن عديّ: حدّث عن الثقات بمناكيرٌ وبنسخ عجائب . 
إلى آخر ما قال في أحواله. 
وترجمه الخطيب في تاربيخ”". فكان ممّا قال فيه: وكان غير ثقة. ثم ذكر 
أنَّ عبد الرحمن بن أبي حاتم سأل عنه أباه. فقال: قدم علينا وكان كذّاباً. وكتبت 
فنهيدولة احدث عنم 
ثمّ أخرج بالإسناد إلى عبدالله بن عدىّ الحافظ أنه قال: إن أحمد بن 
محمّد بن عمر اليمامي حدّث بأحاديثٌ مناكير عن ثقات. وحدّث بنسخ وعجائب. 
ثمّ أخرج فده إلى علة اين الخمة وق سلما بو غلان اتدفال: كيان 
سلمة بن شبيب يكذب احمد بن محمّد اليمامي. 


)١(‏ صفحة 5١‏ من الجلّد الأوّل؛. 


١)‏ صفحة 3060" من يحلده المخامس”. 


.١17:١ المجروحين‎ .١ 

.5١8:١ الموضوعات‎ ." 

"'. اللالئ المصنوعة :١‏ 788. 

؛. ميزان الاعتدال .١17 :١‏ الرقم 0069. 
6. تاريخ بغداد 6: 11-6, الرقم 71348 . 
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العاشر: أبو قتادة عبدالله بن واقد الحرّاني؛ إذ حدّث عن ابن جريح. عن 
هشام بن عروة. عن أبيه عروة: عن عائشة: أن رسول الله قال لأبي بكر: برألا 
اشر نال ضرا الأكير؟ وتقاله بلى. نا رسول ان قال :2 إن أنه يعجلى للناسن 
عامّةَ. ويتجلّى لك خاصّة». 

أخرجه أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات"', ثم قال: عبدالله بن واقد. 
متروك. 

قلت: وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أيضاً: تركوه. 

وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف . 

وقال أبو حاتم: ذهب حديثه. 

وروى عبدالله بن أحمد عن ابن معين : ليس بشيء . 

وروى الدولابي عن عبّاس. عن يحيى: ليس بشيء. 

وقال يعقوب بن إسماعيل بن صبيح الحرّاني : كان عبداته بن واقد يكذب. 

وقال الجوزجاني: متروك. 


وقال ابن حجّان: لا يجوز أن يحتجٌ بخبره. 





.١‏ الموضوعات 1 ينم 


قم 
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وقد ترجمه الذهبى فى الميزان',. فنقل من جرحه عن السلف كما ذكرنا. 
واووة هن عا كترو هذ اعاديث كان جعانهاها تمد فيه ابو فناةة )عن ةبد 
شريح, عن بكر بن عمروء عن مِشْرَّح, عن عقبة بن عامرء قال رسول الله يإافظة : 


لق له انيف كو لفك مدكم عم 


مي ا و ا 0 
ن الكندي الواعظ. عن عطاء بن المبارك. عن أبي عبيدة بكر بن الأسود 
يو 06 البصري. قال: قال على بن أبي طالب: «يا رسو اله 
0 من يحاسب الله يوم القيامة؟» قال ##ة: «أبو بكر الصدّيق». قال: 
اه من ؟»قآل::لاتج عنس بن الخطاب»: قال :وق من ؟» قال: ادق 
أنكديا لق 6 قال عسل :«اينا وسول أن أبن عتعمان بن عننان 45 قال: 
«إنْي سألت عثمان بن عفان حاجة سرًأً؛ فقضاها سرّاً. فسألت الله عرّ وجل 
أن لا يحاسب عثمان. ثم ينادي منادٍ: أين السابقون الأولون؟ فيقال: 
مَن؟ فيقول: أين أبو بكر الصدّيق ؟ فيتجلَى الله عزّ وجلّ لأبي بكر خاصّة 
وللاسن-عامة ». 


اخرعة ا الحسين عبد الملك بن بشران فى و 


)١(‏ عن إبراهيم بن عبدالله بن خالد. بواسطة أحمد بن سليان بن الحسن بن إسرائيل بن 
يونس النجّار. الفقيه الحنبلى المشهور. 


؛١9/ الرقم‎ .١178 ميزان الاعتدال ؟: 0510 015. الرقم 4777. للمزيد راجع أيضأ: الضعفاء الصغير:‎ .١ 
.81 الجرح والتعديل ؟ (ى ؟): 197. الرقم‎ 
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ورد السيوطي في الأحاديث الموضوعة من لألنه المصنوعة'. ولم يعلّق 
عليه شيئاً. 
وأهل العلم يعلمون أنّ سنده هذا كظلماتٍ بعضها فوق بعض. والآفة فيه إنّما 
هو إبراهيم بن عبدالله . 
وقد ترجمه الذهبى فى ميزانه فقال(©: 
أواهيع بو نع ان و جفالد الك ترون 
قال ابن حبّان: إبراهيم بن عبدالله بن خالد يسرق الحديث. ويروى عن الثقات 
ما ليس من حديثهم . وهو الذي يروي عن وكيع . عن سفيان. عن عمرو بن 
دينار, عن ابن عبّاس مرفوعاً : إذاكان يوم القيامة يكون أبو بكر على أحد أركان 
الحوض , وعمر على الركن الثاني , وعثمان على الثالث . وعلىّ على الرابع . فمّن 
أبغض واحداً منهم لم يَسْقِهِ الآخرون. 
وقد روى عن حجاج . عن ابن جريح . عن عمرو بن دينار. عن ابن عبّاس 
مرفوعاً : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ تحت العرش : هاتوا أصحاب محمّد. 
فيؤٌتى بأبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ. فيقال بق بكر: قف على باب الجنة 
فأدخل فيها مَن شئت ورد من شئت. ويقال لعمر: قف عند الميزان فثقل من 
شئت برحمة الله . وخفّف من شئت. ويعطى عثمانٌ غصنَ شجرة من الشجرة التي 
غرسها الله بيده. فيقال: ذد بهذا عن الحوض من شئت. ويعطى على حلتين. 
فيقال له: خذههما ؛ ني ادّخرتهما لك يوم أنشأت خلق السماوات والأرض. 


)١(‏ الضنخةد ‏ ؟ من حلده الأول" 


.58/8 :١ اللالئ المصنوعة‎ .١ 
.١7؟4 الرقم‎ . 4٠ :١ ؟. ميزان الاعتدال‎ 
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وقد روى عن حجّاج , عن ابن جريح . عن نافع . عن ابن عمر مرفوعاً : من شرب 
ناك انس توكديية صلاتة رفت احا فا وكات فتي عات كافرا . 
قال الذهبي - بعد نقل هذا كله -: قلت: هذا رجل كذدّاب. قال الحاكم: 
أحاديثه موضوعة. انتهى . 
هذا بعض المأثور من أحوال إبراهيم بن عبدالله . 
أَمّا شيخه محمّد بن بشر بن مروان الكندي. فقد ترجمه الذهبي في الميزان' 
فذكر أَنّه : 
حدّث عن ابن المبارك وتكلّم الناس فيه. _قال:_روى عنه ابن أبي الدنيا 
وغيره. وقال يحيى : ليس بثقة . وقال الدارقطنى : ليس بالقوى فى حديثه . 
قلت: وذكره الخطيب فلم يوثّقه ولم ين عليه؛ وكلّ ما قال فيه: سمع علي بن 
هاشم بن البريدء روى عنه أحمد بن مهران الأصبهاني. 
ثم أخرج من طريقه بالإسناد إلى زيد بن عليّ: أنّ البراءة من أبي بكر وعمر 
وعثمان براءة من علىّ, والبراءة منه براءة منهم ". 
وحسبك أنه ما احتجٌ بمحمّد بن بشر حافظً. ولا رَكَنَ إلى حديثه ذو دين. 
وربما كان شيخه عطاء بن المبارك مثله أو أسوأ حالاً منه. فراجع ما نقله عنه 
في ميزان الاعتدال”؛ إذ قال: عطاء بن المبارك يروي عن أبي عبيدة الناجي. قال 
الأردئ: لا يدوي هنا يفول اهو : 
قلت : ومثله شيخه أبو عبيدة الناجي. وهو بكر بن الأسود العائذي الكوفي. 





./ 737+ الرقم‎ ,545١ :” ميزان الاعتدال‎ .١ 
.41/0 ؟. تاريخ بغداد ؟: 85-84 الرقم‎ 
.631146 ميزان الاعتدال ": الا, الرقم‎ ." 
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قال الدارقطني -كما في ترجمة بكر من الميزان'-: ليس بالقوي. 

وذكره الذهبي في الكنى أيضاً من ميزانه". فقال: أبو عبيدة الناجي. هو بكر 
بن لأسو واو :قد هد . انتهى.. 1 

بقي من رجال هذا السند الحسن بن يسار البصري, وقد تكلّموا فيه لهفوةٍ منه 
صدرت في القَدّرء وكان كثيرٌ التدليس. كما يعلم ذلك من ترجمته في الميزان". 
لكنه حجّة عند الشيخين فمن دونهما. 1 

وعلل رماوا ر عير نا لدو راطو ولت كما يعنت ايعان لك ١‏ 
500000 التجلي مقا توانى على :وطعه جفاعة من الوعاعين .سرقة يعضوم من 
بعض, فركّبوه على أسانيدٌ متعدّدةٍ. وطرقٍ مختلفة, كما فصّلناه. والحمد لله. 





.١١1/١ الرقم‎ 551 :١ المصدر‎ .١ 

؟. المصدر 4: 6648. الرقم ؟195١٠.‏ 

.١974 الرقم‎ .68717 :١ المصدر‎ ." 
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(23) 
[حديث القدح والمنديل] 


الوظوءهما أخرجه أبو الحسيق بن المهتدي بات فى تواتذ» بستدة إلى 
محمّدبن زياد الميموني7". عن ميمون بن مهران. عن المسيّب بن عبد 
البكية معن عفدن اليماهه قال و«صلى هنا زرمول أنه هزاةة انعو دلا نشل 
من :عتلا نف قال ريق ابو يكز الصديق 15 قاجابة ابو يكرك اخ الصنفوف: 
لبيك: لبيك :يا رسول الله قال: «أفرجوا لأبي بكر الصدّيقء آدنٌ متي نيا أبا بكر 
لحقت معي التكبيرة الأولى ؟» قال: يا رسولاللّه. كنت معك في الصف الأوّل. 
فكبّرت وكبّرتٌ. فاستفتحث بالحمد فقرأتها. فوسوس إليّ شيء من الطهور, 
فخرجت إلى باب المسجدء فإذا أنا بهاتف يهتف بي وهو يقول: وراءكٌ. فالتفثٌ 
فإذا أنا بقدح من ذهب, مملوء ماءً أبيضّ من الثلج, وأعذب من الشهد. وألْيّنَ 
ف الريك قلت ستديل الخصتر: سكتوب ليده لز اله إلا أله نحقه وول ال 


)١(‏ هو محمّد بن زياد اليشكري الطحّان معروف بالميموني. وقد ترجمه المخطيب في 
الفنفحة 5/اامن المحلد المنامسن :فق اريت 'كاايدل عسل أنه من الدحساجيل 
ووضاعي الأباطيل. والذههبى ترجمه في صفحة... من المجلّد ٠‏ من الميزان" بما يدل 
على ذلك أيضاً. ْ 


. 574 مقرلا,١‎ 06 تاريخ بغداد‎ .١ 
.,/6 141 ميزان الاعتدال "': 667 0613., الرقم‎ ." 
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الصدّيق أبو بكر. فأخذت المنديل فوضعته على منكبي. وتوضّأت للصلاة 
وأسبغت الوضوء. ورددت المنديل على القدح ولحقتك وأنت راكع الركعة 
الأولى. فتمّمت صلاتي معك. قال النبىَّيَافة: «أبشر يا أبا بكر. الذي وضأك 
جبرائيل. والذى مندلك ميكائيل». الحديث. ْ 
وداه شاكنا نقية عان ننه بالبطادت: 
سبوح لها منها عليها شواهدٌ 
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات' وصرّح أنه موضوع. ثم تناول 
راويّه بالجرح, قال سهد حم زياد كداني فا وسيل كوله كذاباً إرسال 
المسلّمات. وقد كان معروفاً بذلك. 
قل محعديع عتسان بن اب شضيية: 
سمعت يحيى بن معين يقول : كان ببغداد قوم يضعون الحديث . كذابون : منهم : 
محمّد بن زياد كان يضع الحديث . انتهى . 
وقال إبراهيم بن عبدالله بن الجُنيد: 
سمعت يحيى بن معين يقول : محمّد بن زياد الطحّان ليس بشيء. كذّاب. يروي 
عن ميمون بن مهران ما يروي . انتهى . 
وتسأل عبدالله أبأه الإمام جيذ بن حنبل عن محمّد بن زياد الطحّان وحديثه 
عن .فينو ين مهزانافقال الاناء أحمدة محعدبى :زياد كذابا» خبيت. اعور, 
يضع الحديث. انتهى . 
وسأل محمّد بن على الآجري أبا داود عن محمّد بن زياد الميموني. فقال: 
سمعت أحمد ين حتيل يقول : ماكان أجرأه على قول : حدّثنا ميمون بن مهران. انتهى . 
وقال علىّ بن المديني وقد سأله ابنه عبدالله عن محمّد بن زياد صاحب 
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مندون عنما له حيك عنه كتقانا ترسنة بد وسعنه هد‎ 
وقال هارون بن سروة  ويحيى بن معين جمع - جاء كتاب البغداديين إلى‎ 
أبي المليح - وأنا حاضر  يسألونه عن محمّد بن زياد الطحّان. فقال: إِنّما جاءنا‎ 
معد بن زياد الطكاق الأغون بعدما'نات ميمون بن مهران: انتهن.‎ 
أي كان بسبب موته امنأ فيما يفتريه عليه . ولو كان حيّاً لخشي من تكذيبه إِيّاه.‎ 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: محمّد بن زياد الطحّان. كان كذَاباً.‎ 
: وقال عمرو بن علئ‎ 
محمّد بن زياد صاحب ميمون بن مهران -متروك الحديث. كذاب. ممنكر‎ 
الحديث. سمعته يقول : حدّئنا ميمون بن مهران . عن ابن عبّاس . ثمٌ ساق حديثاً‎ 
. من منكراته‎ 
وقال محمّد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح: محمّد بن زياد بن مهران‎ 
صاحب ميمون  هو متروك الحديث.‎ - 
. وقال عمرو بن زرارة: كان محمّد بن زياد متّهماً بوضع الحديث‎ 
وقال أبو زرعة: محمّد بن زياد صاحب ميمونء. كان يكذب.‎ 
وقال أبو عيسى الترمذي: محمّد بن زياد صاحب ميمون بن مهران  ضعيف‎ 
في الحديث جذا.‎ 
وقال أحمد بن شعيب النسائي: محمّد بن زياد يروي عن ميمون بن مهران.‎ 
متروك الحديث.‎ 
إلى آخر ما وصفه به أئمّة الجرح والتعديل.‎ 
وقد ترجمه الخطيب في صفحة 174 من المجلّد الخامس من تاريخه', فنقل‎ 
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غزنا الأتقةامق خبرحه كل ما تقلناة: 

وأورده الذهبي في صفحة 5١‏ من المجلّد الثالث من ميزانه' فأورد عن السلف 
فى جرحه كثيرا ممّا اوردناه. 

هذا الحديث في فضل أبي بكر أعني حديث القَدّح والمنديل. كما سمعته - 
نما أخذه عن محمّد بن زياد الميموني على بن داود الدمشقي. وأخذه عن 
علىّ بن داود جعفر بن أبي عثمان الطيالسي. فحدّث به جعفر بن أبي عثمان. عن 
علىّ بن داود. عن محمّد بن زيادءكما في فواند أبي الحسين بن المهتدي باللّه 237. 

قال الذهبي في ترجمة علىّ بن داود الصفحة 4؟ من المجلّد الثاني من 
ميزانه": علىّ بن داود يروي عن محمّد بن زياد الميموني. وعنه جعفر بن 
أبي عثمان الطيالسي غير منكر. انتهى . 

قلت: أراد به خبر القَدَّح والمنديل وجبرائيل وميكائيل: إلى آخر ما كان من 
هذا القبيل. وقد سمعته على التفصيل . 

والظاهر من ترجمة علىّ بن داود في الميزان” أنه هو الآفة في ذلك الخبر”". 
والحقّ أنّ الآفة إِنّما هو محمّد بن زياد الميموني 


)هذا هو الذى:: م ا 59 في لكلنه المصنوعة *. 
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2 
ضمان الخلافة لأبى بكرء ومبايعة الملائكة إِيّاه مها 


كل ذلك جيناء في حدذديدُ انق ةا إلى 1 المؤمنين عاشة. ولهم فيه 
أربعة طرق: 


الأول محكد اين يابضاة أب و عبد اله الصرى) اعنام عن لبن بيه 
عن عبد الررّاق. عن معمر. عن الزهري. عن أنس. عن عائشة قالت: كانت 
ليلتي من رسو لله #فك, فلمًا ضمّني و١‏ "فراش قلت: يا رسول الله ألستٌ 
أكرم أزواجك عليك؟ قال: «بلى يا عائشة». قلت: فحدّئني عن أبي بفضيلة. 
قال: «حدّئني جبرائيل أنّ الله تعالى لما خلق الأرواح. اختار روح اح ار 
الصدّيق من بين الأرواح. وجعل تربتها من الجنّة. وماءها من الحيوان. وجعل له 
قصراً في الجنّة من درّةٍ بيضاء. مقاصيرها فيها من الذهب والفضّة البيضاء. وإنّ 
الى الى كلق تقبية ان لا متلية تفييةة بو لاسا ساعن كه يوا ميمت 
على تدكا هين الل لطن نشي أن ايكون لى طعا يسدر وبرلا 
اليا ف وعديو ل بع بن بندى كلن أقتى 1 ارا عا شه اند بعلن 
ذلك جبرائيل وميكائيل. وعقدت خلافته براية بيضاء. وعقد لواؤه تحت العرش, 
وقال الله تعالى للملائكة: أرضيتم ما رضيت لعبدي ؟ فكفى لأبيك فخراً أن يبايع 
له جبرائيل وميكائيل وملائكة السماء وطائفة من الشياطين! يسكنون البحر. 

يق 
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فمن لم يقبل هذا فليس منّي ولست منه». قالت عائشة: فقبّلت أنفه! وما بين 
تيد افقال«اتتكسيلف :يا عاتكدة :كمن الريك راق فما انا كته زم راك أن وديا 
من الله ومنّى فليتبرًأ منك». انتهى . 
اخريعه ني هذا طاريق د الخردى عجرن جاحقد ااغرج الى اي قرحت 
الحافظ حمزة بن يوسف من تاريخ جرجان'. 
ونقله الذهبي في أحوال محمّد بن بابشاذ في الصفحة ١‏ من المجلّد الثالث 
من المبزان", وقد عدّه طامّةَ من الطامّات التي لا تنضبط. وجزم بأنّ سلمة بن 
شبيب لا يحتمله. فهو مكذوب عليه. ثم قال: 
والظاهر أَنّه دسّ على ابن بابشاذ هذا. فروى حديثاً موضوعاً راج عليه 
ولم يهتدل. 


الثاني: هارون بن أحمد بن محمّد بن خلف بن محمّد بن أسلم بن زيد بن 
أسلم, أبو القاسم القطان؛ إذ حدَّث إملاءً من لفظه في سنة أربع وسبعين 
وثلاثمائة» قال: حدّثنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن إسماعيل الآدمي المقرئ سنة 
التي وغشرين واثلاتماثة قال« :خدتنا احم بق متضون الرماض: عدن عبد 
الررّاق. عن معمر. عن الزهري. عن أنسء عن عائشة قالت: كانت ليلتي من 
رسولالله. فلمًا ضمّني وإيّاه الفراش. قلت: يا رسول الله. ألست أكرم أزواجكَ 
عليكَ؟ قال: «بلى يا عائشة». قلت: فحدّئني عن أبي بفضيلة. قال: «حدّثني 
جبرائيل» الحديث بطوله. 


55١١ حكاه عنه السيوطى فى اللالئٌ المصنوعة‎ .١ 
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أخرجه من هذا الطريق أبو بكر الخطيب في ترجمة هارون بن أحمد القطان 
لا يئبت هذا الحديث . ورجال إسناده كلّها ثقات. 
ولعلّه شبّه لهذا الشيخ القطّان أو أدخل عليه. مع أنَى قد رأيته من حديث 
محمّد بن بابشاذ البصري عن سلمة بن شبيب. عن عبد الرزاق. وابنٌ بابشاذ 
فارون ين ااحمد أبو القاسم القطان. رديء المذهب. روى خدناً باطلاً ؛ كأنّه 
عن الزهرى؛ عن أنس . عن عائشة . عن النبي* : « حدّثنى جبرائيل : إنّ الله لكا 
خلق الأرواح . اختار روح أبي بكرء وجعل ترابها من الجنّة ‏ إلى أن قال -: وإنّ 
الله حتم على نفسه أن يكون ضجيعى فى حفرتي وخليفتى على امّتى. وعقدت 
خلافته براية بيضاء . فمن أراد أن يتبرأ من الله فليتيرًاً منكِ يا عائشة ». 
وهنا قال الذهبي: قال الخطيب: رواته ثقات إلا القطان. وله إسناد آخر 
باطل . انتهى . 


الثالث: أبو القاسم عمر بن محمّد بن عبدالله بن حاتم البرّاز الترمذي؛ إذ 
حدّث عن جدّه أبي بكر محمّد بن عبدالله بن مرزوق بن دينار الخلال. عن 
عتاس انى الفظل الشكلن وهم عند السمة ان العقايى الواقيس وض السيي ند 
علي الآدمي. عن ابان بن يزيد. عن عبد الرزّاق. عن معمر. عن الزهري. عن 





4 تاريخ بغداد غ١: 51-06 الرقم‎ .١ 
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ابن عبّاس. عن عائشة ؛ بنحو الحديث الذى سمعته . 

وأورده بهذا الإسناد أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات' نقلاً عن 
بعك مق حلط قند نه قا لنتوهة | الأبهاة له هذى أب القانن عب رن حتت أء 
جدّه محمّد بن عبيد الله . 

قلت: وقد تقدّم القول منا فيهما. فراجع الطريق الشامن من طرق حديث 
التجلّي لأبي بكر. 


الرابع: ما أخرجه أبو العبّاس الوليد بن أحمد الزوزني في كتابه شجرة العقل؛ 
عن أبي بكر أحمد بن حمد بالرقّة من حفظه. عن أبي هارون الأنصاري ببيت 
المقدس. عن أبي يعلى الموصلي. عن الديري. عن عبد الرزّاق. عن معمر. عن 
الزهريء عن أنس. عن عائشة قالت: كانت ليلتي من رسول لله الحديث ينحو 
فا سمغت 

أورده من هذا الطريق ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. 

ونقله السيوطي في الأحاديث الموضوعة من لألثه المصنوعة”"". 


)١(‏ وقد كفانا أبو الفرج بن الجوزي وجلال الدين السيوطي مؤونة البحث عن بطلان 
هذا الحديث بطرقه الأربعة ؛ إذ أورداه من تلك الطرق حاكمَّيْن ببطلان كلّ واحدٍ منها 
جازمين بذلك". فراجع . 


.75١7؟‎ 5١١:١ الموضوعات‎ .١ 
.59١ :١ اللآلئ المصنوعة‎ ؛5١1‎ 37١١ :١ ؟. راجع الموضوعات‎ 
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(غ) 
أبو بكر أَوّل الناس إسلاماً 


عن الفعى #اشقل انو عناتن: من أول الناتى اعلاها ففال» ذاك بو بكر 
الفتكرقم انا سسسعة قر العناتد :+ 

إذا تذكّرتَ شجواً من أخي ثقةٍ فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 

خير البريّة أتقاها وأعدلها ‏ - إل ارتبوا وها جنا حملا 

والناتن التال المحمود :مشتهده: ..واوّل الناسن متهم حدق الرسبلا 

رةه الطبراني في الكبيرء وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند() ولتوراهننا 
بالإسناد إلى الهيئم بن عديّ بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر بن عدي 
الطائي. عن المجالد بن سعيد. عن الشعبي, عن ابن عبّاس. 

وقد رواه الخطيب من هذا الطريق في ترجمة الهيثم بن عديّ الصفحة ١6‏ من 
المجلة :4 يمن تربيه بدداذ! ةلقل بالاسيتاد إلى ينعت بن ميق أن هذا الخديك 
عن ابن عبّاس باطل. وأنّ الهيئم بن عديّ ليس بثقة. 

قلت : وقد أجمع أهل الجرح والتعديل على سقوط الهيئم عن درجة الاعتبار, 
حتى قال يحيى بن معين: الهيثم بن عديّ كوفي ليس بثقة. كان يكذب. 


.' ونقله عنهما السيوطي في أحوال أبي بكر الصدّيق من تاريخ اللخلفاء‎ )١( 


./7591 الرقم‎ .0١ :١4 تاريخ بغداد‎ .١ 
.11657 راجع أيضأ المعجم الكبير ؟١: الا. ح‎ .4١ ؟. تاريخ الخلفاء:‎ 
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وقالهدة كالقة: لسن يتتى 2 

وقال علىّ بن المديني: الهيثم بن عدي لا أرضاه في الحديث. ولا في 
الانساب. ولا في شيء. 

وقال أحمد بن عبدالله العجلي: الهيئم بن عديّ الطائي كذّاب. وقد رأيته 
فلم أرو عنه. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: الهيثئم بن عديّ. ساقط قد كشف قناعه. 

وقال اوؤوفة الزاقي الوه دو عدا و لسن يح ء: 

وقالمشكد ين أ سعة يي توي دكا عد قال كان لفسيتة بين عمد 
معرفة اموي النادن وأخبارهم. ولم يكن في الحديث بثقة. ولا كانت له به 
معرفة. وبعض الناس يحمل عليه فى صدقه. 

وقالت جارية الهيئم بن عدئّ: كان مولاي يقوم عامّة الليل. فإذا أصبح 
جلس يكذب. 

وقال أبوعبيد محمّد بن علي الآجري: سألت أبا داود عن الهيثم بن عدي. 
فقال كزانيه 

وقال امفدبن شعب الخباني» حدننا أبي قال: هيثم بن عديّ متروك 
الحديث . 

قلت : وقد ترجمه الخطيب في تاريخه' فنقل عن أئمّة الجرح والتعديل كل 
هذ كناك 

وترجمة الدهبن كن الصفحة 716 من المجلّد ” من ميزانه” فنقل جرحه 





.١‏ تاريخ يغداد 14 ١-8ه.الرقم‏ ؟9]ال. 
؟. ميزان الاعتدال 4؛: 7714 556 الرقم .17١١‏ 
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وتكذيبه عن كلّ من يحيى وأبي داود. ونقل عن النسائي وغيره أنه متروك 
العلاية دو اوره اعاوي هو نا كدر 

قلت : وممّا قاله معاصروه فى جرحه: 

فمايزال أخاحِلٌ ومرتحل إلى الموالي وأحياناً إلى العرب 
له لسان يزجّيه ليهجوهم كاله لمريرل هذى على فكب 
طرفت فما قربى تهمٌ بها إلا اجتلبت لها الأنساب من كتب 
إذا تتبث عَريا فى :بن تقل .“ققد الذال قبل العين :اف الت ١‏ 
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)0 
حب أبي بكر يحيد النار بحذافيرها ويُدخل الجنّة 


أخرج أبو أحمد بن عديّ في كامله' عن أبي سعيد الحسن بن علي بسن 
زكريّابن صالح بن عاصم بن زفر بن العلاء بن أسلم العدوي البصري. قال: 
حذكنا العسن بق علق تبن :راهن الوانتطك ١0‏ عن قطي عزن ميد عن أنسن : 
إنَّ يهوديّاً أتى أبا بكر فقال: والذي بعث موسى وكلّمه تكليماً. إِني لأحبّكَ: 
فلم يرفع أبو بكر به رأساً تهاوناً باليهودي. فهبط جبرائيل وقال: يا محمّد. إِنّ 
العليّ الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك: قل لليهودي الذي قال لأبي بكر إِنَي 
أحبّك : إِنّ الله أحاد عنه في النار خلّتين لحبّه أبا بكر. فأخبره فقال: أشهد أن 
لاإله إلا الله وأنّك رسول الله وما ازددت لأبي بكر إلا حبّاً. فقال افك : «هنيئاً 
لك أحاة الله عنك النار يخذافيرها: وأدخلك الجئّة بحيك آبا بكر»: 

قلت : هذا الحديث من أباطيل أبي سعيد العدوي. وقد أجمع أئمّة الجرح 
والتعديل على سقوطه. 

قال عبدالله بن عدىّ الحافظ : 

إن أبا سعيد الحسن بن على يضع الحديث , ويسرق الحديث, ويلزقه على قوم 


.١‏ الكامل في ضعفاء الرجال ؟: 8" الرقم غ/اغ. 


". ميزان الاعتدال :١‏ 507. الرقم .١1899‏ 


73 


(70) الفضائل الملفقة 0 7551١/84‏ 


آخرين. ويحدّث عن قوم لا يُعرفون. وهو منّهم فيهم وإنّ الله لم يخلقهم. وعامّة 
ما حدّث به إلا القليل -موضوعات. وكنًا نتهمه بل نتيقنه أنّه هو الذى 
وضعها. انتهى. 
وعن حمزة بن يوسف قال: 
سألت الدارقطني عن الحسن بن على أبى سعيد البصري العدوي. فقال: ذا 
مقروك فقلت: كا نوسن الاني ؟قال تعد 
وقال حمزة: 
سمعت أبا محمّد الحسين بن على الصيمري يقول: الحسن بن علىّ بن 
زكريًا أبوسعيد العدوي, أصله بصري . سكن بغداد . كذاب على رسول الله يلف , 
يقول على النبّ ما لم يقل. زعم لنا أنّ خراشاً حدّثه عن أنس بن مالك 
أخاديك:فوق العشرة .ورغ لنا أن غبزوة من سعيه خرانة غنن :اسن عون 
-قال :-وممًا حدّث به لا جزاه الله خيراً عن شيخ قد سمّاه لناء عن شعبة . عن 
توبة العنبري . عن أنس , رفعه إلى النبي يلي : «عليكم بالوجوه الملاح . 
والتعلاق العود قا ؟ الم يعدي أن يعد ث بويكها مثيه فى النار زو قباد كدر : 
تبيّن كذبه على رسول الله فتك . 1 
قلت: وقد ترجمه الخطيب في الصفحة 787 من المجلّد ٠‏ من تاريخ بغداد', 
فنقل عن أمّة الجرح ما قد ذكرناه بعين لفظه. وذكر أنّه سرق حديث عارم بن 
الفضل . عن حمّاد بن زيد. فروأه عن مسدّد. 
وذكر أنه حدّث عن كامل بن طلحة؛ عن ابن لهيعة. عن سعيد المقبري. عن 
أبي هريرة قال: قال رسو اله يفئة : «إِنّ في السماء الدنيا ثمانين ألف ملك 
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يستغفرون الله لمن أحبٌ أبا بكر وعمر. وفي السماء الثانية ثمانون ألف ملك 
يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر». 
قال القطيت: 
وهذا الحديث وضعه العدوى عن كامل بن طلحة, وإنما يرويه ابن منصور البندار 
عن أبي عبدالله الزاهد السمرقندى . عن ابن لهيعة. قال: ‏ وأبو عبدالله الزاهد 
مجهول. فألزقه العدوىّ على كامل . وكامل ثقة, والحديث ليس بمحفوظ عن 
ابن لهيعة إلى أن قال: وقد صنع العدوى لهذا الحديث إسناداً آخر. وقد أتى 
العدوي أمرأً عظيماً . وارتكب أمراً قبيحاً فى الجرأة بوضعه . 
إلى اخر ما ذكره الخطيبء ممّا يوجب سقوط العدوي وبطلان حديثه. 
وترجمه الذهبي في الصفحة 715 من المجلّد الأوّل من ميزانه' فاسترسل في 
النقاظة بها تقلس عن الأنتة امن تكدييه:ود لل حديقة واؤود همق اباطيلة عد 
أحاديث أحدها خبر اليهودي ودخوله الجنّة بحبّه أيا بكر. 
وقد رأيت متابعاً للعدوي في رواية هذا الحديث عن الحسن بن راشد 
الواسطي ؛ إذ روى أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات" عن محمّد بن 
السري التمّار. عن علىّ بن أحمد البصري وأبي عبدالله غلام خليلء قالا: حدّثنا 
الحسن بن عليّ بن رامدويطة ها سمي يكين احمات تعن اتنن :أن لوديا اتن 
اباكووور الجدة: 
قال أبو الفرج: هذا حديث موضوع؛ لأنّ العدوي وغلامٌ خليل وضّاعان. 
وعلىّ بن أحمد البصري مجهول. 


.١1١4 الرقم‎ .6082-26-05:١ ميزان الاعتدال‎ .١ 
.5١7:١ ؟. الموضوعات‎ 
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(1) 
لأبى بكر قبّة من ياقوتة بيضاء في أعلى علَّيّين. تخترقها رياح الرحمة 
حديث روي بأسانيد ثلاثة : 
الأل: ما رواه محمّد بن عبدالله بن إبراهيم بن ثابت. أبو بكر الأشناني. عن 
أبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد. عن عبدالله بن إدريس بن يزيد 
الأزدي. عن شعبة بن الحجّاج. عن عمرو بن مرّة الجملي. عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى. عن البراء بن عازب. عن النبئّ ياي قال: «إِنّ الله اتخذ لأبي بكر 
في أعلى علَيّين قبّة من ياقوتة بيضاء معلّقة بالقدرة. تخترقها رياح الرحمة. 
للقبّة أربعة آلاف باب. كلّما اشتاق أبو بكر إلى الله انفتح منها باب ينظر إلى 
الله عرّ وجل». 
أخرجه مؤْلفو الفضائل في مناقب أبي بكر. 
وقد رواه بهذا الإسناد إمام الحفّاظ أبو بكر أحمد بن على الخطيب 
في الصفحة :4١‏ من المجلّد الخامس من تاربخ بغدلا'. ثمّ قال ما 
هذا لفظه : 
من ركب هذا الحديث على مثل هذا الإسناد فما أبقى من اطراح الحشمة 
والخراة على :الكدب قا دوتمزة واشسن لخدلا «ونها له المضحة مق رقي 
الشيطان» إنه ولىّ ذلك والقادر عليه . 
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- ثم قال: قال محمّد بن أبي الفوارس : قرأت على أبى الحسن الدارقطنى , 
فقال لى : محمّد بن عبدالله بن إبراهيم بن ثابت الأشناني .كدّاب كال اين : 
قلت: وتلك ترجمة هذا الرجل ‏ أعني الأشناني واضع هذا الحديث ‏ فى 
ص 475 إلى منتهى الصفحة 147 من المجلّد ه من اريت لطي قر ادها وا 
أن أحاديته باطلة. وأنّه كان كذّاباً يضع الحديث إسناداً ومتناً. وأنّه كان 
مفضوحاً بذلك؛ إذ لم يكن ممّن يعرف من الصنعة. فكان يضع ما لا يحسنه. 
وكان يأخذ الأسانيد الصحيحة من بعض الصحف فيركّب عليها البلايا. 
وقق"أووة الفظيي اثناء عه غذة احافيت كين طامانه ته يرا نم 
اندها إن سقوط حديثه. 
وكذلك فعل الذهبي؛ إذ ترجمه في الصفحة 86 من المجلّد الثالث من 
النوان .وقد قال فى أتناء ترجيقة.ما هذا لفظه: 
لا قال اس ليخي و ا ان ا كا لان 
عمرو بن مرّة. عن ابن أبي ليلى , عن البراء. مرفوعاً [إلى رسول الله ]:« في أعلى 
علَيّين قبّة معلّقة بالقدرة, تخترقها رياح الرحمة. لها أربعة آلاف باب كلَّما 
اشتاق أبو بكر إلى الله انفتح منها باب ينظر إلى الله تعالى ». 


الثاني: ما حدّث به أحمد بن نصر بن عبدالله الذارع. عن صدقة بن موسى 
وعبدالله بن حمّاد القطيفي. قالا: أخبرنا أحمد بن حنبل. عن عبد الرزّاق. عن 
معمر. عن الزهري. عن سالم. عن أبيه عبدالله بن عمرء عن النبيّ ياف قال: «إنّ 
اله ادخر لأبي بكر الصدّيق في أعلى علَيين قبّة من ياقوتة بيضاء معلقة بالقدرة 
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تخترقها رياح الرحمة, للقبّة أربعة آلاف باب. ينظر إلى الله تعالى بلاحجاب». 
رواه الزوزني في كتاب شجرة العقل. وأورده أصحاب السنن في باب الفضائل 
والمناقب. 
وأخرجه بهذا الإسناد أبو بكر الخطيب في الصفحة 45 من المجلّد 4 من 
تاريخه' أثناء ترجمة عبدالله بن حمّاد القطيفي. ثم قال ما هذا نصّه: 
هذا الحديث باطل من رواية الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر. عن أبيه . ومن 
حديث معمر عن الزهري. ومن حديث عبد الرزاق عن معمر. ومن حديث 
أحمد بن حنبل عن عبد الرزّاق. 
-قال : لا أعلم من رواه سوى الذارع عن هذين الرجلين ‏ أعني صدقه بن 
موسى وعبدالله القطيفي -وهما مجهولان. والحمل فيه عندي على الذارع . وأنَّه 
ممّا صنعته يداه. انتهى . 
قلت: ومن راجع ترجمة أحمد بن نصر الذارع الصفحة ١84‏ من المجلّد ه من 
تاربخ الخطبب", أو راجعها في المتحة اميق المساة الأوّل من ميزان الذهبى". 
وحن النضل على نه وضّاع دجّال صاحب إفك وأباطيل. 


الثالثما أخرسه الروونى :فى كهات كر ةالفنا “عن أبن مسد 
عبدالواحدبن محمّد الأزديء عن أبى الحسن على بن محمّد بن إبراهيم 
البغدادي. عن ابي عمرو حمزة بن القاسم. وعمرو بن عمرويه البرّار. قالا: 


.6٠ا تاريخ بغداد 1: 8غ 4 . الرقم‎ .١ 
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حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عثمانبن أبي شيبة. عن أبي خيثمة. عن روح بن 
عبادة. عن شعبة. عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اله يفي : «إِنّ لأبي بكر الصدّيق قبّة من درّة بيضاء لها أربعة أبواب من 
الياقوت؛, تخترقها رياح الرحمة. ظاهرها من عفو الله. وباطنها من رضوان الله. 
كلّما اشتاق إلى الله انفتح له مصراع ينظر إلى الله عرّ وجل». 
قلت : رجال هذا السند من أبي العبّاس الزوزني حتّى الذي قبل ابن أبي شيبة 
نكزات سكن أن عزف ؤقل :ريت جنوه فلم افك لواتطد نهدن على تمر 
حبّى كأنّهم لم يُخلقوا. أو لعلّهم كذلك. 
ما أبو جعفر محمّد بن عثمان بن أبي شيبة . فقد كذّبه عبدالله بن أحمد بن حنبل. 
وقال ابن خراش : كان يضع الحديثث. 
وقال الدارقطني : يقال: إِنْه أخذ كتاب غير محدّث [فنسبه إلى نفسه]. 
وقال البرقاني: لم اذل اسمعهم ووه مقدوح فيه. 
وقال ابن عقدة: 
سمعت عبدالله بن أسامة الكلبى وإبراهيم بن إسحاق الصوّاف وداود بن يحبى 
يقولون : محمّد بن عثمان بن أبى شيبة كذاب. وزادنا داود فقال: قد وضع ابن 
أبي شيبة أشياء على قوم ما حدّثوا بها قط . 
ثمّ حكى ابن عقدة نحو هذا عن طائفة من رجال الجرح والتعديل في حقّ 
يعقورن عمان. 
ومن راجع ترجمة ابن أبي شيبة في الصفحة ٠١١‏ من المجلّد الثالث من ميزان 


الذهبى' وجد هذا الطعن فيه. 


١‏ . ميزان الاعتدال ”*: 17 11373-5314, الرقم + تقك/. 
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وقد ترجمه الخطيب في الصفحة ؟؛ إلى الصفحة 47 من المجلّد الثالث من 

تاريخ بغداد' فأسند إلى أن العّباس بن سعيد قال: 
سيدق عبد اثشين اشانة الكلى يقوال #مسقه بو عفان كذات: الخد كقن 
قال: وسمعت إبراهيم بن إسحاق الصوّاف يقول: محمّد بن عثمان كذاب. يسرق 
حدوت الناس ويحيل على أقوام باعناء لمك من عد نهم : 
قال: وسمعت داود بن يجيى يقول: محمّد بن عثمان كذّاب. وقد وضع أشياء 
كثيرة يحيل على أقوام أشياء ما حدّثوا بها. 
وقال»:وسيعت مدقه بق)غنداله العصترس رقو ل تسحعه بن عكنان كذالى هيا 
زلنا نعرفه بالكذب مُدْ هو صبىّ . 
الأمر. يقلب هذا على هذا. والعجب ممّن يكتب عته. 
هذا كذاب, يجىء عن قوم بأحاديث ما حدّثوا بها قط . متى سمع ؟ أنا عارف 
به جداً . 
وقال: سمعت عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة يقول: ابن عثمان أخذ كتب 
ابن عبدوس وادعاها. ما زلنا نعرفه بالتزيّد. 
وقال: سمعت محمّد بن أحمد العدوي يقول: محمّد بن عثمان كذّاب مذ كان, 
متى سمع هذه الأشياء التى يدّعيها ؟ وذكر كلاماً غير هذا فى بدئه . 
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وقال: حدثنى محمّد بن عبيد بن حمّاد قال: سمعت جعفر بن هذيل يقول: 
سف عكمان كزاك 17 

قال الخطيب: 
حدّثنى علىّ بن محمّد بن نصر قال: سمعت حمزة بن يوسف السهمى يقول: 
نالك الذار كاري عع سح رون شما نين أ ينه قال كاقر يف1 اله الخد 
كيان البى ركي تير اعدة بانع لقان عاو أن شعوة فال : 
لم أزل أسمع من الشيوخ أنه مقدوح فيه '. 

إلى آخر ما نقله الخطيب في أحواله. فراجع . 


)ال شنا هن ابن سك 


ع 


(10) الفضائل الملفقة 0 ١557/97‏ 


/7) 
ا ولد الصدّيق أقسم الله عرّ وجل أن لا يدخل الجنّة إلا من أحبّه 


الأل: ما أخرجه الخطيب في ترجمة محمّد بن محفوظ المخرمي الصفحة ١٠5‏ 
من المعلن "' من تاريخ بغداد', قال: 
حدّثنا القاضي أبو العلاء محمّد بن على الواسطي , حدّثنا ابو عم عنتما ناش 
محمّد بن أبى عيسى المقرئ. حدّئنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرئ . 
انا وح حت عن ل الشدرص عي اسهد رن مشكد الور 
ذه كان و راهويت بها ماسرلا زر حريند ,سس لعشتو انم 
عن ابن غنسرء قال: قال :رسو لاله +2 لثا ولد أبو بكر الصديق أقنبل الله تتعالق 
على جنّة عدن فقال: وعرّتي وجلالى. لا يدخلك إلا من يحبّ هذا المولود» 


يعني أبابكر . 
قال الخطيب: هذا الحديث باطل: وفى إسناده غير واحد من المجهولين. 


انتهى . 
قلت : قال أبو الفرج بن الجوزي _بعد إيراد هذا الحديث من طريق محمّد بن 
محفوظ المخرمي كما سمعت - وتابعه محمّد بن السرى التمّار. عن مسرة بن 


عبدالله الخادم, عن اشجيد بن عصمة بن نوح. عن أبن راهويه. عن م عيدة : 
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عن الزهري. عن نافع. عن ابن عمر. مرفوعاً. ثمّ قال: لكنّ التمّار ومسرة 
ضعيفان '. 

فلكنه كان يحقدون الفرزق النقان: كنا ذكوة الناغيى اق سيف تروف 
اذا كتن .و بالقنا لنسن يكن 7 0 | 

وأمّا مسرة بن عبدالله الخادم فصاحب أباطيل وطامّات. 

ومن أراد التفصيل فعليه بترجمته في الصفحة ١١7‏ من المجلّد ” من الميزان, 
والصفحة 71/١‏ من المجلّد ١‏ من تاربخ بغداد” لأبي بكر الخطيب. 


.١‏ الموضوعات لابن الجوزي .7١0 :١‏ وفيه: «والتمار قد أنكروا عليه شيئاً. ولا صحّة لهذا الحديث». 
ولكن العبارة بعينها موجودة في اللالئ المصنوعة :١‏ 51917. فراجع . 

. ميزان الاعتدال ؟: 664, ح 6178/. 

"'. ميزان الاعتدال ؛: 45. الرقم /8461؛ تاريخ بغداد 17: ,77١‏ الرقم 8؟1ل. 

فى السخة بياطن» ويخعمل أن النؤلف هل لم يكس :شين أو أنه كتب ولككن فى مسوةة الشرى 
ولم ينقلها في هذه النسخة التي اعتمدنا عليها. ونحن نعد القرّاء المحترمين أَنّنا سنقوم بتحقيقها وطبعها فور 
وقوعها بأيدينا إن شاء الله تعالى. 

غ6 


١5/484 0 الفضائل الملفقة‎ )١0( 


(8) 
[حديث التخلّل] 


عن رسول الله انق من حديث ابن عبّاس : 

«هبط على جبرائيل وعليه طنفسة وهو متخلّل بها. فقلت: يا جبرائيل. ما 
نزلت إلىّ في مثل هذا الزيّ؟ قال: إِنّ الله تعالى أمر الملائكة أن تتخلّل في 
السماء كتخلّل أبي بكر في الأرض». 

حديك مستفيض.فئ السئة العامّة. مذكور في كتب المناقب والفضائل '. 

وقد أخرجه الخطيب بهذه الألفاظ7" بالإسناد إلى ابن عبّاس من طريق 
أبي بكر محمّد بن عبدالله بن إبراهيم بن ثابت الأشناني. عن حنبل بن إسحاق بن 
حنبل. عن وكيع. عن شعبة. عن الحجّاج. عن مقسم. عن ابن عبّاس, 

وقد عرفت ممّا أوردناه في الحديث 5 من نصوص أئمّة الجرح والتعديل أَنّ 
بابك عفرن عيذاة الات كال من الدمفا كيل موا ل سعقة لقان 
الأباطيل. 1 


وحسبك ما ذكره الخطيب. إذ رد هذا الحديث في ترجمته من تاريخ بغداد" 





)١(‏ في الصفحة 57: من الجلّد ة من تاريسخه؟. 





.١‏ راجع : تاريخ مدينة دمشق :7١‏ "/. الرقم 6 الصواعق المحرقة : 74, الباب ". الفصل ؟. 
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فقال ما هذا لفظه : 
ما أبعد الأشناني من التوفيق , تراه ما علم أنّ حنبلاً لم يرو عن وكيع ولا أدركه 
ألشاء ولك أسك ار هذا الرحل ما كان عرقهنن الصعة "قفا وستمسسضة 
بعض شيو خنا ذكره فقال: كان يضع الحديث . 
[قال:] وأنا أقول: إِنّه كان يضع ما لا يحسنه, غير أَنّه أخذ أسانيد صحيحة من 
عضن الضحت فركن غليها هذه البلانا::وتسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. 


انتهى . 


غ١‎ 
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(8) 
[حديث الخلافة] 


عن ابن عبّاس : لمّا نزلت «إذا جَاءَ نَضْد الله وَالقَنْم 4' جاء العبّاس إلى على 
فقال: قم بنا إلى رسول لله بانة. فسارا إليه فسألاه عن ذلك, فقال: «يا عبّاس. 
يا عمّ رسول الله إِنّ الله جعل أبا بكر خليفتي على دين الله ووحيه. فاسمعوا له 
فلحواء :و اهوت يدوا 
قال العتّاس: فأطاعوه والله فرشدوا. 
حديث رواه أصحاب السئن ومؤلفو الفضائل . 
وأخرجه الخطيب في الصفحة ١94‏ من المجلّد ١١‏ من تاريخ بغداد' ‏ أواخر 
ترجمة أبي عمرو عثمان بن سعيد التمّار ‏ فقال: 
أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان البغدادي بصور, 
أخبرنا محمّد بن عبدالله بن خلف بن بخيت الدقّاق, حدّثنا أبو عمرو عثمان بن 
سعيد التمّار. حدّثنا أحمد بن منصور المروزي زاج سنة ست وخمسين 
ومائتين. حد ثني محمّد بن مصعب القرقسانى . عن عمر بن إبراهيم بن خالد 
الكردي [مولى عبد الملك بن عمير القرشي]. عن عيسى بن على بن عبدالله بن 
عبّاس. عن أبيه على , عن جدّه عبدالله بن العبتاس . قال : لما نزلت «إِذَا جَاءَ نَصْرُ 


الله وَالقَنْح 4. 


.١:)1٠١( النصر‎ .١ 


؟. تاريخ بغداد :١١‏ 5 -151. الرقم ا١٠.‏ 
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الحديث بلفظه الذي أوردناه. 
وقد اتفق الأئمّة على بطلانه. وأنّ البلاء فيه إِنَما جاء من عمر بن إبراهيم 
الكرلاق» وكان. مين نقد يتروى السداكتير عن الأنيات: كنا بصن علية 
الخطيب وترجمه في الصفحة ٠١١‏ من المجلّد ١١‏ من تاربخ بغداد'. وروى ثمّة 
من منأ كيره: ٍ 
إِنّ أوَّل من يُعطى كتابة بيمينه من هذه الأمّة عمر بن الخطاب وله شعاع كشعاع 
الشمس . قيل : فأين أبو بكر ؟ قال : تزفه الملائكة إلى الجنّة. 
قلت: وقد ترجمه الذهبي أيضاً فنقل عن الدارقطني القول بأنّه كذّاب. ونقل 
فق القطيي اتسين هبنو اوارة هذا الحديث في جملة مناكيره ثمّ قال: هذا 
الحديث ليس بصحيح. واستدلٌ على بطلانه بحديث آخر 5 أنه صحيح. 
والحقّ أنهما موضوعان. 
وما أورده الذهبي من مناكير الكردي حديثه بأنَّ حبٌ أبي بكر وشكره 
واجب على الأمّة. قال الذهبي بعد إيراده -: هذا منكرٌ جدّأ. 
ومن حديثه الذي استنكره الذهبي أيضاً ما رواه عن أسيد بن صفوان, قال: 
لمَا توقي أبو بكر ارتجّت المدينة بالبكاء. وجاء علي باكياً مسترجعاً. ثمٌ أثنى 
عليه. قال الذهبي: فساق أربعين سطراً يشهد القلب بوضع ذلك". انتهى . 


.609-06 الرقم‎ 5١” المصدر:‎ .١ 
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[حديث الوزارة] 


بينما جبرائيل نهذ مع النبي يفت إذ مر أبو بكر الصدّيق. فقال جبرائيل: هذا 
أبو بكر. قال النبئ ياي : «أتعرفه يا جبرائيل ؟» قال: نعم. إِنّ في السماء لأشهر 
منه في الأرض. وإن الملائكة لتسمّيه حليمٌ قريش. وإنه وزيرك فى حياتك 
وخليفتك بعد موتك. 


خبر رووه عن ابي هريرة من طريقين: 


الأول: ما أخرجه ابن حبّان في كتاب الضعفاء' من طريق أبي هارون 
إسماعيل بن محمّد بن يوسف الفلسطيني الجيريني. عن المعلّى بن الوليد. عن 
أبي إسحاق الفزاري. عن مخلّد بن الحسين. عن هشام بن حسّان. عن ابن 
سيرين, عن أبي هريرة, قال: بينا جبرائيل مع النبيّ #فتة إذ مرّ أبو بكر . الحديث 
باللفظ الذي سمعته. 
وهو باطل باتفاق أهل العلم. أوردهأبوالفرج بن الجوزي في الموضوعات"', قال : 
إسماعيل بن محمّد بن يوسف أبو هارون. كان يسرق الحديث. لا يجوز 
الاحتجاج به. 
[قال:] وقال محمّد بن طاهر : كذّاب . 


.15١-5١7١:١ المجروحين‎ .١ 
.5١5:١ ؟. الموضوعات لابن الجوزي‎ 
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قلت: وقد ذكره الذهبي في الصفحة ١١4‏ من المجلّد الأوّل من ميزانه'. فنقل 
نون أئمة الجرح:والتعديل على أنه كان كلذاباً رق الحديت لآ غود 
الاحتجاج به, وأشار إلى حديثه هذا ووصف إسناده إلى أبي هريرة بكونه مظلماً . 


الثاني: ما أخرجه أبو العبّاس اليشكري في فوائده اليشكرريات من طريق 
أحمد بن الحسن بن أبان المضري الايلى. عن أبى عاصم الضحّاك بن مخلّد. عن 
زمعة بن صالح. عن الزهري, عن ابي سلمة. عن ابي هريرة. قال: هبط جبرائيل 
على النزة ناكة فواقق طلقا رتالعيت قمق أ بويك السديق قال جبرائيل ديا مجحقة 
هذا نابى أن “قساف كال نيا جب انيل از ترنواته فد السستناء 45 قال#إى 
والذي بعثك بالحقٌء لهو أشهر في السماء منه في الأرض. وإِنّ اسمه في السماء 
الحليم . انتهى . 

وهذا الحديث أورده -من هذا الطريق - أبو الفرج في كتاب الموضوعات". ثمّ 
نقل عن ابن حبّان القول بأنّ أحمد بن الحسن بن أبان كذّاب دجّال يضع الحديث 
على الثقات. 

قال: وقال ابن عدىي: يسرق الحديث. 

قلت : ومن راجع ترجمته في الصفحة 45 من المجلّد الأوّل من الميزان” علم 
أنه ممّن لا وزن له. سداق كذَّاب دجّالء ذو بلايا وأباطيل كثيرة. 


. الرقم م‎ ,117 :١ ميزان الاعتدال‎ .١ 
.5١ ١ الموضوعات لابن الجوزي‎ . " 
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[حديث نصب المنير يوم القيامة] 


عن رسول الله يانة: «إذا كان يوم القيامة تُصب لابراهيم منيد أمام العرش, 
ونُصب لي منبرٌُ أمام العرش. وتُصب لأبي بكر كرسئّ. فنجلس عليها. وينادي 
منادٍ: يا لَكَ من صدَّيقٍ بين خليل وحبيب». 

خبرٌ رووه في بيانة الفضائل والمناقب. ولهم فيه سندان: 


الأقل: ما أخرجه الخطيب في ترجمة أبي عبدالله أحمد بن محمّد بن 
إبراهيم بن موسى الضرير المعروف بابن أبزون المقرئ الحمزي في الصفحة ١87‏ 
من المجلّد ؛ من تاريخ بغداد' عن أبي عمر محمّد بن أحمد الحليمي؛ عن آدم بن 
إياس العسقلاني. عن ابن أبي ذئبء عن معن بن الوليد. عن خالد بن معدان. عن 
معاذ بن جبل . عن النبيّ يفة قال: إذا كان يوم القيامة... الحديث كما سمعت. 

وقد تصافقوا على بطلانه؛ لأنّ محمّد بن أحمد الحليمي المذكور في هذا 
السند لم يكن ثقة ولا بشيء. ْ 

وقد ذكره الذهبي في الصفحة ١5‏ من المجلّد ٠‏ من ميزانه” فقال: روى عن 
أدم بن إياس أحاديث منكرة, بل باطلة. وجعل الحمل عليه فيها. ثم أورد هذا 
الحديث مثالاً وأنموذجاً لأباطيله. 





.١‏ تاريخ بغداد 4: 35485 5417, الرقم 79؟؟. 
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وزاد في اللسان' فنقل عن ابن عساكر القول بأنّه منكر الحديث مضلّ. 

على اد الكقهدا الثة لا عرو احعددين متن رن ١‏ بق م ل رون 
حديثه صحيجا : كان الخطيب حين ترجمه في تاربخه" ونقل هذا الحديث من 
طريقه عن شيخه الحليمي ليّنه ووهّنه ؛ إذ نص على أنّه لم يكن في الرواية بذاك, 
قال: وكان معه كتب طريّة غير أصول. وكان مكفوفاً. ثم نقل عن محمّد بن أبي 
الفوارس بأنّه لم يكن يصلح للصحيح. 

وعلى هذا فيكون ابن أبزون كشيخه الحليمى أو قريباً منه. ويكون هذا 
الغدوف افا عن مهو كر نهدا كما لز شد 





الثاني: ما أخرجه أبو العبّاس الوليد بن أحمد الزوزني في كتابه شجرة العقل" 
عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن موسى العنبري, عن الحسن بن عليّ بن يونس . 
عن أبيه ٠‏ عن أبي داود سليمان بن عمرو النخعي . عن هشام بن حشان. عن 
الحسن. عن عبدالله بن أويس. قال: قال رسول الله يف : «إذا كان يوم القيامة 
يأمر الله عرّ وجل فيُنصب لإبراهيم الخليل ك9 منبر. و لي منبرء ولك يا أبابكر 
منبرء فيتجلّى الربّ جل جلاله مرّةٌ في وجه إبراهيم ضاحكاً. ومرّةٌ في وجهي 
ضاحكاً ؛ ومرّة في وجهك ضاحكاً ٠‏ ثم قرأ : ا باؤافنية لبادين 
أنبعُومُ وَهَذَا الي وَالَّذِينَ آمَنُوا 4 أبو بكر الصدّيق لا نه » . انتهى . 

وقد علم جهابذة السئن أن الزوزني وسلسلة شيوخه في هذا السند إلى 


.١168 لسان الميزان 0: 09., الرقم‎ .١ 
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أبى داود كظلمات بعضها فوق بعض. وما منهم إلا حيّان بن بيان. 

أت أبو داود. فقد ترجمه الذهبي في الصفحة 1١5‏ من المجلّد الأوّل من 
ميزانه' فقال: سليمان بن عمرو أبو داود النخعي الكذَّاب. هذا عنوانه. ثمٌ استرسل 
في نقل تكذيبه عن أئمّة الجرح والتعديل, كأحمد بن حنبل. ويحيى بن معين. 
والبخاري. وقتيبة. وإسحاق. ويزيد بن هارون. وابن عدى. وابن حبّان. 
وأبي معمر. والحاكم . وشريك بن عبدالله . وغيرهم. 

وكذلك فعل الخطيب إذ ترجمه في الصفحة ١6‏ وبعدها إلى الصفحة ١١‏ من 
المجلّد 1 من تاريخه"'. 

ومن راجع كلمات العلماء في حقّه علم أَنّهم مجمعون على تدجيله وتضليله. 
ولهم في جرحه نصوص شديدة اللهجة قويّة الحجّة. 

هذا ما عثرنا عليه من نسخة الفضائل الملقّقة , ولا نسل أَنّها ناقصة ؛ فمن المؤسف عليه 
جدا أنّ النسخة الكاملة لها أحرق أو فقد في نهب داره ومكتبته مع باقى نفائسه المفقودة . 
ولوخخعره عر ليه الكالك نيوت سانيا إلى لتاتطتي نس ا ناه ماقا نه الى : 

هذاء وقد وجد فى إنهاء هذه النسخة تنبيه بخط ناسخها. لا نرى له ربطأ بها. وهو: 


ف 


كثير من السنن المأثورة فى حقّ أهل البيت 261 جاء عامّاً شاملاً لكلّ فردٍ منهم. نحو 
قوله يَلِتْكَة : «إنْ لله عرّوجل ثلاث حرمات. فمن حفظهن حفظ الله دينه ودنياأه. ومن 
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لم يحفظهنٌ لم يحفظ الله دنياه ولا اخرته: حرمة الإسلام وحرمتي. وحرمة رحمي»'. 

وقوله فى حديث زيد بن أرقم: «فمن استقبل قبلتى وأجاب دعوتي فليستوص بهم 
0 

وفي حديث آخر: «فإنّي أخاصمكم عنهم غداً . فمن أكن خصمه أخصمه . ومن أخصمه 
ابخل الناق»" . 

إلى كثير ممّا جاء على هذا النسق من الوصيّة بهم كاف .كما جاء في آية المودّة في القربى 
من سورة الشورى؟. وآية الخمس من الأنفال”. 

لكنّ صحاح هذا الفصل من هذا الإملاء خاصٌ بالنافين منهم عن هذا الدين تحريف 
الضالّين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهم الأئمّة الذين حض الأمّة على الائتمام 
بهم . وحذّرهم من الائتمام بغيرهم , فقال : «ألا وإِنّ أئْمّتكم وفدكم إلى الله. فانظروا من 


توفدون». 


.7١8 ل/الا. ح‎ :١ كنز العمّال‎ .١ 
.1١ الباب 4.ح‎ .1١7 :١ ينابيع المودّة‎ ." 
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مولن الشيعة من صدر الإسلام 





بسم الله الرحمن الرحيم 


[تقدّم الشيعة فى جمع الحديث وتدوين العلوم] 

رجال الشيعة أقدم من غيرهم في جمع الحديث وتدوين العلوم؛ ضرورة أنه 
لم يتصدّ لذلك في العصر الأوّل أحد غير علينٌ وأولي العلم من خاصّته. كما 
سنبيّنه. وكأنٌ السرَ فيه اختلاف الصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم جميعاً في 
إباحة ذلك وعدمها. كما ذكره الإمام العسقلاني في مقدّمة فتح الباري' وغيره. 
فكرهها أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب وجماعة من أكابر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - خشية أن يختلط بعض الحديث بالكتاب العزيز. وأباحه أميرالمؤمنين 
وابنه الحسن الزكيّ سلام لله عليهما - وجماعة اخرون. 

وبقي الأمرعلى هذه الحال حتّى أجمع أهل القرن الثاني في آخر عصر التابعين 
على إباحته. وحينئد آلف ابن جر يح كتابه في الآثار عن مجاهد وعطاء بمكّة. وعن 
الغزالي# : أنه أوَل كتاب صُنّف في الإسلام. أي أوّل كتاب صنّفه أهل السنّة 
-أيّدهم الله وبعدهكتاب معتمر بن راشد الصنعاني باليمن, ثمّ مو طّاالإمام مالك يك '. 


.7 فتح الباري (المقدّمة):‎ .١ 
؟. حكاه عنه ابن شهر اشوب فى معالم العلماء: ؟ بزيادة.‎ 
١1 
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وفي مقدّمة فتح الباري: إن ول من مم الحديث الربيع بن صبيح. وكان في 
وعلى كل فالإجماع قائم على أن ليس لهم في العصر الأول تأليف أصلاً. 


[أوَل مَن ألف هو علياكة] 

وأمّا علينٌ وخاصّته, فإنهم تصدّوا لذلك في القرن الأوّل. وأوّل شيء سجّله 
أميرالمؤمنينة كتاب الله العزيز. فإنّه بعد الفراغ من أمر النبئّافة الى على 
نفسه أن لا يرتدي ال للغلاة ا ءاجه ', تسمسنه يرتا عناى سمي تراقية 
في النزول. وأشار إلى عامّّه وخاصّه. ومطلقه ومقيّده. ومجمله ومبيّنه. 
ومحكمه ومتشابهه. وناسخه ومنسوخه. ورّخَّصِه وعزائيه. وادابه وسنيه, 
ونبّه على أسباب النزول في آياتِه البيّنات. وأوضح ما عساه يشكل من 
بعض الجهات. 

وكآن انق :سيرين تقول لو أصبَت :ذلك الككات كان افيه الذل نقلةاعية جماعة 
منهم أبن حجر في الصفحة الثامنة والسبعين من صواعقه'. فراجع. وفي الصفحة 
الرابعة والسبعين منه: أنّ عليّاً جمع القران وعرضة على النبئّتَإف ؛. والصحيح 
ذا فلنالدودتتزاترت الأخان عن ابناته الأخنا يوه 


.” فتح الباري (المقدّمة):‎ .١ 

".أي حتَّى يجمعه. 

“'. الصواعق المحرقة: ١78‏ . الباب 4. الفصل ]. 

؛. لم نعثر عليه . 

6. راجع : تفسير القمّى ؟: 400 ؛ تفسير الصافي 1١ :١‏ - غ44 . المقدّمة السادسة ؛ البرهان :١‏ 7”. باب في 
أنّ القران لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمّة... . 


(17) مختصر الكلام في مؤلفي الشيعة من صدر الإسلام 0 5 71٠١‏ 


ولايكنن أن عماعة اعزين رفن أكاين الضحارة “قد اعتوا يجتعدي شكدن آنه 
هوت واهذ] لسن من موطتوع يتدقدا ب وإلما ذكرناءاتقطرادا. 

على أن جَمْع امير الم سين لكتات اله كان «التفسين اعيمة يما اودقيه من 
الأشارات التى سمعتها. فلا بأس إذا بعدّه مما نحن فيه. 

وعلى 5 حال والذيعة ذر اخ همرح الككاي الفزيق الك كتاباً في الديات كان 
يومئذٍ يعرف بالصحيفة, وكان يعلقها على سيفه, أوردها أبن سعيد في آخر كتابه 
المعروف بالجامع ' بإسناده. 

ورأيت البخاري يذكرها في مواضع من صحيحه. قال في أوائل الجزء الأوّل 
منه في كتاب العلم قُبِيلَ كتاب الوضوء بورقتين في أوّل كتابة العلم: حدّثنا 
ابن سلام. قال: أخبرنا وكيع. عن سفيان, عن الشعبي. عن أبي جُحيفة قال: قلت 
لعلىّ: هل عندكم كتاب؟ قال:« لا إلا كتاب الله. أو فَهْمٌ أعطِيّه رجلٌ مسلم. أو ما 
في هذه الصحيفة». قال: قلت: وما هذه الصحيفة؟ قال:«العَقّلء وفكاك الأسير, ولا 
ُقتل مسلم بكافر»'. انتهى. 

وفي كتاب الفرائض من الجزء الرابع من الصحيح في باب إثم من تببرًأً من 
مواليه. قال: حدّثنا قتيبة. حدّثنا جرير. عن الأعمش. عن إبراهيم التميمي. عن 
ا قال: قال علئّئزك:« ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة». 
قال: فأخرجها فإذا فيها أشياءُ من الجراحات...' الحديث. 

وتراه صريحاً بأنّه ليس للمسلمين آنئذٍ كتاب يُتلى إلا كتاب الله عرَّوجلٌ - 


؟. صحيح البخاري :١‏ 65, ح١١1١.‏ 
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وتلك الصحيفة. وحسبك هذا الحديث في اعتبارها وعلوٌ شأوها. 
وقد ذكرها صاحب المشكاة! في باب الصيد والذبائح. وفي باب حرم 
المدينة '. فراجع. 

وايضا الك أميالمؤشية الناظمة كقاباً عرزت عمقل ابسائوااكة ىب نحضيفك 
واننة فد ضقن نكال" وسكا واختارا وقضتانا تويحت لها الفراء يقد الأدساء 
أبيهااقة. وظني أنه أقدم من صححفة الديات, وإِنّما لم يذكره فيما سمعتة 
من حديث البخاري كما ذكر القران المجيد والصحيفة؛ لآنهما قد اشتملا على 
ما يحتاجه عموم الناس. بخلاف هذا الكتاب فإنّه خاصٌ بسيّدة النساء 
جعلت فداه 

واقتدى به في جمع الحديث في ذلك العصر جماعة من شيعته: 


]١[‏ منهم: أبورافع مولى رسو الهف وصاحب بيت مال أميرالمؤمنينء له 
كتاب السنن والأحكام والقضاياء رواه عن علىّ خاصّة,. وهذا الكتاب عند سلفنا في 


زكاة التعم”. 


.407١ مشكاة المصابيح ؟: 4757. الرقم‎ .١ 

؟. المصدر 5: ,١155‏ الرقم 7178. 

". للمزيد راجع الكافي :١‏ 5178 147, باب ذكر فيه الصحيفة والجفر و.....ح .8-١‏ 
4. للمزيد راجع رجال النجاشي: ؛ ‏ 0. الرقم .١‏ 

ه. للمزيد راجع المصدر: 8-1. الرقم ؟. 


(1) مختصر الكلام في موْلّفي الشيعة من صدر الإسلام 0 5١٠١6‏ 


[؟*] ومنهم: سليم بن قيس الهلالي صاحب أميرالمؤمنين#ة. روى عنه 
وعن سلمان الفارسي. له كتاب في الإمامة تروي عنه الخاصّة والعامّة. وحسيّك 
فيه ما ذكره الإمام محمّد بن إبراهيم النعماني تلميذ ثقة الإسلام محمّد بن 
يعقوب الكليني حيث قال في كتابه الغيبة: 
وليس بين جميع الشيعة -ممّن حمل العلم. أو رواه عن الأئمّة خلاف في أن 
كتاب سُلَّيم بن قيس الهلالي أصل من كتب الأصول التي رواها أهل العلم 
وحَمّلة حديث أهل البيت وأقدمها... -إلى أن قال: -وهو من الأصول التي ترجع 
الشيعة إليها وتعوّل عليها '. انتهى. 


[؛ و0] ومنهم: سلمان الفارسي وأبوذرٌ الغفاري. على ما يظهر من ابن 
شهر آشوب. فإ قال: أو من صنّف في الإسلام عليّ بن أبي طالب. فم سلمان 
الفارسىء انم أبوة3.:.'. 

قلت: سمعت من بعض المَهّرة من أساتيذنا في النجف الأشرف أنّ تصنيفيهما 


[7] ومنهم: الأصبغ بن نباتة. وكان من المنقطعين إلى علىّ. روى عنه عهدّه 


إلى الأشتر ٠‏ ووصيّته إلى ابنه محمّد. ورواهما النجاشي عنه بطريقه إليه” 


.٠١5 6١١ الغيبة للنعماني:‎ .١ 
مقدّمة المؤلف.‎ .١ معالم العلماء:‎ ." 
.6 رجال النجاشي: 8. الرقم‎ ." 
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[0] ومنهم: عبدالته بن الحرّ الفارسي, روى عن أميرالمؤمنين. له نبذة في 
الحديث. رواها عن علىّ خاصة. 1 

وقد تصدّى النجاشي لذكر مَّن ألف في تلك الطبقة من رجال الشيعة في كتابه 
الموسوم بفهرست أسماء مصتفى الشيعة'. وحيث إن الكتاب غير موجود عندنا 
اقتصرنا على ذكر من نستحضره منهم. ومنه يُعلم ما أردناه. 


[4] ومنهم: عبيدالته بن أبى رافع كاتب على ظظِة . كان من خواصٌ شيعته. له 
كتاب قضايا أميرالمؤ منين لة. وكتاب تسمية من شهد الجمل وصفين والنهروان معهاكة. 


[9] ومنهم: عليّ بن أبي رافع. كان ثقة صدوقاً من أفاضل التابعين. صحب 
أميرالمؤمنين فكان من خيار شيعته. وكان ذا حفظ كثير. له كتاب في فنون الفقه. 
اللتشتوء بوالغتلاةووبائن الأنوايهة وكنان أهتل الحيف يفتلدوة هد | الكندات 
ويرجعون شيعتهم إليه. فعن موسى بن عبدالله بن الحسن قال: سال أبي رجل عن 
التشهّد فقال: هات كتاب ابن أبي رافع قا خرعة وا ولاه ليه 

وفي الروضات: والظاهر أَنّأَوّل فقه صُنّف في الشيعة كتاب على بن أبي رافع ”. 

قلت: بل سبقه والده أبورافع إلى ذلك فألف كتاب السنن والأحكام والقضايا 


". رجال النجاشى: 7-5 الرقم 5. 
". روضات الجنّات 4: .١186٠١‏ الرقم ؟/ا5. 


(17) مختصر الكلام في مؤْلفي الشيعة من صدر الإسلام 0 51١/٠1‏ 
وكاة الو اس عبن كر كتانه أن تير الى تبثقانين اخواله» والآن تقول قطنا 
لما فاتنا -: كان أبورافع مولن الاين رو عيد لاله ممه امل او الراهيه 
اعتقه بون ل ان تفاء مق أنوهنه الكاين اتاقوهو من اسايق الا ولد ان 
إلى القبلتين وبايع البيعتين. وهاجر إلئ الحبشة ثم إلى المدينة. وشهد مع 
النبئّ يليك مشاهده. وانقطع إلى علىّ وحده. وشهد معه حروبه. وكان صاحب بيت 
مالهء وابناة - عبيدالله وعلينَ ‏ كاتباة'. 
وقال رسول الله إفتة: «من أحبٌٍ أن ينظر إلى أميني على نفسي وأهلي. فهذا 
أبو رافع امينن على نفسي»". 
وخرج إلى الجمل مع أميرالمؤمنين وهو شيخ له خمس وثمانون سنة. وباع 
داره وأرضأ كانت له في خيبر فأنفق ثمنها في نصرة الحىّ. وكان وهو في 
الكوفة يقول: 
الحمد تاقد أصيقت الا اس منة لفن سات التسية وقياءة الللعن 
وهاجرت الهجَرَ الثلاث. فقيل له: وما الهجر الثلاث؟ فقال: الأولى إلى الحبشة, 
والثانية إلى المدينة. وهذه الثالثة مع أمي رالمؤمنين إلى الكوفة". 
ولازم أبا محمّد الحسن الزكيّ بعد علئَنِييّة ورجع معه إلى المدينة. فقسم له 
الحسن دار على وأقطعه اها باعها ابنقة عتبزد الله ننائة الف وسسبعين ألفا. 
وتوفي يك في أَيّام معاوية. 
ولكل من ولديه ذرّيّة على رأيه من الانقطاع إلى أهل البيت. فلابنه 


عييدات انه |والاوة عون وكيد اله اومعكن :و معش هذا وله اسم عبد الرحمت 


.١ رجال النجاشي: 4. الرقم‎ .١ 
١ و”.المصدر: . الرقه‎ " 
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وكنيته أبومحمّد . والذي أعرفه لعلىّ بن أبي رافع ولد واحد اسمه عبيدالله عه . 


]٠١[‏ ومنهم: أبوالأسود الدؤلي نسبة إلى ذُيْل بن بكر. وفي اسمه واسم بعض 
آبائه خلاف. والمعروف أنه ظالم بن عمرو. صحب أميرالمؤمنين والحسن 
والحسين وزين العابدين. وعذه الشيخ من رجالهم نيك روى عنهم وعن 
ابن عبّاس وغيرهم '؛ وعلماء الإماميّة لا يرتابون في أَنْه من أعاظم رجال الشيعة 
والمشتكين راهل النيض برسلوة :ذلك ارسال البدييقات . 

وفي ص © ٠١‏ من الجزء الحادي عشر من كتاب الأغاني للأموي المرواني. 
قال في أخبار أبي الأسود: 

إنه من وجوه التابعين وفقهائهم ومحدّثيهم -إلى أن قال واستسلة هر سن 
الخطّاب وعثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب. وكان من وجوه شيعته '. 

وفى ص ٠١17‏ من الأغانى أيضاً قال: 

ْ وقال الجاحظ: أبو الأسو د الدؤلي معدود في طبقات من الناس. وهو في كلها 

مقدّم مأثور عنه الفضل في جميعها. كان معدوداً في التابعين والفقهاء والشعراء 
والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدّهاة والنحويين والحاضرى 
الجواب والشيعة والبخلاء والصّلْع الأشراف والبُخْر الأشراف ؛. انتهى. 

وبهذا صبّح الجاحظ . كما في الروضات نقلاً عن صاحب طبقات النحاة ”. 





.1١14 الرقم 115,. و1١١1 الرقم‎ ٠١ الرقم 7175, و41. الرقم 3748. و”‎ ٠ رجال الطوسي:‎ .١ 

؟. للمزيد راجع : مجمع الرجال ": 1600 ؛ منتهى المقال 17: ,1١١‏ الرقم غ54 الكنى والألقاب :١‏ 
175-48 . 

*'. الأغاني 15: 191, أخبار أبوالأسود الدؤلي ونسبه. 

؛. المصدر: 5989 .,5٠٠١‏ 

. روضات الجنّات 5: .١77‏ الرقم ""؛ بغية الوعاة ؟: 17؟. 
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(17) مختصر الكلام في موْلَفي الشيعة من صدر الإسلام 0 11١/٠١8‏ 


وفي الوفبات قال في أحوال أبي الأسود: 
وكان من سادات التابعين وأعيانهم, صحب علىّ بن أبى طالب بك وشهد معه 
وقعة صفين, وهو بصرى, وكان من أكمل الرجال رأياً. وأسدّهم عقلاً. وهو أوّل 
مَن وضع النحو '. 

قلت: وله في الوقعة الأولى( من وقعتي الجمل بلاء حسن ونصرة مشكورة, 

وهو القائل يومئذٍ لعامل أميرالمؤمنين: 
يابن حنيف قد أتيت فانفر وطاعن القوم وجالِدُ واصير' 
إلى آخره. 
وله في تلك الأيّام مع أميرالمؤمنين وطلحة والزبير-رضي اللّه عنهم كلام مأثور. 


)١(‏ كانت هذه الفتنة قبل ورود علي إلى البصرة, قتل فيها أربعون رجلاً من شيعته في 
المسجدء وسبعون آخرؤن فى مكان آخرء أخذ عامله عؤان بن حنيف الصحابي 
الأنصاري فأرادوا قتله. ثم خافوا غضب الأنصار فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه 
وضضربوه وحبسوه -ك) في ص ٠١17‏ و89١٠‏ من تاريخ ابن الأثير” وغيره؛. ‏ وجاء 
حكيم بن جبلة وجماعة من عبدالقيس وهو سيّدهم.وكان مق أَشَدٌ التاسن حبّاً وأعظمهم 
معرفة ب|ميرامؤ منين. وتبعه جماعة من ربيعة فا بارحوا الهيجاء حىٌ تفانواء واستشهد 
مع حكم ابنه الأشرف وأخوه الرعل بن جبلة. وفتحت البصرة ثم جاء على ائة . 

فكان ما كان: ما لنيتة:اذكترة »فظنت صيراولة وبال عع اللنيره 


.5١71 وفيات الأعيان ؟: 58ق, الرقم‎ .١ 

؟. الكامل في التاريخ : ١١؟.‏ حوادث سنة 51. 

”. الكامل في التأريخ ل ,7١5 5٠١8‏ حوادث سنة 75. 

غ. كالطبري في تاريخه 4: 17١‏ - /الا4. و 008-6050. 

. حكاه ابن أبي الحديد عن ابن المعترّ في شرح نهج البلاغة 4 . 
١١‏ 
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وفي الصفحة السادسة من طبقات العلامة الأنباري فقيه الشافعيّة: 
وكان أبوالأسود ممّن صحب أميرالمؤمنين على بن أبي طالب نظْةٍ . وكان من 
المشهورين بصحبته ومحبته ومحبّة أهل بيته. وفى ذلك يقول: 
يقولٌ الأرذلونَ بنومُمَير طوالالدَهرٍلاتمنْسعَإئا 
فقلتُ لهم: فكيف يكون تركي 20 من الأشياء ما يُحصى عَلْيَا 
حك كرا عن سديدا” . “زضكانا شمر والرضمنا 
فإن يك حيّهم وتذاً أحنيه وفيهم امبو إن كان غ00 
-قال: وكان ينزل البصرة فى بنى قشيرء وكانوا يرجمونه بالليل ؛ لمحبّته عليّا 
وأهل بيته. فإذا ذكر رجمهم لهء قالوا: إِنّ الله يرجمك. فيقول لهم: تكذبون. لو 
رجمنى الله أصابني 0 
وفى آخر باب الدال من حياة الحبوان للدميري قال: 
ْ إنْ جيرانه بالبصرة كانوا يخالفونه بالاعتقاد. ويؤذونه ويرجمونه بالحجارة, 


)١(‏ قال ف اللأغاني: 
فقالت له بنو قشير: شككت يا أبا الأسود في صاحبك حيث تقول: 
فإن يك حبهم رشداً أصبه. البيت 
فقال: أما سمعتم قول الله عرَّوجِلٌ: «وإنًا أو إياكم لَعَلى هُدَى أو فِى ضَلالٍ 
مُبينَ4". أفترى الله عرّوجِلٌ شك في نبيّه ؟ 
-قال: ‏ وقد روي أنّ معاوية قال هذه المقالة. فأجابه هذا الجواب. 
ولهذه الأبيات بقيّة رواها في الأغاني". 


.١ نزهة الألبَاء في طبقات الأدباء: . الرقم‎ .١ 
؟. السبأ (14): 1؟.‎ 
الأغانى 17: 577771, أخبار أبي الأسود الدؤلي ونسيه.‎ .'“ 
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ويقولون: إِنّما رَجَمك الله. فيقول: كذبتم : لو رجمنى أصابنى. ثمٌ باع الدار فقيل 
له: بعت دارك؟ فقال: بل بعت جارىء فأرسلها مثلاً'. 

وفي الأغانى ' نحوه. 

وفيه أيضاً من الجزء الحادي عشر قال: 
أتى أبا الأسود نَعْىُ أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب نه وبيعة الحسن نيه . فقام 
على المنبر ونعى لهم علياً. فقال في خطبته: وان رغلا من أعذاء اله المارقة عن 
دينه اغتال أميرالمؤمنين عليّاً -كرّم الله وجهه ومثواه في مسجده وهو خارج 
لتهجّده في ليلة يرجو فيها مصادفة ليلة القدر فقتله. فياللّه من قتيل وأَكْرِم به 
وسقدل :وز يعديين روت عرييك إل اهكان والزة والشى وال طاو الاتسيحات: 
لقد أطفأ منه نور له فى أرضه لا يبين بعده أبداً؛ وهدم ركناً من أركان الله تعالى لا 
ال سلف قإثات بز[ اندرا تجونبوعكد انعسي مضييفنا بأمير المزفين :د 
عليه السلام ورحمة الله يوم ولد ويوم قتل, ويوم عا كم يكئ حدى 
اختلفت أضلاعه. ثم قال: وقد أوصى بالامامة بعده إلى ابن رسول الله يَفيةِ وابنه 
وسليله وشبيهه في خلقه وهديه, وإنى للأرجو أن يجبر الله به ما وَهَى ويسد به ما 
انثلم. ويجمع به الشمل, ويطفئ به نيران الفتنة. فبايعوه ترشدوا. 
-قال: _فبايعت الشيعة كلها. وتوقف ناس ممّن كان يرى رأى العثمانيّة ولم 
يظهروا أنفسهم بذلك . وهربوا إلى معاوية ...". 

إلى أن قال: 
فقال أبوالاأسود: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب فلاقرّت عيون الشامتينا 





.5١8 :١ حياة الحيوان‎ .١ 
أخبار أبي الأسود الدؤلي ونسبه.‎ .5١18 :17 ؟. الأغاني‎ 
.5"79 778 المصدر:‎ .*" 
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أفق شو الضدام عدون شين اناي علدا اجسينا 
قتلتم خيرَ من ركب المطايا وخيّسها' ومّن ركب السفينا 
ومن لبس النعال ومّن حذاها ومن قرأ المثانى والمئينا' 
لق عات ترد عي ملك ,لاحن ودين 
وكانت له.فكانة غتد الناس .وجرأ على الخكام. فال لنعاوية دكمافى 
حياة الحيوان -: 1 
إذا لم تكن لك أمانة على ضرطة, فكيف تؤمن على أموال المسلمين ودمائهم. 
وقال له اعاوية: ها كنت تفنتم لو اعطلك: أبوترانيتتكما؟ قال؛ كنت أجتهم آلف 
رجل من المهاجرين وأولادهم, وألفاً من الأنصار وأولادهم. ثمّ أقول: يا معشر 
الحاضرين أيّما أحقّ بالخلافة : رجل من المهاجرين, أم رجل من الطلقاء؟ 
فلفتة ها وي . 
وسأله زياد كما في ربيع الأثرار للزمخشري -عن حبٌ على فقال: 
إن حبّ علىّ يزداد في قلبي, كما يزداد حب معاوية في قلبك. وإِنّي أريد الله 
والدار الآخرة بحبي علياً 5 الدنيا وزينتها بحبّتك ا , 1 
وهو أَوّل مَّن كتب في النحو بعد أميرالمؤمنين صلوات الله عليه, له فيه 
الكتاب المختصر. قال الأزهري في أُوّل التصريح: 
وقد تظافرت الروايات على أنّ أوّل من وضع النحو أبوالأسود. وأنّه أخذه عن 
على بن أبي طالب لله . 


.١‏ أي راضها وذللها. (العرفان) 

؟. المثاني: فاتحة الكتاب ؛ لتثنيتها في كلّ صلاة. والظاهر أنّ المئين كناية عن مجموع القران. (العرفان) 
”. الأغاني 5 514 أخبار أبي الأسود الدؤلي ونسبه. 

4. حياة الحيوان للدميري 7١8 :١‏ مع تفاوت. 

. ربيع الأبرار : 48. 
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وقال الأنباري في ص ؟ من نزهة الألباء : 
قال أبوعبيدة معمّر بن المثنّى وغيره: أخذ أبوالأسود النحو عن علي بن 
أبى طالب ينظ .١‏ 

وقال ابن خلكان: 
وقيل لأبى الأسود: من أين لك هذا العلم؟ -يعنون النحو_فقال: لُقَنْتّ حدوده من 
90 طالب طلليه. ثم قال -: وإِنّما سمي النحو نحوا؛ لأنّ أبا الأسود قال: 
استأذنت علي أن أضع نحو ما وضع ". انتهى. 

وفي آخر باب الدال من حياة الحيوان للدميري” عين ما ذكره ابن خلكان, 

وهو مذكور في أحوال أبي الأسود من كتاب الأغاني؛. 

وقال الإمام عبدالرحمن الأنباري الشافعي في أُوّل طبقاته: 
اعلم _أَيّدك الله بالتوفيق . وأرشدك إلى سواء الطريق أن أَوَّل من وضع علم 
الفريكة واشمى قؤاعةة وعد عند وده علي بن 0 طالب اكة وأخذ عنه 
أبوالأسود. 
قال: وسبب وضع على لهذا العلم ما روى أبوالأسود قال: دخلت على 
أميرالمؤمنين علىّ بن أب طالب ئئِةٍ فوجدت فى يده رقعة. فقلت: ما هذا يا 
أميالمؤمية؟ فقال: «تأملت كلام العرب 1 قد فسد بمخالطة هذه 
الحمراء يعني الأعاجم -فأردت أن أضع شيئاً يرجعون إليه ويعتمدون عليه» 
ثم ألقى إلى الرقعة وفيها مكتوب: «الكلام كلّه اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنباً 





.١ نزهة الألبتاء في طبقات الأدباء: 8, الرقم‎ .١ 

؟. وفيات الأعيان ؟: 05 , الرقم 571. 

.7١1/ :١ حياة الحيوان‎ .'' 

4. الأغاني :١7‏ 5594, أخبار أبي الأسود الدؤلي ونسبه. 
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عي لكف انفد يما امرة به. والحرف ما أفاد معنى» وقال لى: «انْحُ هذا 
النحو. وأضف إليه ما وقع إليك». 1 
واعلم يا أبا الأسود., أن الأسماء ثلاثة: ظاهر. ومضمر. واسم لا ظاهر ولامضمر. 
وإنّما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر وأراد بذلك الاسم 
العبوه: 
قال: ثم وضعت بابي العطف والنعت, ثمٌ بابي التعجّب والاستفهام إلى أن وصلت 
إلى إنَّ وأخواتها ما خلا «لكنّ» فلمًا عرضتها على علىَّ له أمرني بضمٌ «لكنّ» 
إليها. وكنت كلّما وضعت باباً. عرضته عليه إلى أن حصّلت ما فيه الكفاية. قال: 
«ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت» فلذلك سمّى النحو... '. انتهى. 
وروى السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر وكتابه تاريخ الخلفاء" نحو ما سمعت 
من كلام الأيارئ: 
وفي أَوّل شرح النهج للعلامة المعتزلي الحنفي قال: 
ومن العلوم علم النحو والعربيّة, وقد علم الناس كافة أَنّه هو الذي ابتدعه وأنشأه 
وأهلى على أبن الأسود جوامعه واصوله:.مق ججملتها: «الكلام كله ثلاثة أسياء: 
اسم وفعل وحرف» ومن جملتها: تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة, وتقسيم وجوه 
الإعراب إلى الرفع والنصب والجرٌ والجزم. 
قال: وهذا يكاد يلحق بالمعجزات؛ لأنْ القوّة البشريّة لا تفى بهذا الحصر 
ولاتنهض بهذا الاستنباط '. 
والذين صرّحوا بهذا ونحوه لا أحصيهم كثرة. وحسب مختصرنا ما ذكرناه. 
.١‏ نزهة الألبَاء في طبقات الأدباء: ؛ ‏ 50. أوّل من وضع علم العربيّة . 
؟. الأشباه والنظائر في النحو :١‏ ؟؛ تاريخ الخلفاء: .١18١‏ 
''. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .٠١ :١‏ 
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[عليّ أُوّل مَن أشار إلى تحرّك الأرض] 

والاباسن تيهنا إلن: آمل لم قله دفينا أعلي + اقلم الكتاب:وهن أن ول 
مَن أشار إلى تحرّك الأرض على حين لم يكن عليها مَن يتصوّر ذلك إِنَما هو 
أميرالمؤمنين صلوات الله عليه. حيث قال في خطبته المعروفة ب«خطبة 
الأشباح» وهي من خطب النهج في ص ١١٠١‏ من الطبعة المصريّة: 1 

«فلمًا سكن هياج الماء من تحت أكنافها. وحمل شواهق الجبال الشُمّخ البُدّخ 
على أكتافها. فجّر ينابيع العيون من عرانين أنوفها إلى أن قال: ‏ وعدّل حركاتها 
الزانينات من جلا ني ها !. 

وهذا صريح بأنّها تتحرّك حركة معتدلة. وفيه إشارة إلى أَنّ النبع بسبب الجبال 
كما يقوله أهل العصر. 

وقال2ة في ص 05:: «فسكنت على حركتها من أن تميد يأهلها أو تَسِيحَ 
بحملها» '. 

وهذا كسابقه؛ لأنّ معناه أنها مع حركتها سكنت من الميدان بسبب 
الجبال. ضرورة أنّ «على» هنا بمعنى «مع» كقولنا: أسهبت في هذا الأمر 
على وضوحه. 

ولولا كراهة الإطناب. ومخافة الخروج عن مقصودنا في هذا الكتاب. 
لأطلقت عنان اليّراع فيما أشار إليه أميرالمؤمنين .4# من غوامض الأمور ودقائق 
العلوم, وبذلك تعلم أَنّ الاكتشافات التي حاز المتأخَّرون بها رهان السبق إِنّما هي 


.4١ نهج البلاغة: 177, الخطبة‎ .١ 
.5١١ ؟. المصدر: 46 ؛. الخطبة‎ 
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مقتبسة من عباراته. ولا غرو فيمن كان النبي عزيا نين وأمّي - مربّيه ومهذيه. 
والعناية الإلهيّة تمدّه وترفده. ورسول اللهياية يقول فيه: «أنا مدينة العلم وعلىّ 
بابها» ١‏ أن يكون هنة ما كان: 

ولابى الاستواد د يوان ملعن قالواء إله كس 

ولد قبل الهجرة بسنّة عشرة سنة. وتوفي في البصرة بالطاعون الجارف 
سئة 79 ' عن أولاد كانوا على هداه. 

وهو أوّل مَّن أعرب القرآن العزيز. وكان ذلك في ولاية زياد بن سٌميّة وقيل: 
نَّ تدوينه للعلم الذي أخذه من أميرالمؤمنينئية كان فى أَيّام ابن سميّة أيضاً. 
والعن ما اسفيك: 

وأمّا أوّل من تَقَط القرآن المجيد فيحيى بن يعمر العدواني الوشقي المضري 
المتوقّى سنة ١784‏ بخراسان, البصري التابعي الشيعي بنصّ ابن لكان" وغيره؛ 
من علماء السنّة. وكان مقدّماً فى الحديث والعربيّة. لقى جماعة من الصحابة, 
وأخذ النحو عن أبي الأسود. 

وتقل :ابن شلكان فى ترجيعه عن نفالة الحذاءه'أن ابن سيرنيق كيان عنيذه 
مصحف منقوط نقطه يحيى بن يعمر". 

وهو الذي خصم الحجّاج في أنّ الحسنين 852 من ذرّيّة رسول الهاي بقوله 


,514 :4 ورواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ ."1 :١ ح ١7١٠١١؛ الإرشاد للمفيد‎ .086 :١١ المعجم الكبير‎ .١ 
الرقم 78/ا0.‎ .45 - 18:1١ 4711 الرقم‎ ,. ١7/7 الرقم 87١1؟؛ ل9:‎ 
.07 الرقم‎ ,59١ :1 ؟. راجع تقريب التهذيب‎ 
و170. الرقم /ا9/.‎ ١7/7 :1 وفيات الأعيان‎ ." 
.0848 الرقم‎ ,5١8 :١١ ؟. منهم ابن حجر في تهذيب التهذيب‎ 
./917 الرقم‎ ,.١76 :7 وفيات الأعيان‎ .0 
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تعالى: ووَهِن ذُرَيّته داوةَ وَسلَيمانَ» إلى قوله: (وَعيسئ»'. والقصّة 
مشهورة '. 

ولبخين :ولد اسمه نض الله لم يكن على براي أبيهه:وإئما كان على رأئ. أهل 
السئة. كما نصّ عليه الدميري في البعوضة من حياة الحيوان" حيث نقل عنه كرامة 


لأميرالمؤ منين له . 
فصل: الصحيفة السجاديّة 


ومن أفضل ما ألف في ذلك العصر مصباحُ آل محمّد#فة وزبور أهل البيت. 
ألا وهو الصحيفة الكاملة للإمام زين العابدين سلام الله عليه. وهي كالنور على 
الطور. كتبها الباقر بإملاء أبيه. وكان الصادق يقبّلها ويضعها على عينيه ويقول: 
هذا خط ابن وإملاء جذّي 22 بمشهد منّى )0 أ. 

وكنبها أيضاً بإلاء الآمام :زين العابنين .ولده الشهيد زيده ولا التهت تسخة 
إلى الصادق لله قال: «هذا والله خط عمّى زيد ودعاء جدّي علىّ بن 
ري : : 

وقوبلت مع نسخة الباقراظة فكانتا أمراً واحداً لم يجدوا حرفاً من إحداهما 
يخالف ما في الأخرى. 

وكان أهل البيت يصونونها إلا عن شيعتهم؛ مخافة أن يقع هذا العلم إلى 
اعدائهم فينسبونه إلى غيرهم. 





.84 :)5( الأتعام‎ .١ 

". انظر تفصيلها في حياة الحيوان للدميري .١7١ :١‏ 

.١7١ المصدر:‎ ." 

و6. راجع الصحيفة السجادية الكاملة. سند الصحيفة . 
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]1١[‏ ومن مصدّفي الشيعة من التابعين خندق بن بدر الأسدي. كان من 
أشدٌّ الناس تمسّكاً بأهل البيت وأعظمهم نصحاً لهم. أنفق أَيّامه في إحياء أمرهم 
والمناظرة في إمامتهم وإثبات أنّ الحقّ معهم. حبّى حمله ذلك على الوقوف 
بالموسم. فذكر فضلهم وظلم الناس لهم وغصبهم إِيّاهِم حقّهم ودعا الناس إليهم. 
فوثبوا عليه فقتلوه بعرفات. ودفن بقنونا سنة ,3٠١‏ فترحّم الباقر عليه وساءه 
مقتله. له كتاب التنصيص على على بالخلافة, حبري به سيّد أساتيذنا في النجف 
الأشرف أبوجعفر محمّد الموسوي النقوى. المعروف بالهندي سنة ,١7١4‏ وكان 
إماماً في العلوم الإسلاميّة. متضلّعاً بأخبار السلف. جهبذاً في أحوالهم. وليس لى 
مستند في نسبة هذا الكتاب إلى خندق الشهيد إلا قول هذا السيّد الثقة. 1 

قال: 

ومن جملة ما في هذا الكتاب أن رسول لله #يةٍ لها جمع أعمامه واسرته 
لينذرهم قال: «أيُكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّى 
وخليفتى فيكم؟» فأحجموا جميعاً؛ وكان علىَ أصغرهم فقال: «أنا يا نبئ الله 
اكون وزيرك عليه» فاخذ النبئ مي بر قبته. ثم قال: «هذا اخىي ووصيّى 
وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا» فقاموا يقولون لأبى طالب وهم يضحكون: 
قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. 


١ل‏ تتفرض كنب الإجال لعتدق الأسدى سوى ما ذكرة العقق التسترى نتافلا عن كنات الأغباني 
لأبي الفرج, الذي روى عن أبي عبيدة أنه قال: «خندق الأسدي هو الذي أدخل كثيرا في مذهب الخشبيّة». 
وقد نسبه التستري في رجاله إلى الكيسانيّة. أمَا إماميّته فتستفاد مما نقله أبوالفرج عن عمر بن شبّة قال: 
«فقال ‏ أي خندق -: أيّها الناس . إنَكم على غير حقّ. قد تركتم أهل بيت نبيّكم والحقّ لهم وهم الأئمّة. 
فوثب عليه الناس فضربوه حتّى قتلوه؛ ودفن بقتّؤنا...». 
انظر: الأغاني :١١‏ 174 وما بعدهاء خبر كثير وخندق الأسدي؛ قاموس الرجال 4: 5١؟,‏ الرقم /ا571. 
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(17) مختصر الكلام في مؤلفي الشيعة من صدر الإسلام 0 71١/1١9‏ 


قلت: وأخرج هذا الحديث أبوإسحاق الثعلبي في تفسير.. في تفسير قوله 
تعالى: (ِوَأَنَذِر عَشِيرَنَكَ الأقرَبِينَ»' بالإسناد إلى البراء بن عازب". 

وأخرجه عبدالله في زوائد مسند أبيه الإمام أحمد بن حنبل بالإسناد إلى 
علىَنة . ورواه الطبري في تاريخه عن ابن عبّاس". 

5 أورده ابن الأثير في الجزء الثاني من تاريخه عند ذكر أمر الله تعالى نبيّهتافنة 
بإظهار دعوته؛. 

وأخرجه آخرون ذكرنا عبائرهم في كتابنا سبيل المؤمنين - وققنا الله لخدمة 
الدين بطبعه - فإنّه من أحسن ما صنّف في ذلك الموضوع. 


3 ومنهم: أبوسعيد أبان بن تغلب بن رباح الجُرّيري. كان عظيم 
المنزلة في أصحابناء جليل القدر علماً وعملاً. من أوثق الناس وأفضلهم. صحب 
الإمام زين العابدين. فباقر علوم النبيّين, فأباعبدالله الصادق الأمين ‏ صلوات 
اله وسلامه عليهم - وروى عنهم علوماً جمّة وأحاديث كثيرة. وحسبه أنه 
يروي عن الصادق فقط ثلاثين ألف حديث. كما صرّح به أئمّة الفن. 
وكانت له عندهم يك حظوة وجاه كبير. قال له الباقر ‏ سلا الله عليه : 
«اجلس في مسجد المدينة وافتٍِ الناس. فإني أحبٌ أن يُرى في 
شيعتي مثلك»”. 


.5١14 الشعراء (55؟):‎ .١ 
ذيل الاية.‎ ,.١185 ؟. الكشف والبيان /ا:‎ 
حوادث قبل الهجرة.‎ ,7٠١ 37١14 تاريخ الطبري ؟:‎ .'" 
؛. الكامل في التاريخ ؟: 77 77. حوادث قبل الهجرة.‎ 
.,/ الرقم‎ .١؟‎ - ٠١ راجع رجال النجاشي:‎ .6 
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وكان إذا دخل على الصادق 9 . يعانقه ويصافحه ويأمر بوسادة تُتنى له. ثم 
يُقبل عليه بكله'. 

وقال ‏ سلام الله عليه لسليم بن أبي حيّة: «انْتِ أبان بن تغلب. فإِنّهِ قد سمع 
مني حديئاً كثيراً فما روى لك فاروه عني» '. 

وقالييةِ لمّا أتاه نعي أبان: «أما واللّه لقد أوجع قلبي موت أبان»”. 

وكان مقدَّماً في كلّ فنّ من العلوم. ولاسيّما علوم الكتاب والسنّة والفقه 
والأدي اللففو التو 

له كتب. منها: تفسير غريب القرآن. وكتاب الفضائل. وكتاب صفيّين؛ وهو أحد 
القذاء المشتهورين: 

ولسنووا ناض عق الم رون غالك نوالا عمكن:ومسقه نس المتكنن هاده 
حرب وإبراهيم النخعي وغيرهم. وكان إذا قدم المدينة تقوّضت إليه الخلق 
وأخليت له سارية النبئّ #افة. وكانت مصيبة المسلمين بفقده زه سنة .4١4١‏ 

وعن أبى البلاد: عض يبَظر أمّه رجلٌ من الشيعة في أقصى الأرض وأدناها. 
بموت بان لا تدخل مصيبته عليه”. 

وبالجملة, فإنّ عِظّم شأنه. وكبّر خطره. وسموٌ مكانته. وثباتَ مقامه. وغزارة 
علمه. وكثرةً عمله أمور كفنا الضرورة واوا وها سف وعدا لحن نال 


[1] ومنهم: أبوحمزة الثمالي, وتنم تاسايق تفبنا رردوكقة انيه الومفية 
كان العم من خيار أصحابنا وشيوحهم وثقاتهم في الرواية ومعتمديهم. اخذ 


./ الرقم‎ ٠359-٠ راجع رجال النجاشي:‎ .6 ١ 
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العلم من الإمام زين العابدين. فباقر علوم الأوّلين والآخرين. فابنه الصادق 
الأمين. وكان منقطعاًإليهم. وفي بقائه إلى زمن الكاظم ‏ صلوات الله عليه خلاف. 

وكان مقرّباً عنذهمء فعن الصادق 42 : «أبوحمزة في زمانه مثل سلمان في 
زمانه»'. 

وغ الزضالقة: «ابوحمرة في زمانه كلقمان في زمانه»'. 

وأولاده: حمزة ونوح ومنصور. قتِلوا مع زيد بن عليّ بن الحسين لية. 

له كتاب تفسير القرآن. و كتاب النوادر. وكتاب الزهد. ورسالة الحقوق رواها عن 
الإمام على بن الحسينطِيّ. وروى عنه دعاءه في السحر. وهو أبهر من الشمس 
والقمر. وتوفي سنة ١6١‏ 

وله ولد على كذيه اسه متدتد, د كم اضحاينا فى كتية الريال أ.:وذكروا له 
كتاباً رووه بالإسناد إليه. 

وله سبط اسمه الحسين بن حمزة الليثي الكوفي. قال أصحابنا عند ذكره إِنّهُ 
نوبت أبن حمزة الثمالي. ثقة. روى عن الصادقنية وعن خاله محمّد المتقدّم. 
وله كتاب يرويه النجاشي” وغيره' بالإسناد إليه. 


]١4[‏ ومنهم: جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن 


0-7 
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الحارث بن معاوية بن وائل الجعفي الكوفي. وكنيته أبوعبدالله. وقيل: 
أبومحمّد. لقي الباقرين#50. ومات في أيَام الصادق سنة ١.178‏ وقيل: 
70 





روى عنه جماعة غُمز فيهم وضّعّفواء منهم: عمرو بن شمر الجعفي. ومفضّل 
بن صالح السكوني. ومنخل بن جميل الأسدي. ويوسف بن يعقوب”. 

لضان قرا تقس ضار اها والحقٌّ عندي أنه كان في نفسه ثقة 
ضلدوقا نوما ووعاء بل كان :مق أجل أضجانتا لما وأعدف الأضل 'البيت 
0 وكان من أجمعهم لحديثهم وأعرفهم بأسرارهم. 

له كتب منها: كتاب التفسير. وكتاب النوادر. وكتاب الفضائل, وكتاب الجملء. وكتاب 
صفيينء وكتاب النهروان. وكتاب مقتل أميرالمؤمنين» وكتاب مقتل الحسين. 

وعن الصادق - جْعِلْثٌ فدأه عسل يجيج : (زخم الله جابر الجعفي كان 
سداق بعلن لين اا المعره بن معي كان كدب عليا 3017 وسس ان هذا في 
تزكيته وجلالته. 

وكان يقول برجعة النبي والأئمّة من آله ومعهم ثلّة من خواصٌ المؤمنين - 
إلى دار الدنياء على معنى إحياء لله لهم بعد موتهم وإخراجه إِيَاهم من 
أجدائهم بأعيانهم وأشخاصهم إلى دار التكليف. ليملأوها قسطأً وعدلاً. ويطبقوها 
حناناً وفضلاً. ولا يبقى حينئذٍ في العالم كافر بالله أو خارج عن الملة 


.5171 الرقم‎ ,١58 رجال النجاشىي:‎ .١ 
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المحمّدية, ثم يميتهم مرّة ثانية. وبعدها تكون القيامة العظمى فيحشر ون مع جميع 
الخلائق. 

وعلى هذا الرأي جماعة آخرون من الشيعة؛ قالوا: ولهذه الرجعة في الخارج 
نظائرء كأهل الكهف وأو كَالَذِى مج عَلى قرية وهى خاويّة على عُروشها قال أنى 
م2 


.١» بَعَثّه‎ 


يُحيى هذه لله بعد موتها فَأماتَُ اله مائة عام 
قلت: لا ريب في أن رجوعهم ا الع ون مزافيدمكة عا وافسير عا 
لكنّ الاعتقاد بوقوع ذلك موقوف على الدليل القطعي. وقد زعموا وجوده في 
الكتاب والسنة. 
ولنرجع إلى أحوال جابر فنقول: ونّقه جماعة من علماء الجمهور. فعن سفيان 
الثوري أنه قال: جابر الجعفي صدوق في الحديث إلا أنه كان بتشيّع . 


)١(‏ هو مولى بجيلة. خرج الباقر 4# فقال: «إنه يكذب علينا». وكان يدعو إلى 
محمّد بن عبدالله في أَوّل أمره. وقال الصادق98ة: «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا 
ماأوافق القتران:والسئة آى تحمدون مه شاهدا فعن احاديها المتقدمة ان 
المغيرة بن سعيد لعنه الله كذا قال الإماملة ‏ دس في كتب أبىية أحاديث 
لم يحدث بها » '. 
وقال الرضا: «كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر 9ة فأذاقه الله 
حر الحديد»:. 


.509 البقرة (؟):‎ .١ 

؟. اختيار معرفة الرجال: 150., ح 543. 
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وعنه أيضاً: ما رأيت أورع بالحديث من جابر'. 
وعن عبدالحاكم' عن الشافعي: 
أن سفيان الثوري كان يقول للشعبي: إن قلت في جابر. قلت فيك. يعني إن 
وعن ميزان الاعتدال؟: 
جابر بن يزيد الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة. ورع في الحديث. ما رأيت 
أورع منه. صدوق. 
ثم ذمّه لتشيّعه. 
وعن أبن مهديّ: أنه كان ورعاً في الحديث. ما رأيت أورع منه. وعن 
الشعبي : أنه صدوئ::وعن يحبى بن أبي بكر: أنه من أوثق الناس. وعن وكيع 
وقيضة اله ثقة: 
وأخرج مسلم في أوّل صحيحه عن ابن مليج قال: 
سمعت جابراً يقول: عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر. عن النبئ عل 
وأخرج مسلم أيضاً عن زهير قال: 
سمعت جابراً يقول: إنّ عندي لخمسين ألف خديث ما حدّثتُ بشىء متها. 
-قال: ثم حدّث يوماً بحديث فقال: هذا من الخمسين ألا ". 


.581 اختيار معرفة الرجال: 116, ح‎ .١ 
؟. كذاء وفي المصدر: «ابن عبد الحكم».‎ 
. بتفاوت في بعض الألفاظ‎ ١870 الرقم‎ 599 :١ و؛. حكاه عنه الذهبي في ميزان الاعتدال‎ " 
المقدّمة.‎ .٠١ :١ صحيح مسلم‎ .6 
المصدر.‎ .1 
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(17) مختصر الكلام في مؤْلفي الشيعة من صدر الإسلام 0 71١/750‏ 
وأخرج اتضاعن أبن أبي مطيع قال: 
سمعت جابر الجعفى يقول: عندي خمسون ألف حديث عن النبئ يِل '. 
كدر ذا عكر اتن بع ينه لترلديا عد كا ع ددني قدا اد 
عنه مسلم في أَوّل صحيحه قال: 
كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يُظهر ما أظهر. فلمّا أظهر ما أظهر. اتهمه 
النامن قفن حديئة:وتركة يهن الناتن قبل هدوم اطهن؟ قال اشسانهبالرجعة '. 
انتهى. ١‏ 
وبهذا صرّح جرير فيما روى مسلم عنه أيضاً. قال: لقيت جابر بن يزيد 
الجعفي فلم أكتب عنه شيئاً إِنّ كان يؤمن بالرجعة” 
وأخرج ستل أيضأ غن صدعر قال: حدّننا جابر قبل أن يحدت ما أحذت'. 
أراد أنه كان حينئذ مقبول الرواية. 
قلت: وأنت تعلم أن قوله بالرجعة من حيث هو لا يضر في دينه ولا يخدش 
في عدالته. وقصارى ما يلزمه الاشتباه. وقد ذهب جماعة من أهل السنّة 
-كالمعاصر النبهاني ‏ إلى أنّ أبا رسول الله اف رجع بعد موته إلى الدنيا فدان 
بالحقّ ثم مات(". فلم توجب مقالتهم هذه طعناً في دينهم. ومقالة جابر في 
النبئّ وآله أخت هذه المقالة لاتدخل عليه أقلّ بأس؛ إذ ليس فى الشريعة 
المطهّرة ولا في العقل ما يحكم بامتناعها. ْ 
ولعل في السبعين ألف حديث التي هي عند جابر ما يدل على مدّعاه. فكان 


)١(‏ والشيعة تعتقد أنّ جميع آبائهطَلية ونون من ول أمرهم إلى آخر عمرهم. 





.ردصملا.4-١‎ 


يف 


71 ل موسوعة الإمام شرف الدين / ج مقالات 


من الإنصاف أن يسمعوها منه. ولا يضيّعوا على أنفسهم تلك العلوم الكثيرة 
بمجرّد سماعهم منه تلك المقالة التي لا تضرٌ في الدين. 

ومن القريت أن سلما على إمامته يروي عند ذكره لجابر: أن الرافضة 
يقولون: إِنّ عليّاً بالسحاب'. وإِني لأستحي له من هذا الكلام الذي ما أنزل الله به 
من سلطان, وهذه كتب الشيعة الإماميّة ملأت ما بين الخافقين, فعلى الناقل عنهم 
شيئاً أن يدلنا على الموضع الذي نقل عنه, كما هي عادتنا حيث ننقل عن غيرنا. 

ولجابر ولد اسمةٌ إسماعيل عدّه أصحابنا في الثقات'. روى عن الباقر 
والصادقئيّك. له كتاب ذكره محمّد بن الحسن بن الوليد في فهرسته. رواه 
النجاشي بالإسناد إليه '. 

[1] ومنهم: أبومخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم - أو 
سالم الأزدي ‏ الغامدي. 

شيخ أهل السيّر. وإمام أصحاب الأخبار بالكوفة. 

ذكر الحسن بن على بن داود في باب الثقات من رجلله: أن الكشّي عدّه من 
أصحاب على 2ة. 

ونقل عن الشيخ أنّ في ذلك غلطأً؛ لأَنّه لم يلق أميرالمؤمنين. وإنّما كان أبوه 
صن نه أضحابه ف 


.ةمدقملاء5١-‎ 6 ١ صحيح مسلم‎ .١ 
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قلت: لا يخفى أنّ علماءنا في الرجال يعدّون من أصحابه مخنف بن سليم 
الأزدي الكوفي. وهو على الظاهر جد يحيى. فالجمع بين كلامهم وكلام الشيخ 
يقتضي أن يكون كلاهما من أصحابه نف وهذا ممكن. 
ونقل ابن داود عن فهرست الشيخ أنّ أبامخنف روى عن الحسن والحسين 
وعلىّ بن الحسين صلوات الله عليهم'. 
وفي رحال النجاشى قال: 
وكان ‏ يعنى أبا مخنف يُسكن إلى ما يرويه. روى عن جعفر بن محمد ك1 
وقيل: إِنْه روى عن ا جعفر ولم يصمح ". انتهى. 
وصدّف كتباً كثيرة منها: كتاب المغازيء كتاب السقيفة, كتاب الردة. كتاب فتوح 
الإسلام. كتاب فتوح العراق. كتاب فتوح خراسان. كتاب الشورى. كتاب قتل عثمان: 
كتاب الجملء. كتاب صفين, كتاب النهروان. كتاب الحكمين, كتاب الغارات؛ كتاب مقتل 
حجر بن عديء كتاب أخبار زياد. كتاب أخبار المختار. كتاب أخبار الحجاجء كتاب أخبار 
محمّد بن أنى بكر, كتاب مقتل محمّد. كتاب أخبار محمد بن الحتفيئة. كتاب أخبار يوسف 
بن عميرء كتاب أخبار شبيب الخارجي, كتاب أخبار مطرف بن مغيرة بن شعبة. كتاب 
أخبار آل مخنف بن سليم. كتاب أخبار الحريث بن الأسدي الناجى وخروجه. كتاب مقتل 
أمبرالمؤ منين 44. كتاب قتل الحسن ‏ سلام الله عليه . كتاب مقتل الحسين ط22 ". 
ولا يخفى أنّ الكتاب المتداول في مقتلهكة المنسوب إلى أبي مخنف. قد 
اشتمل على كثير من الأحاديث التي لا علم لأبي مخنف بهاء وإِنما هي مكذوبة 


.١؟1؟9 رجال ابن داود: 587 الرقم‎ .١ 

؟. رجال النجاشي : ,”٠‏ الرقم 6/ا/. 

”"'. للمزيد راجع : رجال النجاشي : 6٠‏ الرقم 06 الفهرست للشيخ الطوسي: 581-34١‏ الرقم 0857. 
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على الرجل. وقد كثرت عليه الكذّابة. وهذا شاهد على جلالته. 

وفي مادّة الخنيف من القاموس قال: أبومخنف لوط بن يحيى. أخبارىّ شيعت 
تال معرولةة 1 

قلت: لا يخفى أنّ المؤرّخين بأسرهم عيال عليه. وإِنّما تركه حلفاء الجهل 
ومحاربو العلم؛ حيث ذكر في كتاب الردة, و كتاب الشورىء و كتاب مقتل عثمان, و 
كتاب الجمل وصفين ما لا يوافقهم, وأودع في كتاب السقيفة جميع ما جرى بين 
الصحابة وكافة ما وقع على اهل البيت يومئذٍ. وكان بسبب قرب زمنه ينقل 
القضايا بجميع حذافيرها ويوردها على وجهها. 

واختصرها المتأخَّرونء كالإمام ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة'. والواقدي 
والطبري في تأريخيهما”. وابن عبد ريّه في العقد الفريد؛ حيث أتى على ذكر 
السقدفة تابن أبي الحديد الحنفي المعتزلي في مواضع من شرح النهج”. وابن 
الأثين وأبيالفداء' وابن الشحناء" في تواريخهم. والمسعودي حيث أورد في 
مروج الذهب اعتذار عروة بن الزيير عن أخيه عبدالله في تهديد بني هاشم 


.١‏ القاموس المحيط 7: .١414‏ «خ. ن. ف». 

؟: الامامة والشياسة: ١؟‏ ويا بعدها. 

". الطبقات الكبرى ؟: ٠١7‏ وما بعدها؛ تاريخ الطبري 7: 7٠١377‏ وما بعدها. حوادث سنة .١١‏ 
:. العقد الفريد 5: 501 وما بعدها. 


© 


. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١0م‏ وما بعدها. 

.١107 :١ الكامل في التاريخ ؟: 786, حوادث سنة ١١؛ المختصر في أخبار البشر‎ .١ 

. ابن الشحناء هو اسم مشترك بين عدّة من الرجال. ويحتمل قويّاً أن يكون مراد المصئّف هو محمّد بن 
محمّد بن محمود بن غازي الحلبي الحنفي المكتّى ب«أبي الوليد» الذي يعد من أكابر علماء الحنفيّة في 
القرن التاسع. من جملة آثاره «روضة المناظر في علم الأوائل والأواخر» و «السيرة النبويّة». انظر ريحانة 
الأدب 418:8 6١‏ ؛ كشف الظنون #: /الا7. 
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بالأحراق عدف جحليوا عن بيعته '. وروى الشهرستاني عن النظام حيث ذكر 
الفرقة النظامثة'فى كان الملل وللند ؟ نبذة من ذلك 

لا توعة تارية فيه أعران البلين خالٍ عن الإيماء إلى ما ذكره أبومخنف. 
ومن هذا حرم يقني مراجدة النا ريع )رو اولق هن يحم مزاحفة الحديت ابض 
فإنٌ الصحاح مشحونة من الإيماء إلى ما ذكره أبومخنف وجميع المؤرّخين. ولو 
حرّم العلم وأوجب العمى والجهل وألزم بالصمم. لكان أوفق لغرضه. 


]١5[‏ ومنهم: أبوجعفر محمّد بن الحسن بن أبي سارة مولى الأنتهان 
النحوىي الكوفي المعروف بالرواسي ؛ لعظم اسيم سكن اليل هووابوه قبله. 
ورويا عن الباقر والصادق222. وكان صالحاً صدوقاً. عدّه أصحابنا فى النقات 
من رجالهمء وهو ابن عي معاذ الهرّاء - وغلط من قال: إِنّه ابن أخيه" ‏ من بيت 
أدب وفضل, جميع أهله من أصحابناء فإنّ محمّدأهذا وأباهالحسن وجدّه أبا سارة 
إليهم في دينهم. 

ولمحمّد هذا كتب عديدة منها: كتاب الوقف ولابتداء الكبير والصغير. وكتاب 
إعراب القران. وكتاب معانى القرآن. وكتاب الهمزء وكتاب التصغير. 

وعن ثعلب: أنّ الرواسي أوّل مّن وضع من الكوفيين كتاباً في النحو. وأَنّه 
أستاذ الفرّاء والكسائي. 





.87 :5 مروج الذهب‎ .١ 

". الملل والنحل 607:١‏ -68. 

"'. راجع ترجمة معاذ بن مسلم الهراء يعيد هذا. 

؛. رجال النجاشي: 1؟؟. الرقم 8817؛ خلاصة الأقوال: 73 الرقم 87/7. 
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ويُحكى عنه أنه قال: أرسل إليّ الخليل بن أحمد يطلب كتابي. فبعثته 
إليه فقرأه ووضع كتابه '. 
توفي في آخر أَيّامِ الصادق صلوات الله عليه. 


[] ومنهم: أبومسلم ‏ ويقال: أبوعلىٌ معاذ بن مسلم بن اجن عا ذه 
النحوي الكوفي. واضع علم الصرف. ويعرف بالهرّاء. لبيعه الثياب الهَرّويّة كان 
من ثقات من ْمَل العلم عن الصادق: ولا يبعد أنه أخذ علم التصريف منه 
صلوات الله وسلامه عليه وكان فقيهاً. قال له الصادق: «بلغني أَنْك تقعد في 
الجامع ثفتي الناس؟» قال: نعم. وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخر 5 ني 
اقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسالني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم. 
أخبرته بما يفعلون. ويجيء الرجل أعرفه بمودّتكم ومحيّته فأخبره بما 
جاء عنكم. ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري مَن هو فأقول: جاء عن فلان كذا 
وعن فلان كذاء فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال له: «اصنع كذاء فإني 
كذا أصنع» '. 
وحسبك هذا في أمائته وفقاهته. وكان الصادق يسمّيه النحويّ” 
وعن السيوطي في طقات النحاة قال: 
وكان معاذ بن مسلم شيعيّاً من رواة جعفر ‏ يعنى الصادق جُعِلتٌ فداه وأعيان 
النحاة ‏ وأوّل من وضع علم الصرف ؛. انتهى. 


.١‏ انظر بغية الوعاة :١‏ 87 - 87, الرقم ,.١714‏ نقله بتصرّف. 

". انظر خلاصة الأقوال: 9/9؟. الرقم 71١٠؛‏ منتهى المقال 7: 5937؟, الرقم 19197. 
. ذكر ذلك الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام :١‏ 50؟, ح 055. 

؛. بغية الوعاة ؟: 59١‏ 597 الرقم ,7٠٠١7‏ نقله بتصرّف. 
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قال الأزهري في أوّل التصربح: واتفقوا على أنّ أَوَلْ من وضع التصريف 
معاذبن مسلم الهوّاء. انتهى 

وفي وفبات ابن خلّكان عند ذكره لمعاذ قال: قرأ عليه الكسائي وصنّف في 
انحو كثيراء وكاخ ,يتصية '..انتهى: 

وقد عرفت أنه ابن عم الرواسي. وغلط الأنباري حيث قال: «إنّهِ عمّه»'. وله 
ولد يروى عنه. اسمه الحسين. 

وكان بين معاذ والكميت الأسدي ‏ شاعر أهل البيت ‏ إِخاءٌ في الله. ولهما 
كايا ف :اتدل على "ذلك لذ بسهها ميتعضر يا 

ولذاقي اجنام بعري بين عبد الملاف» قوف فى السفة التق تكن فنها 
البرامكة - سنة 1817, وفيها توفي الفضيل بن عياض الزاهد بمكّة, 
والمعمّر بن سليمانبن طرخان التيمي البصري. وعمر بن عبيد الطنافسي 
الكوفي". 

مات معاذ عن عمر طويل كلّه في العلم. والعمل الصالح. كان له أولاد وأولاد 
أولاد مات الجميع في حياته يِه جميعاً. 


الأزدي. كان من رجال أهل 0 وأكابر شيعتهم ١‏ 8 النمرفة 567 0 
التمسّك بولايتهم. أجمع أصحابنا؛ على أنه من ثقات علمائهم وعدول سلنهم. 





0 وفيات الأعيان 6: 6 الرقم ةف‎ .١ 

؟. نزهة الألبَاء في طبقات الأدباء: 07, الرقم .١7/‏ 

". للمزيد راجع الكامل في التاريخ 7: .١89‏ حوادث سنة 1417. 

؛. خلاصة الأقوال: ٠‏ الرقم 5817؛ منتهى المقال : 1806, الرقم .٠١85‏ 
كفن 
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يرسلون ذلك إرسالاً. وكان من أزهد الناس وأَعفّهم وأعقلهم وأعلمهم. وقوراً 
حكيما. إماما في العلوم العربيّة, وهو الذي استنبط علم العروض وحصره فى 





خمسة عشر بحراً. ثم زاد الأخفش فيه بحر الخَبب. 
وهو الذي ضبط اللغة وحصر كلماتها. فذكر: 
إن مبلغ عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل من الثنائى والثلاثى والرباعى 
والخماسي من غير تكرير اثنا عشر ألف ألف وخمسة الام واريمانة يدا 
عشرة مادة. 
تقل عنه ذلك حمزة بن الحسين الإصفهاني في كتابه المولزنة. وقال فى 
كتابه التسيه: 1 
وبعد, فإِنْ دولة الإسلام لم تخرج أبدَعَ للعلوم -التى لم يكن لها عند 
العرب أصول من الخليل. وليس على ذلك برهان أوضح من علم العَروض ‏ 
لاعن حكيم أخذه. ولاعن مثال تقدّمه احتذاه. وإنّما اخترعه من ممرٌ 
له بالصفارين ‏ يعنى النخاسين من وَقْع مطرقة على طست ليس فيها 
حجّة ولا بيان يؤديان إلى غير حليتهما. أو يفسّران غير جوهرهما. فلو 
كانت أيامة قتديمة»ورسومه بعيذة: لشكك' فيه بعض الأمه لضم منا 
لم يصنعه أحد منذ خلق الله الدنيا من اختراعه العلم الذى قدّمتٌ ذكره. 
ومن تأسيسه بناء كناب العين الذي يحصر لغة [كلٌ]' أمّة من الأمم قاطبة: 
ثم إمداده سيبويه علم النحو بما صنف منه كتابه الذي هو زينة لدولة 
الإسلام '. انتهى. 


وكان الخلئل من كلامذة اب عمرو ين العلا واخراصة اسييرية: وعامة 


لل 


: الزيادة من المصدر. 
؟. التنبيه على حدوث التصحيف: ١74‏ - 6؟١.‏ 
3" 
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الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل. وكلّما قال سيبويه: «سألته» من غير 
أن يذكر المسؤول. أو قال: «قال» بدون أن يصرّح بالقائل. فهو الخليل. 
وأخذ عنه أبوفيد مؤرج السدوسي. والنضر بن شميل. وعليّ بن نصر الجهضمي 
وغيرهم'. 
له كتاب العروض, وكتاب الشواهد. وكتاب النقط والشكل, وكتاب النَهم. وكتاب فى 
العوامل؛ وكتاب العين فى اللغة. وفي أَنّ هذا الكتاب كلّه له أو أنّ أوائله له والباقي 
لتلامذته خلاف. 
وَمَمًا يذل على علو تفش ها حكن من, أن سليمان بن حبي بين المهلب :بن 
أب صفرة الأزدي ‏ والي الأهواز وفارس في ذلك الوقت كتب إليه 
يستدعيه لتأديب ولده. وكان قد جعل له راتباً. فأخرج الخليل لرسوله خبراً 
يابساً وقال: 
كَل فما عندى غيره: وما دمت أجده فلا حاجة لى إلى سليمان. قال الرسول: فما 
ابلعه؟ فاها بتولة 1 
أب شليمان أنَي عنه في سَعةٍ وق غتى اغتيرة الى الببيك امنا 
ححا خني أن لاارى هذا بعرت 113 لاحن عن يا 
الرزق عن قدَّر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتالٍ 
والفقرُ في النفسٍ لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى فى النفس لا فى المالٍ 
فقطع سليمان عنه الراتب فقال الخليل: 1 1 
إن الذي شقّ فمي ضامنٌ للرزق حثَّى يتوقاني 
وق مالا عرفا زادك في مالك حرماني 





١.انظر‏ بغية الوعاة :١‏ 008. الرقم .١١797‏ 
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فبلغت سليمان فأقامته وأقعدته. وكتب إلى الخليل يعتذر إليه وأضعف له 
الراتبء فقال الخليل: 
ولشيكسن اللسيطان إن كيك نبا اتح سارك سين سانانا 
ةمتع لين :ل مدن يعد «“«الكركي لحن سبيش الارض أجيانا 
ودخل عليه ولده فوجده يقطع بيتا بأوزان الععروض. فقال: إن أبي قد جُنّ. 
فقال يخاطبه: 
لو كنت تغلع .ما أقول:عذزتدى- أوكنث أجهل ما آقول عذلتكا 
لكن جهلتَ مقالتى فَعَدَلتي وعلحتث الك تجاه فهدويك ١‏ 
وعن كشف الغمّة عن محمّد بن سلام الجمحي. عن يونس بن حبيب النحوي 
التاق *ينيل اللعليل قال: 
ْ قلت له: اريد أن أسألك عن مسألة فتكتمها على ؟ فقال: قولك يدل على أن 

الخواف ا علط هن الس ال فتكتمه أنت أيضاً. قلت: نعم. أيّام حياتك. قال: سَل. 
فقلت: ما بال أصحاب النبئ يإفة كأنّهم كلّهم بنو آم واحدة وعلىّ من بينهم كأنّه 
ابن علة ؟ -العلة بلسان العامّة يقال لها: الضرة_قال الخليل: 90 لى الجوات؟ 
فقلت: قد وَعَدْئّنيه. قال: وقد ضمنت لى الكتمان؟ قلت: أَيام حياتك. فقال:إِنّ عليا 
تقدّمهم إسلاماً. وفاتَهُم علماء ار فأء ورجح عليهم زهداً. وطالهم جهادا. 
والناس إلى أشكالهم وأشباههم أميل منهم إلى مَن بانَ عنهم. ثمّ قال: فافهم ". 

وعن أبى زيد النحوي الأنصاري قال: 
سألتٌ الخليل بن أحمد: ل ترك الناس علا وقربه من رسول لله قربه: وموضعه 
من المسلمين موضعه. وعناؤه فى الإسلام عناؤه؟ فقال: بَهَر_واللّه -نوره 


.60609 المصدر: لامهة-‎ .١ 


1 بذهم بمعنى عَلبهم. انظر لسان العرب ؟: /الا, «ب. ذ. ه». 
". كشف الغمّة ؟: 3:237. 
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أنوارهم. وغلبهم على صفو كلّ منهل. والناس إلى أشكالهم أميل. أما سمعت 
قول الأوّل: 
وكمل شكل لشكله الن٠‏ أماترى الفيل يالل الفيلة ١‏ 
وكان يقول: إذا لم ا الطائفة - يعني الشيعة - أولياء الله فليس لله ولئّ'. 
ولد سنة ٠٠١‏ للهجرة بالاتفاق. والأصمّ في وفاته أَنّها كانت سنة ١7١‏ في 
البصرة في أَيّام المهديّ العبّاسي. وفي تلك السنة توفي عبدالله بن صفوان 
الجمحي أمير المدينة, والربيع بن مالك بن أبي عامر عمّ مالك بن أنس الفقيه. 
وكانوا أربعة إخوة أكبرهم أنس والد مالك. ثم أويس جد إسماعيل بن أويس. ثم 
ناقع» ثم الربيع. 
وفيها توفي أيضأداودبن نصير الطائي من أصحاب سن حنيفة, وعبدالرحمن بن 
عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الصحابي. وشعبة بن الحجّاج وكان عمره 
سبعاً وسبعين سنة, وإسرائيل بن يونس السبعي '. 
وفيها وسّع المهدىّ مسجد رسول اله يَإفة. 
وكان السبب في موت الخليل بن أحمد أنه قال: أريد أن أعمل قواعد فى 
العمان) متي يها الحارية إلى الا ونال بسكم لامها بوقغ ل اليد 
ليصلّي وهو يعمل فكره في ذلك. فصدمته سارية وهو غافل عنها. فانقلب 
على ظهره. فكانت سبب موته شهيد العلم؛. حشره الله مع مّن كان يتولاه من 
محمّد وآلهيؤفظة. 


.١5 الامالي للصدوق: ٠-١5١,المجلس كدح‎ .١ 
.1177 الرقم‎ ,501/ :١ بغية الوعاة‎ ." 

”". المصدر. 

؛. المصدر. 


/ 
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[15] ومنهم: أبوالحسن"' زرارة'" بن أعين بن سنسن. واسمه عبد 
ربّه '. لكن غلب عليه اللقبء أمره أشهر من نار على عَلّم. وفضله لا يحيط به 
لسان أو قلم. صحب الباقرين #52 فكان له عندهما جاه عظيم ومنزلة رفيعة. 

وحسبك أنّه أحد الأربعة الذين قال فيهم الصادق سلام الله عليه: «إنّهم أمناء 
اله على لاله وخرامةة؟. 

وقال: «لولاهم لانقطعت آثار النبوّة واندرست»". 

وقال ا ة : «ما أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة» وأبوبصير ليث 
المرادي. ومحمّد بن مسلم, وبريد العجلي, ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط 
هذا تؤلاه بجقاط الدين وامتاء أبي 92 على حلال الله وحرامه. وهم السابقون 
إلينا في الدنيا. والسابقون إلينا في الآخرة»؛. 


)١(‏ ويك أبا علي لا 

(؟) كان أعين بن سنسن غلاماً رومياً اشتراه رجل من بنى شيبان. فربّاه وتبتاه 
وأحسن تأديبه. فحفظ القرآن وعرف الأدب فخرج أديياً بارعا فأعتقه وقال له: 
استلحقك؟ فأبى. وذرّيّته مباركة ميمونة طيبة طاهرة. كلها من شيعة آل محتديلة 
وكان أبوه سنسن نصعرانياً راهباً وقيل: إن من غسّان. دخل بلد الروم, وكان يدخل 
بلاد الإسلام بأمان ابنه أعين ويرجع إلى بلاده . 


.59 :5 الفهرست للشيخ الطوسي: 03 5. الرقم ١١5؛ مجمع الرجال‎ .١ 
.5187 الرقم‎ . 17١ و". اختيار معرفة الرجال:‎ " 
.5١9 الرقم‎ ,١337-5177 المصدر:‎ .: 
.3١9 ذيل الرقم‎ ,.١167 راجع كتاب الرجال لابن داود:‎ .6 
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(11) مختصر الكلام في مؤلفي الشيعة من صدر الإسلام 0 51/11 


وقال/كة : «بشّر المخبتين بالجنّة»' ثم ذكر الأربعة. 

وقال من حديث طويل ذكر فيه الأربعة -: «كان أبي ائتمنهم على حلال الله 
وحرامه. وكانوا عيبة() علمه. وكذلك اليوم هم عندي مستودع سرّي وأصحاب 
أبي حقّاً إذا أراد الله بأهل الأرض سوءٌ صرفه بهم [عنهم]. هم نجوم شيعتي 
أحياءً وأمواتا بهم يكشف اله كل بدعة. ينفون عن هذا الدين اتتحال المبطلين 
وتأويل الغالية)؟ الحدية: 

وقالكة : «زرارة بن أعين وأبوبصير ليث المرادي ومحمّد بن مسلم 
وتتوية ميق الاينيق تال اث متغالى :+ نلو النتتاركون التسارترن أو ليك 
المقَدّبُون»». 

وقال ىه : «أحبٌ الناس إلى أحياء وأمواتاً أربعة» ثمّ ذكرهم؛. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي [تذكر] لهم من الفضل والشرف والمنزلة 
والرفعة والكزامة والولاية ها لاتشعةغارة وهتينا لنن نآل مين اننظ الوعدئ 


)١(‏ العيبة: زبيل من أَدَم ونحوه. وما يجعل فيه الشياب. ومن الرجل موضع 


ّ 5 6 
سيره . ؤاموس ٠.‏ 


.5857 الرقم‎ .١7١ اختيار معرفة الرجال:‎ .١ 

؟. المصدر: ,١777‏ ح .57١‏ 

". المصدر: 1751, الرقم .5١8‏ والآية في سورة الواقعة (03): .١١ ٠١‏ 
؛. المصدر: ,.١76‏ الرقم .5١6‏ 

6. القاموس المحيط :١‏ 1١١.«ع.‏ ى. ب». 


كن 
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وبالجملة, فإنّ زرارة -كما قال فيه الصادق .799 هو أوضح من أن يحتاج 
إلى إيضاح'. 

وكاليخطلواقة المعكليةة ركيم أنه ررارة بن اعفيرة: لز ل ازرانة عط اذه 
لأندوست أحاديث أبي»'. 

وفي حديث آخر: «لولا زرارة لظننتٌ أن أحاديث أبي 94 ستذهب»” 

وعنهلظة من حديث طويل: : «أما ما رواه زرارة عن 1 بى فلا يجوز لي رده .. 

وقال ‏ سلام الله عليه للفيض بن المختار: «فإذا 0 دق لويذ 
اللجالن )واوا إلى زدارة 0 

وقال الرضانائة: «أترتق أحداً أصدع 5 من زرارة؟)'. 

وكان أعداء أهل البيت والمخالفون لهم يتربّصون به الدوائر لمحبّة الصادق. 
وتعليون له الأمور, فلم ير الصادق واستعيلة إلى حفظ دم زرارة ووقاية ماله 
وعرضه غير مذمّته والتكلّم عليه فبلغ ذلك زرارة فوجّه إليه ولده الحسين فقال 
له: إنّ أبي يقرأ عليك السلام ويقول لك: جعلني الله فداك إِنْه لا يزال البجل 
والرجلان يقدمان فيذكران أَنْك ذكرتني وقلت فيّ. فقالة: «اقرأ أباك السلام 
وقل له: أنا ‏ والله ‏ أحبٌ لك الخير في الدنياء وأحبّ لك الخير في الآخرة, وأنا 


)١(‏ هنا حديث روأه الحسن بن داود في رجاله عند ذكر زرارة. 


.3519 الرقم‎ ,١174 رجال ابن داود:‎ .١ 

؟. اختيار معرفة الرجال: .١177‏ ح 0١1؟؛‏ مجمع الرجال 7: /7. 
حا بوزف لجاوية ١‏ امن 1؟. 
. المصدر: ,١177 ١56‏ ح 517. 

7. المصدر: 1117., ح 1706. 


(17) مختصر الكلام في مؤلفي الشيعة من صدر الإسلام 60 11/19 

- واللّه -عنك راض. فما تبالي ما قال الناس بعدها»'. 

وقال 92 لعبد الله بن زرارة: «اقرأ منّي على والدك السلام وقل له: إِنَي أنا 
أعيبك دفاعاً منّي عنك. فإنّ الناس والعدوٌ يسارعون إلى كل مَن قرّبناه وحمدنا 
مكانه. ويرون إدخال الأذى عليه وقتله. ويحمدون كل مَن عِبْناه. وأنا أعيبك؛ 
اموه «اتشوررك وا فكي نز للف قاد متحيوى الكت عن الناتن» فا حميت ان 
أعيبك ليحمدوا أمرك. ويكون ذلك دافعَ شرّهم عنك «أمّا السَفينةٌ فقكانت 
لمساكين يَعْمَلُونَ فى التحر فَأَرَدْت أن أَعِبتَها وكانٌ وَراءهُم مَلِكَ يَأَحْدٌ كَل سَفِنةٍ 
غَضبا»” فافهم المثل ‏ يرحمك الله فإنّك ولله أحبٌ الناس إلىّ. وأحبٌ أصحاب 
أبي إلى حيّاً وميّتا. وإِنّك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر. وإِنّ وراءك لملكاً 
ظلوماً غصوباً يرقب عبور كلّ سفينة صالحة من بحر الهدى ليأخذها غصباً 
فرحمة الله عليك حيّاً ورحمته ورضوانه عليك ميّتا ولقد أدّى إليّ ابناك: الحسن 
والحسين زسالتك: أخاطهما لله وكلأهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما 
حفظ الغلامين»". الحديث. 

ونافيلفة يه كرفا وفقتلا (زرارة :وولنيه الحشين.: وكانا من ثقات أضصعانا 
وعدول سلفنا. 

وله أربعة أولاد غيرهما: عبيدالله وريّما سمّي عبيد. وعبدالله. وروميء ويحيى. 
فهؤلاء سنّة أولاد كلهم على رأي أبيهم وهدى أهلهم. 

ولعبدالله وعبيدالله ورومي - المذكورين - كتب رواها النجاشي وغيره 


.١‏ المصدر: .11١‏ ح ؟557. 
". الكهف :)١18(‏ 7/9. 
"'. اختيار معرفة الرجال: .١5١ - ١78‏ الرقم ١؟؟.‏ 
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بالأسانيد إليهم '. وصرّح أئمّة الفنّ' بأنهم من ثقات الشيعة وأعيان محدّثيهم. 


ولزرارة عَذة إخوة: 


[0] أحدهم: حمران بن أعين النحوي اللغوي. كان من أكابر علماء الشيعة 
ورؤساء محدّثيهم وأعيان ثقاتهم. لقي الباقرين 252 فكان من أخصٌ الناس بهما 
وأقربهم إليهما. حتّى قيل: إِنْه حواريّهما". وتواتر الثناء منهما عليه. 

قال له الباقرظة : «أنت من شعيتنا فى الدنيا والآخرة»؛. 

وقال: (إنّه من المؤمنين حقّاً لا يرجع أبدأ»*. 

وكان الصادقلقْة يقول: «حمران بن عن مؤمن لا يرتدٌ والله أبدأن". 

وجرى ذكره بعد موته فقال الصادقلىةِ: «مات والله مؤمناً»” 

وكان من المتبخّرين في علوم القران. متضلعاً في سائر الفنون. فقيهاً زاهدا 
عابداً فى أقصى غاية من الورع والنسك. 

ولفاثلاتنة أولذد كانوا على برايةا وهاه عقنة» وسمرة: ويحعد» ولكيل هن 
حمزه ومحمد روايات عن الصادق وغيره., ولكل منهما كتاب روآه أصحايبناه 
بالاسناد إليهما. وكانا ثقتين. 


.١‏ رجال النجاشي: 71؟, الرقم 6/81. و155, الرقم .5١4‏ و13١,‏ الرقم ١14؛‏ الفهرست للشيخ الطوسي: 
8 الرقم ١٠7غ.‏ 

؟. راجع رجال النجاشي المتقدّم آنفاً. وخلاصة الأقوال: ١41‏ و١١5.‏ الرقم 1١4‏ و١15.‏ 

'. اختيار معرفة الرجال: 9 ١٠.ح .٠١‏ 

.55١ الرقم‎ ,١1586 ١74 خلاصة الأقوال:‎ .: 

و. اختيار معرفة الرجال: ١١/5‏ و78١,‏ ح 7014 و08١5.‏ 

.53١ الرقم‎ ,١1586 ١74 خلاصة الأقوال:‎ . 

8. رجال النجاشي: 4 الرقم مكل ووه”؟, الرقم 6 
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(17) مختصر الكلام في مؤْلفي الشيعة من صدر الإسلام 0 71١/11١‏ 


[1"] الثانى من إخوة زرارة: بكير بن أعين. عدّه اضهانا في الثشقات من 
رعال مووي عن السادى ويا كه في | ايداكا لقان قد سد موي شان يهنا 
روي عنه: «لقد أنزله الله يبن رسوله وأميرالمؤمنين»'. 

وعنه: ((رحم اله كيرا وقد فعل»". 

ولبكير من ولاه عبدالحميد. والجهم. وعبدالله وعبدالاعلى. وعمر. 

ولفدذ ا لعفيو لزنه ولاه معكن بهل دو الس 

وللجهم بن :يكير ولد أشي اللي 0 0 ثقات أصحاب الكاظم والرضاءيه . 
له كتاب. 

ولعبد الله بن بكير ولد اسمه الحسين أيضاً. 

والكل من رجال الشيعة, بَيْدَ أنَّ عبدالله بن بكير فطحي لكنّه ثقة. وهو ممّن 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنه ؟. ولهكتاب يرويه أصحابنا بالإسناد إليه. 


)١(‏ وللحسن هذا ولد اسمه سلوان. من أجل أصحاب اطادي#ة. وكان مرجعاً للشيعة, 
وله ولد اسمه حمّد بن سليان بن الحسن بن الجهم. كان من ثقات أصحاب 
العسكري. وله كتب عديدة منها: كتاب الآداب والمواعظ, وكتاب الدعاءك وكتاب 
المسائل التى سألا الإمام العسكري 428 وأجوبتها منه ‏ سلام الله عليه -. توف تحمّد 
المذكور سنة ١+7ه.‏ وكانت ولادته سن لسرم ه 





.17١ منهم العلامة في خلاصة الأقوال: 87 الرقم‎ .١ 
. وقد ورد عند تسمية الفقهاء من أصحاب أبى عبدالله لكة‎ ./١0 ؛. اختيار معرفة الرجال: 7780. الرقم‎ 
.٠١5 الرقم 9١٠؛ رجال الطوسي: 5714 الرقم 4919 ؛ خلاصة الأقوال:‎ ,5٠ راجع : رجال النجاشي:‎ . 
.؟80١ الرقم‎ 
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(17] الثالث من إخوة زرارة: عبدالملك بن أعين ويكثى أبا الضريس. كان 
مخلصاً في ولاية أهل البيت. من أعيان الشيعة. توفي في أَيَام الصادق 92 فرفع 
يده الشريفة ودعا له واجتهد في الدعاء وترحّم عليه. 

وفي بعض الأخبار أَنّهِ قال عند ما بلغه موته: «اللهمّ إنّ أبا الضريس كنا عنده 
خيرتك من خلقك. فصيّره في ثقل محمّديَؤافة يوم القيامة»'. 

ولعبك الملك :بن أعين ولذاق: أحدهما: الضريينء وكان غالماً فاقلا ضالتا 
ثقة. روى عنه جماعة من الفضلاء. وكان زوجأ لابنة عمّه حمران'. والقانى: 
حسنء ولحسن هذا ولد اسمه على. والكلّ من خيرة أصحابنا. ْ 


[ الرابع من إخوة زرارة: عبدالرحمن بن أعين. كان من ثقات أصحاب 
الباقرين '. له كتاب روآه النجاشى؛ وغيره” بالاسناد إليه. 
وهؤلاء الأربعة من إخوة زرارةكبراء معروفون. ولهإخوة سواهم غير مشهورين. 
قال ابن قشال حافيما روا ابوغلة عنةن: 
حل اعيق و سس مونو زرازة نوكر اجوغيز انلاقم ود اسه 
وملكا: وموسى::وضريسا ومليكا, وققتباء فذلكق:عشرة انين وكتان:مبليك 
وقعنب يذهبان مذهب أهل السنّة. مخالفَيْن لاخوتهم'. انتهى. 


- 


.5١1 ح‎ ,١776 المصدر:‎ . 


]كس 


. خلاصة الأقوال: ,١77‏ الرقم 606. 
. اختيار معرفة الرجال: ,15١‏ ح .59١ 517٠١‏ 
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حم 


. رجال النجاشي: 77؟. الرقم 1؟1. 
. الفهرست للشيخ الطوسي: 5١١‏ الرقم 41/9. 


. رسالة أبى غالب الزراري: ١17‏ - 178. 
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(1؟) مختصر الكلام في مؤْلفي الشيعة من صدر الإسلام 0 71/1817 

وليخع أخنك :جنال ليعا::اة الأبجوة يقت أعنين» نانك شن الضبنا لحا 
امسر تان اهن اليددكة قله اعرونا :هاليو اليه الدعامين 

والآن نرجع إلى تمام القول في زرارة فنقول: 

كان قارئاً صيّتاً إماماً في التفسير والعلوم العربيّة وغيرها. فصيحاً أديباً شاعراً 
جامعاً لخلال الفضل والدين. صاحب حجّة قاطعة. وبرهان لا يردٌ. بحيث لا يقوم 
أحذيحخغ ول برا عل :منناظر تدم :وشكليو العيفة دلأمده كته اسسنفاتة 
العبادة عن الكلام. وكان وسيماً جسيماً. ذا حلم راسخ. وحكمة بالغة. وسكينة 
ووقار. وكان يخرج إلى الجمعة وعليه برنس أسود. وبين عينيه سجّادة. وفي 
يده الشريفة عصا.ء فيقوم له الناس سماطين ينظرون إليه؛ لححسن هيئته, 
ا ل 

وله مصئّفات منها كتاب الاستطاعة والجبر'. 

توفي سنة "76١‏ وفيها مات الاإمام أبوحنيفة التعمان بن ثابت7١'.‏ ومعمّر بن 
راشد. وعمر بن ذرٌ أحد المرجئة. وعبدالملك بن عبد العزيز بن جريج. 
ومحمّد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي. ومقاتل بن سليمان المفسّر وكان 


)١(‏ مات في الحبس. فإنّ المنصور لا بلغه مبايعة أبي حنيفة لحمّد بن عبدالله بن الحسن 
واد من مله شيحة واله تقد موالاة اهل اليك خسة عبس الأند عي مات 
كذا قال الشهرستانى في كتاب الملل والنحل عند ذكر الجاروديّة '. 


15 المصدن:‎ ١ 
.41١ الرقم 477 ؛ خلاصة الأقوال: 1685-7 الرقم‎ ,١70 ؟. راجع : رجال النجاشي:‎ 
.١168 :١ الملل والنحل‎ .'" 
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[14] ومنهم: أبوالقاسم بُرَيد بن معاوية العجلي, حواري الباقرين. صلوات 
لله وسلامه عليهما '. أمره أشهر من أن يحتاج إلى بيان. وفضله أكثر من أن 
يحيط به قلم أو لسان. وحسبك ما سمعت في أحوال زرارة' من ثناء الصادق 
عليه. وإليك الآن بعض ما لم نورده هناك: 

فعن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله [الصادق]ة يقول: «أوتاد 
الأرض وأعلام الدين أربعة: محمّد بن مسلم. وبريد بن معاوية. وليث بن 
البكترئ المرادئ»:وؤزارة بن أعين»” انتهى: 

وذكرهم]2ة فيما رواه عنه ابن سرحان فقال: «هؤلاء القوّامون بالقسط. هؤلاء 
القوّامون بالصدق. هؤلاء السابقون السابقون, أولئك المقرّبون...»؛. 

إلى غير ذلك ممّا ورد فيهم رضي الله عنهم. 

ونززيك اه الجباعة الين حت النضابة عداى لني تيع :والنتاددت يمد 
بالعلم. واتفقت على أنْهم أفقه الأوّلين”. 

روى عنه جماعة من أهل الفضل وأصحاب التصانيف المعروفة عند الإماميّة 
كعليَ بن خالد الأسدي. وعمر بن أذينة. وهشام بن سالم. وأبان بن عثمان. 
ويحيى الحلبي. وحّريزء والقاسم بن عروة. وجميل بن صالح. والحرث بن محمّد. 
وعليّ بن رئاب. 
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(17) مختصر الكلام في مؤلفي الشيعة من صدر الإسلام 0 71/820 


وكان بريد وجيهاً عند عموم المسلمين. ذكره الدار قطني في المختلف 
والمؤتلف, وذكر أنه يروي حديث خاصف النعل عن النبئ تإفتة '. 

وبالجملة, هو من أفضل من حمل علوم الثقلين. ومن أوثق من روى عن 
الباقرين الصادقين ِمه. 

له كتانو ريه اضغ نسدد إليه. وكانت وفاته في أيَامِ الصادق نيه . وقيل: 
بل في السنة التي توفي فيها يبه زرارة بن أعين» وهى سنة ٠0١‏ بعد وفأة 
الصادق ليه بسنتين ". 


[6"] ومنهم: أبوجعفر محمّد بن مسلم بن رباح الكوفي الطائفي الثقفي. وجه 
أصحابنا وعين أعيانهم, شأنه في العلم والعمل أشهر من أن يذكر. وأوصافه 
الخسيذة تر من ان تُحصى وتحصر. فلا يبلغ الواصف - وإن أطنب - ولا يصف 
البليعُ - وإن اوت بعض شؤونه علمأ وحلماً وفضلاً ونُبلاً وكا وزهداً 
وورعاً. ووقاراً وهدىّ وسداداً وإحاطة في العلوم, وجمعاً لمكارم الأخلاق. 
وحكمة في جميع الأمور. 

وقد عرفت” أنه أحد الأربعة الذين اختصّهم الله بمزيد الفضل. وبخع لهي ؛ 
الأوّلون في العلم والعمل. وحسبك أنه سمع من الباقراكة ثلاثين ألف حديث. 
وسأل الصادقاكة سئّة عشر ألف مسألة”. 


. باب بريد وبريد و...‎ . ١77 :١ المؤتلف والمختلف‎ .١ 

؟. خلاصة الأقوال: 8١1 ١‏ الرقم .١1114‏ 

". في ترجمة بريد العجلي المتقدّمة. 

؛. أي انقاد وأذعن له الأولون. 

0. اختيار معرفة الرجال: ١77‏ 1786, ح 1/5؟, 1/0؟, 317/1, 77/8. 
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وكاننية يرجع فضلاء الشيعة إليه. حتّى قال لعبدالله بن ان 06 525 
يمنعك من محمّد بن مسلم ؛ فإِنه سمع من أبي !ا وكان عنده وجيهاً؟6'. 

وسئل الاإمام أبو حنيفة إل كنا قت كعات الكشي دعن انرا واكك 
والولد يتحوّك في بطنها. فقال: ما عندي في هذا شيء. عليكم بمحمّد بن 
فيل النقدى '” 

وكان زجلا عيهرا خليلا ريني في أمون الكرين :والدضيا مطاعا فى قومه. 
ومع ذلك كلّه لما أمره الباقراية بالتواضع, أخذ قوصرة من تمر مع الميزان, 
وجلس على باب الجامع ينادي عليه. فأتاه قومه وقالوا: فضحتنا. فقال: 
إنّ مولايية أمرني بأمر فلن أخالفه فانرا لد أكا ذا مقت قاضد 
في الطحّانين. ثمّ م سلّموا إليه رحى. فقعد على بابه وجعل يطحن؛ ولذا كان 
يدعى بالطحّان. 

وكأنّهئِك إذ أمره الامام بالتواضع خاف أن يكون في نفسه شَوْبٍ من كبر 
ففعل ما فعل من حمل القوصرة والميزان وندائه على التمر ة في الطريق وجلوسه 
مع جلالته ورئاسته على باب الرحى؛ استئصالاً لشآفة درن واستظهاراً في 
النزاهة والترفع. ومجاهدة للنفس في سبيل إخلاصها لله تعالى. ولا غرو فيمن 
كان الباقر مربّيه. والصادق مزكيه أن يكون فوق ذلك”. 

وكان على تهالكه في ولايتهما يرى أَنّه من المقصّرين في ذلك, ولمّا شهد هو 
وانوكرية عند القاضى شريك بن عبدالله النخعي. نظر في وعويها كنا 
دار جهتر قاو اناطظتعاو شبك طامنا بك كن نوالا سينا إن 
أقوام لا يرضون بأمثالنا أن نكون من إخوانهم ؛ لما يرون من خف ورعنا. 


778,575 71/0 .77/1 ح‎ .١176 ١77 ؟. اختيار معرفة الرجال:‎ ١ 
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ونسبتنا إلى رجل لا يرضى بأمثالنا أ ن يكونوا من شيعته. فإن تفضل وقبلنا. 
فله المنّ علينا والفضل. فتبم شريك7 ثم قال: إذا كان الرجال فلتكن 
بأمثالكم '. 

وشهذ .محمد بن مسلم أيضا شهاذة عند ابن أبن لتلى فردها:فأرسل 
إليه الصادق نيه ينكر عليه ذلك. ويزكي محمّد بن مسلم ويفضله. فقبل ابن 
أبي ليلى شهادته' 

وله توادن وشكاياك تل على عط انون وعلق شأوى وسية :وله 
كناب يسفن كات الار نماث ميدالة. 

توفي في السنة التي قضى فيها زرارة بن أعين - وهي سنة ١6١‏ - عن نحو 
ع ود ا اله سعية: والجمة بالضدقين. 


)١(‏ هو أبوعبدالله شريك بن عبدالله بن الحارث النخعي قاضي الكوفة أيَام المهدي. 
وكان عالماً فقهاً ولذاى تخارق بسنة 480 :وتوق يوم السبت تقل ذى النهدة 
نبنة /ا/11:.وكان مق أهل السئة والجاعة باثفاقفن أصيفاناء وينظير اذ كترة 
ابن خلّكان” في أحواله أَنّه شيعي. 
وشسهد عنده الهيثم بن عبيدالله المعروف بأبي كهمس فقال له: كيف شهادتك وأنت 
تنسب إلى ما تنسب؟ قال: قلت: فها هو؟ قال: الرفض. قال: فبكيت. ثم قلت: قد 
نسبتني إلى أقوام أخاف أن لا أكون ميم دقال: د فأجانشبادق: 
ووقع مثل ذلك لابن أبي يعفور. ولفضل بن سكرة أيضاً. 





.574 اختيار معرفة الرجال: 177. ح‎ .١ 
.717/7 ؟. المصدر: 177, ح‎ 
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[15] ومنهم: أبوبصير الأصغر ليث بن البختري المراديء ويكنّى 
أببااميحفد آيشا كان عظين الدرلة قن أضتحانا .ليل الندر عيدد 
مكنا نوات انه عله دافن أوقق كن ميدع بالفى» واعتلتهم 
بأحكام الله . 

وحسبك في علوا فاته أنه اع الاريعة الذمو هم اننا الى عيلالة 
وحرامه '. وقد سمعت في أحوال أترابه ' الثلاثة ما يدلّك على جلالة قدره. وعظم 
أمره, وثّبات مقامه. وسموٌ شأوه بحيث لا مزيد عليه. يروي عن الباقرين لايك . 
وقيل: إِنْه يروى عن الكاظم أيضاً"؛ ومات في اينالة. وله كتاب نرويه 
بالإسناد إليه. 

أخذ عنه عبدالله بن مسكان, وهو ثقة صدوق, له كتب نذكرها في ترجمته إن 
شاء الله. وعاصم بن حُميد الحنّاط الحنفي. وهو أيضاً ثقة. له كتاب يعرفه 
علماؤنا؛. وعبدالكريم بن صالح الخئعمي. وكان من الواقفيّة بَيْدَ أنه موثوق", له 
كتاب يرويه عدّة من أصحابنا'. ومفضّل بن صالح وكان ضعيفاً. له كتاب نرويه 
باللإسناد إليه '. 
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(17) مختصر الكلام في مؤْلّفي الشيعة من صدر الإسلام 0 71١/19‏ 

فائدة: أبوبصير كنية لأربعة: 

أحدهم: صاحب الترجمة. وقيل: إنّ اللفظ ينصرف إليه عند الإطلاق'. 

الثاني: يوسف بن الحارث. روى عن الباقراية . وكان زيديا بتريّا '. 

نالك عبدالله بن محمّد الأسدي. وكان من ثقات أصحاب الباقر". 

الرابع: يحيى بن القاسم أو أبي القاسم الأسدي الحدّاء. ونّقه النجاشي, وله 
كتاب يعرف بكتاب بوم وليلة. روى عن الباقرين والكاظ مئاية . ومات سنة .4١6٠١‏ 
وقيل: ِنّه من الواقفيّة*. وفيه تأمّل؛ لأنّه مات قبل ظهورهم”. والله أعلم بحالهم. 

تنبيه: ريّما ورد عن المعصوم ما يشبه التضجّر من أبي بصير ومحمّد بن 
سلم:وزرارة ويزيده وهشاء :وأطرانهد من أعلام الذين وشادات المسلمين: :وإنما 
أراد بذلك دفع شرٌ الأعداء عنهم كما صرّح به الصادق لي لزرارة". فراجع أحواله 
تتّضح لك الحقيقة. 


تكميل: [تزييف ما نسب إلى أصحاب الأمة ] 


نقل الشهرستاني في كتاب الملل والنحل* عن زرارة بن أعين وهشام بن الحكم 


.5814 تعليقة الوحيد البهبهاني ضمن منهج المقال للأسترآبادي:‎ .١ 
8/؟.‎ :١ مجمع الرجال‎ ." 
.6056 رجال النجاشي: 5 الرقم‎ ." 
.١١81/ ؛. المصدر: ١4؛. الرقم‎ 
الرقم 17817. وقد نسب العلمة القول بالوقف إلى الشيخ الطوسي في رجاله.‎ .4١ خلاصة الأقوال:‎ .© 
الواقفيّة ظهروا بعد الكاظم ووقفوا عليه. يعني لم يقولوا بإمامة الرضا. وقد انقرضوا. راجع منتهى المقال‎ .١ 
وما بعدها.‎ 7١11477 الرقم‎ ,7١ 
.5١ 17١ :7 مجمع الرجال‎ . 
.187/-1١84 :١ الملل والنحل‎ .6 
ه١‎ 


ومؤمن الطاق ومحمّد بن النعمان وهشام بن سالم أموراً ترتعد منها الفرائص. 
وتقشعرٌ الجلود. وليس ذلك قادحاً في سمو مقامهم. وعظيم خطرهم عنداله 
ووهوالةو الم فقيو كنا ١‏ د كيه اواك اف مصنّفي الكتب في تزوير العيوب 
وإلحاق التهجين لشرائعهم ما زادوا أنبياء الله إلا رفعة, ولا أَثّر الى شرائعهم إلا 
اتتشاراً عند أهل الحقٌّء وقبولاً في نفوس المؤمنين؛ وبهجة عند ذوي الألباب. 
ورا دق أولي العقول. 

وكيف يختصٌ الشهرستاني وأصحابه بالاطّلاع على أقوال هؤلاء الأعلام 
دونناء مع أَنّهم سلفنا وفرطنا؟ قد بحثنا عن رأيهم وأخذنا من الدين بهديهم. 
تتحن أخرى النالين ينذافهة ومتعاها تعؤنة من سد نه وانازنا ستل 
بأقوالهم في الكلام والتفسير والفقه وأصوله. وفي أيدينا جملة أحوالهم, وتفاصيل 
أخبارهم, فلا يجوز مع ذلك كلّه أن يخفى علينا من أحوالهم ما ظهر لغيرنا. مع 
بعده عنهم في المشرب. ومخالفته لهم في المذهب. وكونهم ليسوا محلا لابتلائه 
في شيء من أمور الدنيا والدين. 

ولو رأيناهم يذهبون إلى ما عزاه الشهرستاني إليهم لبرئنا منهم. كما هي 
طريقتنا فيمن نراه معوجّاً عن الحقٌ, أو منتهجاً نهج العُلاة. ولقد أعرضنا عن 
بعض أولاد أئمّتنا -مع شدّة إخلاصنا لهذا البيت الطاهر ‏ وكقرنا جماعة 
ممّن صحبهمء وفسّقنا آخرين. وضعّفنا قوماً وأمسكنا عن قوم آخرين كما يشهد 
5 

فلو كان هؤلاء كما ذكره الشهرستاني لم يعظم علينا تكفيرهم. لكن أعداء 
أهل البيت عمدوا إلى أكابر أصحابهم فرموهم بهذه الطامّات. كي يسقطوهم من 
أعيق: النانى» حيرا نوع وفيا جاء الفتهركانى فراى كرا فالعة ونم 
الحكم الله يوم فصل الخطأ. 
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وإن تعجب فعجبٌ ما نسبه إلى الإماميّة من الأمور المختلفة. وقسّم الاثني 
عغرئة أحد عفر نيما وال بعلم أنيم لم تنترقوا فى اضول الذيق اوه ومن 
الفقائته الما أراة يتكتير درقهب إطفاءاتووش دوليتة التق غنينا من افاويل: لك 
الفرق إلى كتاب يُتلى. أو شخص خلقه الله الو أو اشع ناغق الادو اعد من تلك 
الفرق أو زمانها أواسمها؛ فإنّه قال: وليس لهم ألقاب مشهورة . ولكنّا نذكر أقاويلهم'. 
بالله عليك هل سمعت بِفِرّق متخاصمة. ونِحَلٍ اراؤها متعاركة, لا يعرف لها 
في الأحياء رجل ولا امرأة. ولا يوجد لها في الخارج مسمّى ولا اسم؟ 
دّع هذا كلّه. وعرّج على ما ذكره الوزير الخطير والمؤرّخ الشهير جودت باشا 
- كما في صفحة 517 من الجزء الأوّل من ترجمة كتابه المطبوع' في بيروت 
سنة ٠١١١8‏ حيث قال: 
إن أساس اعتقاد المتأوّلة -وهم في اصطلاح أهل هذه الديار عبارة عن الإماميّة 
الإثني عشريّة ‏ أن الصلاة عهد مألوف. وهي عبارة عن الصلة ورابطة المحبّة 
بين حضرة علئّ يِه وتابعيه ومحبّيه... إلى أن قال: ‏ ويقولون: إن المراد 
بالفحشاء والشكر في قوله تعالى: «إِنّ الصّلاء تَنْهئ عَن الفَحْشَاءِ وَالمُتْكَر»" 
رجلان هما [رجل]* المسلمين _ذكر جودت في تاريخه اسميهما الشريفين وقد 
ظلمهما وظلم المتأوّلة بذلك و أن الزكاة عبارة عن التو لي والعر فده 
إلى اختريها لنقه: 


.107١ :١ الملل والنحل‎ .١ 
اسمه : تاريخ جودت, ترجمه عن اللغة التركية عبدالقادر أفندي الدنا. لمزيد الاطّلاع راجع معجم‎ ." 
7١-1٠١ :١ المطبوعات العربيّة والمعدبة‎ 
.40 :)59( العنكبوت‎ .'" 
؛. كذا في الأصل. ولعلّ الصحيح: «من» بدل «رجل».‎ 
النك‎ 


وهذه الطامّة لم يسبقه إلى اختلاقها أحد. مع أنّ إجماع المتأوّلة ‏ الاماميّة ‏ 
على أن من ترك أربع فرائض. أو أفطر أربعة أيَام في رمضان بلا عذر. يقام عليه 
الحدّ بالإعدام. ولا يؤْخَّر إلى المرّة الخامسة إجماعاً. وفي إعدامه بالمرّة الثالئة 
قول مشهور عندهم. ش 

هذا في غير المنكر. أمَا المنكر لوجوب الصلاة والزكاة أو الحجٌّ أو 
الصوم أو غيرها من الضروريّات أو الشاكٌ فى شىء من ذلك. فِإنّه يقتل 
بمجدّد الإنكار. اا 

ومن تجوّل في بلاد الااماميّة -كجبال عاملة والعراق وفارس والبحرين 
وغيرها ديرف مر اطدهه علق السلا كتبازا وضكاراء رسالا إنساء اخيرارا 
وبعاليقيذكراً عضرا تحت لآ يتات فيه وفتى الصدوم وغيرهها نين 
الواجيات الام فرق اليه الذاعمن معاشرة غيرهف» 

ولهم في الزكاة احتياط امتازوا به. وذلك أَنّهم لا يكتفون بما يأخذه السلطان 
من زكواتهم حنّى يخرجوها مرّة ثانية. ويخرجون الخمس من كل ما يفضل عن 
مؤونة السنة. وامتازوا أيضاً بالاستنابة عن الميّت في الصلاة والصوم والحجٌ. 
واوجيوا غلن: ولت اتشاهما فاته سن ذلكه ولو عيلموا أن فى ذخغه ركاة: 
الخرندوها مه > كقد كطائر الديوة: 

وهذه كتبهم - قديمها وحديثها - تصرّح بجميع ما ذكرناه. وقد طبع منها في 
عدّة أماكن من بلاد فارس والهند ألوف. فليطلبها مَن أرادهاء. ومّن اطلع عليها 
رأى الإماميّة أقرب إلى الاحتياط في أغلب المسائل الفقهيّة. 

والعجب من هذا الوزير الخطير كيف رضي لنفسه هذا الفحش الكبير. وهذا 
عصر النور. عصر التأمّل بحقائق الأمور؟ فمّن أراد النقل عن أمّة. فإيّاه 
والاعتماد إلا على كتبها. كما هو شاننا حيث ننقل عن غيرنا. 
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والآن نرجع إلى موضوع الكتاب. فنقول: 


73] ومنتهم: أبودُلّف القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن 
شيخ بن معاوية العجلي. من ال بريد بن معاوية المتقدّم ذكره.' 
كان أبودلف من رجال الشيعة مخلصاً لأهل البيت. متمسّكاً بولايتهم. عارفأ 
بشأنهم. مستبصراً بأمرهم'. جواداً كريماً بطلا شجاعاً سَريّاً راميأ مقدّماً ممدوحاً 
خطيا بليفاً أدنا شاعراء اذ عند الأدباء والفضلاء. وكان ذا وقائع مشهورة. 
وأياد مشكورة. 
وله من الكتب: كناب مودة القربى, وكتاب ميرات النبى يَليْيّة , وكتاب متعة النساء. 
وكتاب النزه. وكتاب سياسة الملوك, وكتاب السلاح, وكتاب البازات والصيد". وكان من 
قوَاد المأمون نه المغتصم: :ولذا لا تنوكقه بَئْد أنّدمن المتهالكين:بموةة أهل 'البيت 
والمتفانين باللإخلاص لهم. 
وفي الوفبات: 
أن أنن لق لخامروضن مط مونم تحب اتاد عو درل عليه لل رةه 
فاتفق أنّه أفاق في بعض الأيّام. فقال لحاجبه: من بالباب من المحاويج؟ فقال: 
عشرة من الأشراف وقد وصلوا من خراسان. ولهم بالباب عدة أيَام لم يجدوا 
طريقاً؛ فقعد على فراشه واستدعاهم. فلمًا دخلوا رحّب بهم. وسألهم عن 
بلادهم وأحوالهم وسبب قدومهم . فقالوا: ضاقت بنا الأحوال. وسمعنا بكرمك 
فقصدناك, فأمر خادمه بإحضار بعض الصناديق, وأخرج درق كفنا فى 





.١‏ تقدّم في ص 17 - 47, الرقم 1؟. 
؟. راجع وفيات الأعيان ؟: "ا/ا. الرقم 678. 
". انظر الفهرست لابن نديم: .١18‏ 
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كل كيس ألف دينار. ودفع لكلّ واحد منهم كيسين, ثمّ أعطى كلّ واحد منهم 
مؤونة طريقه . وقال لهم: لا تمسّوا الأكياس حتّى تصلوا بها سالمة إلى أهلكم 
واصرفوا هذا فى مصالح الطريق. ثم قال: ليكتب لى كلّ واحد منكم خطه أنه 
فقن بن دلؤوحن نوين عن بن أي طلالتق ورا كرك تقاف اليه يقت 
رسول الله ثمّ ليكتب: يا رسول الله إنى وجدت إضاقة وسوء حال فى بلدى. 
وقضدت آنا دلف العجلي . فأعطاني ألفي ديار كر اضة لك ولا 5 
وكا لشفاعتك نكس كل واعد من اذلف وقييلم الأوراق وأواضيى مت 
يتولّى تجهيزه إذا مات أن يضع تلك الأوراق في كفنه. حتّى يلقى بها رسول الله 
ويعرضها عليه '. انتهى. 
ونقل هذه القضيّة غير" ابن خلكان أيضاً وهي أدلّ شيء يدلّ على حسن 
انه وكان »من أبعد الثباس يتا فى الكتوه والنوال:وله نواد يتطيت 
صحف التاريخ. 
وقد مدحه فحول الشعراء كأبي تمّام وعلىّ بن جبلة. وهما شيعيان. وكذا 
بكر بن النطاح, وفيه يقول: 
يا طالباً للكيمياء وعلمه مَدْح ابن عيسى الكيمياءٌ الأعظمُ 
لو لم يكن في الأرض إلا دزهم ومداحتّة لأناكٌ ذاك الدرهمٌ 
فأعطاه على هذين البيتين عشرة آلاف درهم. ثمّ دخل عليه بعد أَيّام يسيرة 
وقد اشترى بتلك الدراهم قرية في نهر الأبلّة. فأنشده : 
بكَ ابتعثُ في نهر الأبلّة قري عليها قُصَيْدُ بالرّخام مَشِيدُ 
إلى جنبها أختٌ لها يعرضونها وعندك مال للهبات عَتَيدٌ 
.١‏ وفيات الأعيان ؟: لا 8ل, الرقم 678. 


". لم نعثر عليه . 
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فقال: كم ثمن هذه الأخت؟ قال: عشرة آلاف درهم. فدفعها له. ثم قال له: 
تعلم أن نهر الأبلة عظيم . وفيه قرى كثيرة. وكل أخت إلى جنبها لخر وإن 
فتحت هذا الباب, اتسع على الخرق. فاقنع بهذه ونصطلح [إلى قرطاس]' عليها. 
فدعا له وانصرف. 

وقال محمّد بن هاشم يخاطب أبا دلف: 

وعيين المحبراء أن رجاءهم في مأمن بك من وقوع الياس 

ما صم علم الكيمياء لغيرهم فيمن عرفنا من جميع الناس 

تعطيهم الأموال في بِدَرٍ إذا ‏ حملوا الكلام إليك في قرطاسٍ" 

وكان لبني هاشم مولى اسمه أحمد بن صالح. وكان أديباً مملقاً فقالت له 
زوجته: إنّالأدب قد سقط نجمه . وطاش سهمه. فاعمد إلى سيفك وقوسك ورمحك. 
وادخل مع الناس في غزواتهم. عسى الله أن ينفلك من الغنيمة شيئاًء فأنشأ: 

مالي ومالَكِ قد كَلَنْني شَطَّطَاٌ حمل السلاح وقول الدارعيد قت 
أَمِنْ رجال المنايا خِلتني رجلاً أمسي وأصبحٌ مشتاقاً إلى التَلَفٍ 
تمشي المنايا إلى غيري فأكرهُها كا الت وا لكر 
ظننتٍ أنّ نزال القرن من خلقي أو أن قلبيَ في + حك اح الك 

فبلغ خبره أبا دلف فوجّه إليه ألف دينار. 

وكان لكثرة نواله قد ركبته الديون حتّى اشتهر عنه ذاك. فدخل عليه بعض 
الشعراء من شيعة الكوفة فأنشد: 

أيا ربٌ المنائح والعطايا ويا طلْقَ المُحَيًا واليدينٍ 
لقد حبرت أنّ عليك دين فزد في رقم دَيْنك واقضٍ ديني 





١.لم‏ ترد هذه العبارة في وفيات الأعيان ؛: 74. ولعلّها من زيادات النساخ. 
". وفيات الأعيان 4 0/ء, الرقم 6158 . 
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فوصله وقضى دينه. 
واتكال تعتاعر | عخر فى قنيعة الكوفة ايضا: 
لله أجرى من الأرزاق أكثرها على يديك تعلّم يا أبا دُلفٍ 
ماخ طلا كاتباه في صحيفته كما تخطط لاا في سائر الصحف 
بارى الرياح فأعطى وهي جارية حثّى إذا وَقَفت أعطى ولم يَقَِفٍ 
فاحسن جائز ته '. 
ومدحه أبوالحسن على بن جبلة بن عبدالله الأنباري, ويلقب بالعكوك من 
أبناء الشيعة الخراسائية من أهل بغداد. وولد بالحربيّة من الجانب الغربي 
سنة 170., وكان من فحول الشعراء المبرّزين. ومن شعره في مدح أبي دلف قوله 
من قصيدة طويلة عددها 08 بيت وهى من غرر الشعر وقد طبقت أرجاء 
0 : 
انها الذتحيا أيحودلق. .٠نحين‏ مغهراه؟ وتنحتضر: 
فداذا وللحين حولت ٠‏ بولك الاتسوا هميان ار 
يادواء الأرض إن فسدت ومُديل اليسر من عَسْرِه 
كل مّن في الأرض من عرب بين باديه إلى حَضَرِة 
تستفية تدك مكشرفة” .. يكتستهيها نو :مسقتحره 
ولكااوقق العأمون ليها «أمتااً حهدا لأبتى القمواععفاط عمضيا عد 
على بن جبلة, فاستل لسانه من قفاه. وذلك سنة ,5١‏ وهي السنة التي مات فيها 


.6178 انظر وفيات الأعيان 4: 77-176 الرقم‎ .١ 
.4١ الرقم‎ .١154 197 :٠١ ؟. للمزيد راجع سير أعلام النبلاء‎ 
غءالرقم 8 ورد عجز البيت هكذا: «عند معدله ومختصره». وفي العقد‎ 5١ في تاريخ بغداد‎ 2" 
«بين مبداه ومحتضره».‎ :101/ :١ الفريد لابن عبدربّه‎ 
4م60‎ 


(1) مختصر الكلام في موْلّفي الشيعة من صدر الإسلام 0 /861/١1؟‏ 


عبدالله بن موسى العبسي الفقيه الذي قال فيه ابن الأثير ‏ عند ذكره في حوادث 
تلكا السنةمن الجرء السادسو يمن الكاملق ب«وكان سيا وهو سن سايم 
'. انتهى. 
وقد طارت مدائح ابن جبلة لأبي دلف حتّى حفظتها العقائل. وقالت امرأة 
لأخرى: هذا أبودلف. قالت: ومّن أبودلف؟ قالت: الذي يقول فيه الشاعر: إِنْما 
الدنا أبؤذلت: واشدت الأبيات» فشكن أبؤدلق: اسفا على ابن حغيلة: 
ولم يبق شريف حتّى حسد أبا دلف وأبغض ابن جبلة. ولمّا قصد ابن جبلة 
عليتَ بن طاهر إلى خراسان وقد امتدحه قال: ألست القائل: إِنّما الدنيا أبودلف؟ 
قال: بلى. قال: فما الذي جاء بك إلينا وعدل بك عن الدنيا؟ ارجع من حيث 
جئت, فارتحل إلى أبي دلف, وأعلمه الخبر. فأعطاه حتّى أرضاه. وله فيه مدائح 
كثيرة. منها قوله: 
ابتودلك ا كقلقة تلن :ماهدا جواداً كريماً راجح الحلم سيّدا 
أبودلك الختيراك اداه يدا بواسط معروقاً وأكذرة فجيدا 
وعن عليّ بن جبلة قال : 
زرثٌ أبا دلف. فكنت لا أدخل إليه إلا تلقانى ببرّه وأفرط. فلمًا أكثر . قعدثٌ عنه 
حياء منه. فبعث إلى بمعقل أخيه. فأتانى فقال لى: يقول لك الأمير: لم هجرتنا؟ 
لعلّك استبطاأت 001 فإن كان الأمر كذلك. فإني زائد فنما كنك افعله 


حتى ترضى , فدعوت من كتب لى هذه الأبيات. وهى: 
هجزثك لم أهجِرْكٌ من كفرٍ نعمةٍ وهل يُرتجى نيل الزيادة بالكفرٍ 
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نيا انالا اميك الا تايا أزورك في الشهرين يوماً وفي الشهر 
فإن زذتني درا فراعت تر ولم لقي طول الحياة إلى الحشر 
وقال: فلمًا أوصلها معقل إلى ع دلف قال: لله درّه ما أشعره وما أرق معانيه. ِ 
دعا بدواة فكتب الىّ: 
امقر شيف ظا وى فد يست واس فيل الغسافة بار 
أتاني يُرَجَينى فما حال دونه 2 ودون القِرى من نائلى عنده ستري 
وجدتٌُ له فضلاً علىّ بقصده 2 إليّ وبرًَاًيستحقٌّ به شكري 
فلم أَعُدإن أضيئه وابتدأته يبشر ا 
وزة يوي لا كلا تحفاز» .رزو مها مدوم عنان الاخير 
كه ١‏ باعني رست بعل كه ا يذ ددا اذا نوكيه فلت 
فيه: إِنّما الدنيا أبودلف '. انتهى. 
ولأبي دلف شعر كثير يدل على مكارم أخلاقه. فمنه قوله: 
حو وى دون قومي دافعاً لما نابهم قِدماً وأغشى الدواهيا 
وأقتحمُ الأمنة المفظوة' اقضيافةة الأدرك شيجدا او اعناوة فاويا" 
وكان فارساً شجاعاً. ذكر المؤرّخون أنه لحق أكراداً قطعوا السابلة. فطعن 
فارساً إلى أن وصلت إلى فارس آخر فنفذ فيه السنان فقتلهما. وفي ذلك يقول 
بكر بن النطاح: 
قالوا وينظم فارسَّيْنِ بطعنةٍ 2 يومّالهياج ولا تراه كليلا 
لا تعجبوا فلو أنّ طول قناته مِيلُ إذاً نَظمَ الفوارش ميلا" 


[ 


.١‏ الأغانى :7١‏ 7 - 10. أخبار على بن جبلة. 
؟. انظر الكامل في التاريخ 7: .4١4‏ حوادث سنة .5١4‏ 
"'. وفيات الأعيان ]: 6ل, الرقم 0748. 
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ومدائحه كثيرة. ومناقبه شهيرة. وكان مواظباً على صلاة الليل. وحح بيت الله 
مرّاتٍ عديدة. وكان كثيراً ما يختلف إلى قبر الحسين .49 لا يسع مختصرنا بعض 
تغائله وفيا ذكرناء كقاية. 

وكانت وفاته سنة 750 ببغداد في أيّام أبي الحسن الهادي. وكان معاصراً له 
وللرضا والجوادءيّة. وفي تلك السنة مات أبوالحسن علىٌ بن محمّد المدائني 
المؤرزخ المشهور عن ثلاث وتسعين سنة. وفيها مات أبوعمر صالح , بن إسحاق 
الجرمي النحوي'. 


[؟] ومنهم: أبومحمّد هشام بن الحكم. كان من أحذق أهل زمانه في علم 
الكلام والفلسفة الإلهيّة. إماماً في الفقه والحديث. مقدّماً في التفسير 
واللغة وجميع العلوم العربيّة. وكان ممّن فتق الكلام في الإمامة. وهذَّب 
المذهب بالنظر. روى عن الصادق والكاظمءييّه. وكان من افق أصحابهما 
وأورعهم. وله عند أهل البيت هخ جاه لا يحيط به وصف. ومكانة لا يسمو إليها 
فكر. وقد فاز منهم بثناء يبقى مدى الدهر ذكره. ويسمو به في الملا 
الأعلى قدره. 

وأنا لا أستحضر عبارة تنهض ببيان علرّ محلّه في العلم. وسمرٌ شأنه في 
لول مزونازو يجديع عا اها للضي[ د وخيدعة اكاك ك1 وخر ش 

وما عسيت أن أقول وهمّة القول تنخفض عن بلوغ أدنى معانيه. أم كيف 
أصف بعض شؤونه وجهد الوصف يخسأ عن فضائله ومعاليه ! 





:1 لمزيد الاطلاع حول ترجمة أبي ذُلف راجع تاريخ بغداد ؟1: 417. الرقم 1819 ؛ الكامل في التاريخ‎ .١ 
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ولد بالكوفة ونشأ بواسط. وكان يختلف إلى بغداد للتجارة. ثمّ انتقل إليها 
في آخر عمره. وكان قبل اجتماعه بالصادقنية يرى في الدين رأي الجهميّة ' 
المذهب. ودانَ بالحقّ واستبصر بهدى ال محمد ي#إففة. ولحق بالصادق ففاق 
جميع تجاه" 

وله كتب عديدة. منها: كتاب التوحيد, وكتاب الإمامة. وكتاب علل التحريم. وكتاب 
الفرائض. وكتاب الدلالة على حدوث الأجسام. وكتاب الرد على الزنادقة. وكتاب الره 
على أصحاب الاثنين» وكتاب الرد على الدهريئة وأصحاب الطبائع» وكتا بالوصية والرة 
على منكريها. وكتاب اختلاف الناس فى الإمامة. وكتاب المجالس فى الإمامة. وكتاب 
الشبخ والغلام فى التوحيد. وكتاب التدبير فى الإمامة ‏ وهو من جِمْع علىٌ بن منصور 
من كلامه ‏ وكتاب الميزان. وكتاب فى عدم جواز إمامة المفضولء وكتاب الميدان. 
وكتاب فى القدر والجبر. وكتاب الحَكمين والرد على الخوارج. 
وكتاب الرد على طلحة والزبير. وكتاب القدر. وكتاب الألفاظء وكتاب الاستطاعة. 
وكتاب المعرفة. وكتاب الشمائية أنواب. وكتاب نقض مسائل اختلف فيها مع 
مؤمن الطاق. وكتاب ره مسائل كانت بينه وبين هشام بن سالم الجواليقي. 
وكنذاني» فيانو :وكتان 1ن فق لالت كناك 11 أغين ار يتطانسن ابت 
فيه التوحيد '. 


أنفق عمره في نصرة أهل البيت منذ عرفهم. وكان من أعرف أهل العلم بآداب 


.١‏ الجهميّة أصحاب «جهم بن صفوان» وهو من الجبريّة الخالصة. ظهرت بدعته بترمذ وقتل بمرو في آخر 
ملك بني أميّة. وكان السلف كلهم من أشدّ الرادّين عليه. وله يدع ومذاهب رديئة. (العرفان) 
". للمزيد راجع اختيار معرفة الرجال: 060 10ح مناغ - الاغ. 
". رجال النجاشى: 477., الرقم .١١714‏ 
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المناظرة. ذا برهان ساطع لا لبس فيه. وحجّةٍ قاطعة لا ملتمس لردّهاء يقطع مَن 
يباريه ا تفن سعيه. وكان سريع الانتقال. حاضر الجواب. بليغا باساليب الكلام. 
مستخضراً لكات المحاوزات: شديداً على أهل الخلاف::بحيت لم يئق لهم قولا 
إلا زيّفه. ولا حجّةَ إلا دحضها؛ ولذا تقوّلوا عليه الأقاويل. ورموه بالأباطيل 
«ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره»'. 

ولدمتاظرات تبهر العقول.مع كلمق أهلالنسثةوالنضاب والمعفزلة والخر ارج 
والغلاة وغيرهم لا يسعها مختصرناء وهو صاحب القضيّة مع عمرو بن عبيد. وهي 
مشهورة ذكرها الكشّى في فهرسته" وعلم الهدى في غرره". وله حكايات مع 
أهل البيتييك. ونوادر كثيرة مع غيرهم تدلّ على أنّ عِظّم خطره. وكبّر شأنه. 
وغزارة علمه. وصالح عمله. وتّبات جنانه. وبلاغة بيانه. ونيّر ذكائه. وبالغ 
حكمته مما لايقدّر بكم. ولا يوصف بكيف. 

وقد عرفت؛ أنّ ما رمي به من الطامّات إِنْما هو ظلم واختلاق ناشئ 
عن الخسد له والبعضن لأئكة اهل البيتنكة:ونحن اعرف الناس بمدهيه: 
وهذه أسفارنا مشحونة من علومه. وهو من أوثق سلفناء وأجلّ فرطنا. 
له في نصرة مذهبنا ما سمعت من المصتفات الفائقة المشتملة على 
جانب من علوم أهل البيت» فلا يجوز مع ذلك كلّه أن يخفى علينا من أقواله 
لين لقيزنا. 

على أنّ ما نقله الشهرستاني في كتاب الملل والنحل من عبارة الرجل لا يدل 


.١‏ التوية (9): ؟1©,. 

؟. اختيار معرفة الرجال: ,37١‏ سح 110 - 451. 
". أمالي المرتضى :١‏ 777 -17/7, المجلس ؟١.‏ 
؛. راجع ذيل ترجمة أبي بصير ص 0١‏ - 07. 
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على قوله بالتجسيم, وإليك ما ذكره الشهرستاني بالحرف قال: 
وهشام بن الحكم صاحب غور فى الأصول. لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على 
المعتزلة, فإنّ الرجل وراء ما يلزمه على الخصم. ودون ما يظهره من التشبيه؛ 
وذلك أنه ألزم العلاف فقال: إِنْك تقول: البارى عالم بعلم وعلمه ذاته. فيكون 
عالما لا كالعالمين, فلِمَ لا تقول: هو جسم لاكالاجساء؟ ' 
ولا هذا الكلام إن صم عنه. فإِنْما هو بصدد المعارضة مع العلّاف. 
ولينى كل من عارض بشيء يكون معتقداً له؛ إذ يجوز أن يكون قصده الاختبار 
وإدراك مبلغ العلاف من العلم, كما أشار الشهرستاني بقوله: فإنّ الرجل وراء ما 
يلزمه على الخصم. ودون ما يظهره من التشبيه." 
على أثذالق رض بورك ما يدل على التحسيم عن هشاء:'فإثما يمكن ذلك 
عليه قبل استبصاره. إذ عرفت أَنّه كان من الجهميّة ثمّ استبصر. فكان من أعلام 
الفرقة الجعفريّة. ولم يعثر أحد منّا على شيء يخالف مذهب أهل البيت أصولاً 
وفروعاً. مع أَنا قد استفرغنا الوسع والطاقة في البحث عن ذلك. 
وأمّا ما نقله الشهرستاني” عنه من القول بألوهيّة عل ة. فشيء يُضحك 
التكلى. وهذا كلام هشام في التوحيد ينادي بتقديس الله وتنزيهه وعلوّه عمًا 
يقول الظالمون. وذاك كلامه في الإمامة والوصيّة يعلن بأنّ عليّاً من عباد الله 
المظلومين المقهورين, العاجزين عن حفظ حقوقهم. المضطرّين إلى أن يضرعوا 
لخصومهم. الخائفين المترقبين الذين لا ناصر لهم ولا معين. 
وكيف يشهد الشهرستاني لهشام بأنّه صاحب غور في الأصول. وأنْه لا يجوز 
أن كفل ف إذ فانم على السدرلة وأَنّه دون ما أظهره للعلّاف من قوله له: «مَلِم 





.186 :١ الملل والنحل‎ ." ١ 
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لا تقول: إِنّ الله جسم لا كالأجسام» ثمّ ينسب إليه القول بأنّ عليّاً هو الله تعالى. 
اليس هذا تناقضاً واضحاً؟ وغل يليق .بمثل هشام على غزارة فضله.-_أن يتسب 
إليه هذه الخرافة؟ أم هل يقول بألوهيّة عل أل روفن السكلو ناك ال 
مَن لا حظ له في الفهم. ولا نصيب له من العقل؟ لكنّ القوم أبوا إلا 
الأرساق يندا وتللما لهل البيت وك ترق رافه. وله حول ولانقرة الدياته 
العلي العظيم. 

تونّى هشاه سنة .١١98‏ وقيل: سنة 11/5 بالكوفة؟ معسترا؛ لخوفه من 
50 قصّة مشهورة '. 


[19] ومنهم: أبومحمّد حمّاد بن عيسى الجهني الكوفي. سكن البصرة. كان 
لندامووقا ووعا مسعالا الم 
سمعت من أبي عبدالله الصادق لهذ -سبعين حديثاً فلم أزل أدخل على نفسي 
فنك سق انس ع عن هده البقريه 1 
له كتاب الصلاة. وكتاب العمر والمواعظ والتنبييهات على منافع الأعضاء من الإنسان 
والحيوان. وفي هذا الكتاب فصول من الكلام في التوحيد. 
وكان من أزهد الناس في الدنيا وأشدّهم اجتهاداً في العبادة. عاصر الصادق 
والكاظم والرضا والجوادهي فكان من أعرف الناس بهم. وأشدّهم تمسّكاً 





.١١1714 رجال النجاشي: 477, الرقم‎ .١ 

". اختيار معرفة الرجال: 757. ح 476. وراجع خلاصة الأقوال: 185. 
"'. راجع : اختيار معرفة الرجال: 07؟., ح 4!6؛ حاوي الأقوال ؟: 577. 
؟. اختيار معرفة الرجال: 585 _لالالارح الاهة الام 
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دخل على الكاظم ة فقال: جُعِلتٌ فداك ادع الله لي أن يرزقني دارا وكوعة 
وولداً وخادماً والحجَّ في كلّ سنة. فقال الإمام: «اللهمّ صلّ على محمّد وآل 
محمّد وارزقه داراً وزوجة وولداً وخادماً والحجّ خمسين سنة». قال: فلمًا 
اعتترط ‏ تخنديك : علضت أني لا أحجّ أكترهنها قال»وعججت ثمانا واريعين 
سنة, وهذه داري قد رُزقتها. وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي. وهذا ابني 
وخادمي قد رُزقتٌ كل ذلك'. 

م حجٌ بعد هذا الكلام حجّتين تمام الخمسين. وخرج بعد الخمسين حاجاً 
فزامل أبا العبّاس النوفلي القصير. فلمًا صار في موضع الإحرام. دخل يغتسل 
فجاءه سيل وادى قناة فأغرقه سنة 709", وقيل: سنة "37١4‏ وله نِيّف وتسعون 
سنة صرفها في العلم والعمل الصالح#. 


[:"] ومنهم: حمّاد بن عثمان بن عمر بن خالد الكوفي القزاري مولاهم, 
كان يسكن عَرْرْم فنسب إليهاء كان هو واخوه عبدالله بن عثمان من ثقات 
أصحابنا. رويا عن الصادق#ة. وروى حمّاد عن الرضا سلام الله عليه. ومات 
بالكوفة سنة .11١‏ وروى عنه جماعة منهم أبوجعفر محمّد بن الوليد بن خالد 
الخرّاز البَجَلى '. 


ولعقاد كنام وروي التعافى ددا اليد ة رحمة الدرورقو الهاي 


0171 01/١ ح‎ .9١1/-17١7 اختيار معرفة الرجال:‎ .١ 
المصدر.‎ ." 

". حكاه النجاشي في رجاله: 3 .١4‏ الرقم .57١‏ 

؛. رجال النجاشي: ,١47‏ الرقم .57١‏ 
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1" ومنهم: أبوعبدالله حجر بن زائدة الحضرميء روى عن الباقرين ليه 
ومات فى أيّام الصادقيية. قال النجاشى عند ذكره: 
ثقة, صحيح المذهب. صالح. من هذه الطائفة. له كتاب يرويه عدة د اها أ 0 


انتهى. 


[؟*] ومنهم: أبومحمّد حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة بن عبدالرحمن 

الخزاعي. كان من ثقات أصحابنا وعدول محدّثينا. روى عن الباقرين 
والكاظمطيكة. له كتاب ذكره النجاشي في فهرسته". وله ولدان: الحسن ومحمّد. 
وها علن هد يه ورا بفى وكتنا من سملة الحديف | ركنا عله ميا 


["] ومنهم: أبوعليّ دعبل بن عليّ بن رُزَّين بن سليمان بن ب الخزاعي 
الشاعر المشهور. وقيل: اسمه الحسن, وقيل: محمّد". ودعبل لقب لقب به. وهو 
شاعر مطبوع؛. مدّاح لأهل البيت. نائحة عليهم. هجّاء لأعدائهم. وحاله في 
الإويمان بالله والموالاة لأوليائه والمعاداة لأعدائه مشهورة. حبّى بغضه المخالفون 
وقالوا فيه: كان بذيّ اللسان مولّعاً بالهجو والحطّ من أقدار الناس. مع أنه ما هجا 
إلا المستبدٌين بحقوق غيرهم المتأمّرين على الناس بالسلطة الجائرة. 

ولولة ان هينه المقيق بو نام نا ني مكتيل من تقدننة ار كته لضن نتن مدي 


.584 الرقم‎ ,١58 المصدر:‎ .١ 
.541 الرقم‎ .١877 ؟. المصدر:‎ 
.7717/ حكاها ابن خلكان في وفيات الأعيان 7: 577, الرقم‎ .'" 
؛. المطبوع هو الذي يأتي بالشعر من غير تكلف.‎ 
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التزلف إلى المنافقين الظالمين. لكانت له الحظوة والمنزلة والكرامة عندهم. لكنّه 
أ إلا لفطل ايتولة تعالى :ولا جد قوما يَوَمنُوق ناه واليوء الآخل يواد ون موئفاة 
لَه ورَسُولّه4'. فهجا أعداء الله كما مدح أولياءه. وقاسى أهوال الرعب والخطر, 
وتكت هاريا يدض وام يتنم : الواعكا لهو قيه سيق كتطلن ا ولبداء ان «وكتقيض 
أعدائه. وكان يقول؛ لي خمسون سنئة أحمل خشبتى على كتفي أدور على من 
ومن جملة ما قاله في أهل البيت وأعدائهم: 
وليمس حي من الأحياء نعلمه من ذي يمان ولا بكر ولا مُضَرٍ 
إل وم تح امتح دمجائهن. أكببا تفارك اسار عان سور 
فقثل وأشر وتحريق ومنهّبة فَعَلَ الغراةٌ بأرض الروم والخَرَرٍ 
أربع بطوس على قبر الزكيّ إذا ما كنت تَربّع من دين على وَطْرٍ 
قبران في طوس خيرٌ اناس كلهم وقبرٌ شورّهم هذا من لعِبَرٍ 
ما ينفع الرجسّ من قرب الزكيّ ولا على الزكيّ بقرب الرجس من ضررٍ 
قات كل انزع سو ونا ميت لم يدا كد سا شت اوقد 
أراد بالزكيّ أبا الحسن الرضاء وهو الذي عناه بقوله: «خير الناس كلّهم» وأراد 
بالآخر هارون الرشيد. وقبرهما متجاوران في طوس. وإِنْما استباح ما قاله في 
فاروق ينا الإتكةافن الظلم والأتفود اذ وفكل اللفرس السكونة م بحسن 





١.المجادلة‏ (68): ؟3؟. 

؟. الأغاني ,١17١ :7١‏ أخبار دعبل بن علىّ ونسبه. 
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الام الكاط ظابمتين تتاو إليه ابه نات غريا مظلوسا تهيدا ف سين 
السندي بن شاهك في بغداد لست خلون - وقيل: بقين' - من رجب سنة 187., 
وله خمس وخمسون سنة'. ومشهده الشريف في الكرخ من بغداد كالشمس في 
رابعة النهار. 
وقال دعبل في المعتصم من جملة أبياته: 
بكى لشتات الدين مكتئب صَبٌّ ١‏ وفاض بفرْط الدمع من عينه عَررِْبُ 
وقامًّإمامٌ لم يكن ذا هداية ماين ال نيسين رانس لوال 
وفسبد نانك الابما تابن عط . التحداكريهونا أر شين هاضرت 
لقد ضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم< وصيف وأشناس وقد عظم الكربُ" 
ولمّا بلغه موت المعتصم قال: 
الحمد ل لأ فسير :وله خلة. .ول عراء اذا اهل الملا زكدوا 
خَليفَةٌ مات لم يحزن له أحد وآخر قامّ لم يفرح به أحدٌ؛ 
وله في المتوكل وكان يرمي... 
ولت ابقائل بندعا ولكتن الأجي نا تنهيدك الفعيد 
ولناعات النخطع فال إزن الركاشرير يه ١‏ 
قد قلت إذ غيّبوه وانصرفوا في خير قبر لخير مدفونٍ 
لن يجبر الله أهَةً فقدَبْ ملك إلاافي مثل هارونٍ 


لل 


. قال به الإربلي في كشف الغمّة "1: 7. تاريخ الإمام موسى بن جعفر 426 . 
. راجع الإرشاد للمفيد 7: 6١5؟.‏ 

.١44 المصدر:‎ ."” 

.١ 4 المصدر:‎ . 
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فأجابه دعبل معارضاً له: 

قد قلت إذ غيّبوه وانصرفوا 
اذعت إلى الفحان و اذاي قدا 
ما زلت حتّى عقدت بيعة من 
وقال في المأمون: 

55 المأمون خطّة جاهل 
إني من القوم الذين سيوفهم 
شادوا بذكرك بعد طول خموله 


مقالات 


خبلتك الامحدن القحياطد 
الأسدر ب التعلتين بوالذيي ' 
واستنقذوك من الححضيض الأوهدٍ 


أشار في هذه الأبيات إلى قضيّة طاهر بن الحسين الخزاعي وحصاره 
والقضيّة مشهورة. 
وقال دعبل في إبراهيم بن المهديّ. وهو أخو الرشيد. من جملة أبيات له: 


إن كان إيراهيم طلا لها قَآ 
ولتصلحنٌ من بعد ذاك لزلزل 
الى يكسون ولشى: الت ركائن 


فَلتَصْلحَنْ من بعده لمخارقي" 
ولتصلحن من بعذه للمارق 
يرث الخلافة فاسقٌ عن فاستي" 


وهجاؤه في اللالمين والقافقيى كتير بوسدحه لأرلياء اله فشر .ولو آراة 
الدنيا. لفعل ما فعله ابن الجهم وأشباهه. فإِنّه أقدر منهم وأشعر. 


.١16 ١414 المصدر:‎ .١ 

؟. مُخارق وزلزل مغتّيان في ذلك العصر . والمارق. لعلّه اسم مغن ثالث كما ذكره ابن خلّكان في وفيات 
الأغيان 22+21 الرقم 4 

*. الأغاني ١‏ اما 
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وكان الرشيد كلفأ به. مغرماً بشعره. محسناً إليه. كما نصّ عليه العبّاسي 
فى معاهد التنصيص '. وكان يحبٌ أن يصطفيه لنفسه. ويقدّمه على شعراء 
وقمانا د لاع بلي الكلنالدوو بر لدعا مسد دار الفا شيو زعا ند 
5507 
ولمًا أنشد الرضا قصيدته المشهورة. وبلغ فيها إلى قوله: 
لقد خفتٌ في الدنيا ويام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي 
قال الإمامئة:« امنك الله يوم الفزع الأكبر» ولمّا وصل إلى قوله: 
وقبر ببغداد لنفس زكيّةٍ تضمّنها الرحمن بالغرفات 
قال الرضااظكة: 
«أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ !». 
قال: قل جُعِلْثٌ فداك. فقال: 
«وقبر بطوس يالها من مصيبة ١‏ توقد في الأحشاء بالحُرقاتِ 
إلى الحشر حنّى يبعث الله قائماً يفرّج عداالهمٌ والكربات» 
ولمّا انتهى إلى قوله: 
خروج إمام لا محالة خارج2 يقومٌ على اسم الله والبركاتٍ 
يميّر فيناكل حقّ وباطل ويجزي على النعماء والنقمات 
بكى الإمام بكاءً شديداً. ثم رفع رأسه فقال: «يا خُّزاعي نطقّ روح القدس 
على لسانك في هذين البيتين»'. 





01 معاهد التنصيص ير‎ .١ 
؟. للمزيد راجع : كمال الدين وتمام النعمة: 577-3775, باب ما روي عن الرضاءية في النصّ على القائم‎ 
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ونقل العبّاسي عن دعبل حيث ذكره في معاهد التنصيص فقال: 
وحدّث دعبل قال: دخلتٌ على علىّ بن موسى الرضا فقال:« أنشدنى شيئاً مما 


احدتنت» فا نشدته: 





مدارس أياتٍ خَلَتَ من تلاوةٍ وعتول وحن مُقفرُ العرَصات 

حتّى انتهيت إلى قولي فيها: ْ 
زات اهدر إل وافريهي ١‏ اكتاعن اونا فشاك 

قال: فبكى عنده حتّى اغمى غليه: فأومأ إِلنَ خادم كان على رأسه: أن اسكت: 
كت فمكث ساعة ثم قال ل حك 1 
فأعدثٌ إلى أن انتهيت إلى ذا احيك فأصابه مثل الذى أصابه فى المرّة اللأولى. 
وأرذا اعادو ان انض أ مقع سك ماع احريع ف كال اونا عن 
فأعدت حتّى انتهيت إل الخوها فقال ,لخت يقت تلوت ردان اهن 
لي بعشرة آلاف درهم ممّا ضرب باسمه. ولم تكن ذُفِعت إلى أحدٍ بعد وأمَّر 
لى من في منزله بُحلىٌ كثير أخرجه إلىّ الخادم. فقدمت العراق فبعتُ كل 
درهم منها بعشرة اشتراها منّى الشيعة. فحصل لى مائة ألف درهم. فكان أَوّل 
ما استفدته. ١‏ ْ 
-قال: ثم إن دعبلاً استوهب من على بن موسى الرضائئِك ثوباً قد لبسه ؛ ليجعله 
في أكفانه, فخلع جبّة كانت من حلا إيَاهاء وبلغ أهل قم خبرها فسألوه أن 
يبيعهم إيّاها بثلاثين ألف درهم فلم يفعل. فخرجوا عليه في طريقه فأخذوها 
غصبا وقالوا له: إن شئت أن تأخذ المال فافعل؛ وإلا فأنت أعلم. فقال لهم: 
إنَى والله لا أعطيكم إيّاها طوعاً. ولا تنفعكم غصبا. وأشكوكم إلى الرضاء 
فصالحوه على أن أعطوه ثلاثين ألف درهم وفرد كُمَّ من بطانتها. فرضي بذلك '. 
انتهى بلفظه. 


.١155-_- ١158: معاهد التنصيص‎ .١ 
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قال أبوالفرج في ترجمة دعبل من الجزء الثامن عشر من كتاب الأغاني: 
وكان دعبل من الشيعة المشهورين بالميل إلى علي صلوات الله عليه - 
وقصيدته: 
رهن ا واره تل هزم لاون ةين اسن الشعر وفاخر المدائح المقولة في 
أهل البيت ني. وقصد بها أبا الحسن على بن موسى الرضا رواسا 
ثم ذكر نحو ما سمعت. 
ولدعبل من المؤلفات: كتاب طبقات الشعراء. و كتاب مناقب العرب ومثالبها 
وكانت ولادته سنة ,١4/‏ وتوفي قتيلاً سنة 157 بالطيب. وهي بلدة بين 
واسط العراق وكور الأهواز"'. 
وعمّه أبوالشيص كان من فحول الشعراء المشهورين.اسمه محمّد بن رُزين بن 
سليمان الخزاعي. وهو من الشيعة أيضاً بَئْدَ أن أفعاله غير مرضيّة غفر الله ذنوبه. 
نقل صاحب معاهد التنصيص عن أبن المعتدٌ : 
أن أبا خالد العامرى قال له: مَن أخبرك أنّه كان فى الدنيا أشعدُ من أبى الشيص , 
فك يديو أنه لكان الور افوا للا ست عن الناءضلن اسان لي 
مات سنة ١97‏ سامحه الله . 
وله ابن يقال له: عبدالله. شاعر مُجيد لا أعلم منه إلا أنه كان يرى في الدين 
رأى أهل بيته, وكلّهم شيعة َب . 
ولم نتعرّض لتوثيق دعبل وعدمه؛ لأنّ ذلك خارج عن محل الابتلاء ؛ لكونه ليس 
من حَمّلة الدين ولا من رواة الحديث. وقد نقل عنه أمور تنافي الوثاقة. والله أعلم. 





.١‏ الأغاني ,١١١ :٠١‏ أخبار دعبل بن على ونسبه. 
". راجع وفيات الأعيان ؟: ,707١‏ الرقم 171؟. 
"'. معاهد التنصيص 1: 47 - 88. 


؟/ا 
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[4*] ومنهم: أبويوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت النحوي 
اللغوي. كان إماماً في العلوم العربيّة. مبدّزاً في جميع فنونها. ثقدٌ صدوقاً ورعاً. له 
عند أهل البيت:2ة جاه ومنزلة, وكان من أبرار شيعتهم. وقد سفك دمه فى 
سنجو خط الخواة نكن واوا التو ره ركان دناه ويتعفانةبولة هن 
الجواد ‏ سلام الله عليه رواية ومسائل. وكان متفانياً في حبّهم. متهالكاً في 
التمسّك بحبلهم. لا تأخذه في ذلك لومة لائم. ولا يراقب سطوة معتد غاشم. 
حتّى كان من أمره ماذكره المؤرّخون. 
قال ابرق لكان فى اوائل ترعيية ابن السكية هن ارفاك 
وكا سيقن ان تدع سيمل قوير الل و اعباتم إلى طلاهيي امك ري لاي 
على بن أبي طالب يال . 
(قال 56 بن غبيذ: شاورتئ ابن السكيت :فى منادمة المتوكل فنهيتة: تحمل 
شلك الغو رحا إلا قتعي لينو لاف ١]‏ رتنا واي لبوك 
يما جاء البعت” والنؤيد فقا المتوكل :يا تتعقوت؟ أتينا أحة اليك« انتناين 
هذان, أم الحسن والحسين؟ فغض ابن السكيت من ابنيه وذكر الحسن والحسين 
-رضى الله عنهما _بما هما أهله. فأمر الأتراك فداسوا بطنه. فحُمل إلى داره. 
557 غد ذلك اليوم '. انتهى. 
قلت: وذكر هذه القضيّة بهذه الكيفيّة جماعة. منهم ابن الأثير في آخر حوادث 


انين التعقؤفيق زيادة أعفنافا من المصدن. 
؟. وفيات الأعيان 5: 596 595, الرقم 48؟85. 
". الكامل في التاريخ !: .9١‏ حوادث سنة 5106. 
١7‏ 
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وقال ابن خلّكان في آخر ترجمة ابن السكيت: 
وقد روي في قتله غير ما ذكرته أوّلاً فقيل: إن المتوكل كان كثير التحامل على 
على بن ابن طالب وابنيه : الحسن والحسين رضي الله عنهم وكان 
ابن السكيت من المغالين في محبّتهم والتوالى لهم. فلمًا قال له المتوكل تلك 
المقالة . قال ابن السكّيت: والله . إنّ قنبراً خادمٌ على خير منك ومن ابنيك . فقال 
المتوكل: سلُوا لسانه من قفاه. ففعلوا ذلك به فمات. وذلك ف ليله الانتيى تمن 
خلون من رجب سنة أربع وأربعين ومائتين. وقيل: سنة ست وأربعين . وقيل: 
مله ثلاك و ارسج واه اعم بالضواندييويله قدانيا وتعسمية عه ١‏ التهى: 
رفع لله زه كمااشة فخا تمعه: 
له كتب عديدة, منها: كتاب الألفاظ. و كتاب الأضداد. وكتاب ما اتَّفِقَ لفظه واختلف 
معناه. وكتاب القلب والإندال. وكتاب المذكر والمؤنُثء وكتاب المقصور والممدود. 
وكتاب الطير والنبات. وكتاب الوحش والحشرات, وكتاب الجبال والأرضين والأودية. 
وكتاب الأصوات, وكتاب الزبرج. وكتاب الأمثال. وكتاب الأجناس وهو كبير. وكتاب 
الفرقء وكتاب السرج واللجام, وكتاب الإبل. وكتاب النوادر. و كتاب معانى الشعر الكبير» 
وكتاب معان الشعر الصغير. وكتاب فعل وافعل؛ وكتاب سرقات الشعراء. وكتاب المختار 
من شعر الشعراء. جمع فيه طائفةة من شعر امرئ القيس. وزهيرء والنابغة, 
والأعش و وان يي دأودء وبشير بن أبي حازم. وأوس بن حجر. وعلقمة الفحل 
وطرفة. وعنترة. وعمرو بن كلثوم , والحارث اليشكري. والفرزدق. والأخطل, 
وجرير. وعامر بن الطفيل, والسليك بن السلكة ٠‏ وجامع بن مرحبة. وعمرو بن 
أحمر, وحسّان بن ثابت. 





.١‏ وفيات الأعيان 5 1١٠١-4١‏ الرقم /ا41. 
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وله كتاب إصلاح المنطق. وهو مما لا نظير له. نقل ابن خ لكان عن بعض 
العلماء أنّه: 
ما عبر على جسر بغداد كتاب في اللغة مثل إصلاح المنطق _قال: -ولا شك أَنّه 
من الكتب النافعة الممتعة الجامعة لكثير من اللغة. ولا نعرف فى حجمه مثله فى 
بابه. وقد عنى به جماعة, فاختصره الوزير أبوالقاسم الحسين بن علي المعروف 
بابق التعرميع وها نه النطرت | بوزز دري روض و و نكل على اتات البو 
فيه لابن السيرافى. وهو كتاب مفيد '. انتهى. 
وكا ابن اكيت كاتا بليفا عاعرا كيد اودع فتعره قولة: 
"اهيلت عدلى الاحس الفدروةة. ..وياق لمتااجه الضية الرحية 
وأوطنتٍ المكارهٌ واستقرّت وأَرْسَتُ في أماكنها الخطوبُ 
وين ااتكنساف اعد وها .وا اعبس يسة الاريث 
اتناك :تلن قنواتك مه غيوت.. “كدة نض اللتطيف السيعيت 
وكل الحادثاتٍ إذا تناهت ‏ فموصول بهافرجبٌ قريبُ 
وله : 
يُصاب الفتى من عَثْرَةٍ بلسانه وليس يُصاب المرء من عثرة الرِجْلٍ 
شيعتره فى الول تذهب راس ٠وعترله‏ بالزجل تبرى على هل" 
وله: 
نشي شبرز سيور لم حورا مكاودة جد ارات ود افد 
ليس ارتحالكَ في كسب الفنى سَفَراً لكن مُقامك في ضُوٌ هو السفر" 


٠ المصدر:‎ .١ 
.1٠0. ؟. المصدر: /91” و 9وم_‎ 


“”. المصدر: 7917 و وؤة8_ ..؛ 


فى 
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ومع شهرته لا حاجة إلى الإطالة في ذكر فضله. 


[6"] ومنهم: أبوتمّام حبيب بن أوس الطائي فحل الشعراء وإمامهم. وكعبة 
أهل الأدب وسيّدهم. لا يقاس به أحد من الناس في ديباجة لفظه. ونصاعة 
شعره. وحسن علوي وتفذنه بأنواع البديع. 
له ديوان الحماسة الذي دلّ على غزارة فضله. وحسن اختياره. وله مجموع 
آخر سمّاه فحولٌ الشعراء. جمع فيه طائفة كبيرة من شعراء الجاهليّة والمخضرمين 
والمسلمين. وله كتاب الاختيارات من شعر الشعراء. 
وكأآن لذمن المحفوطات ما لا يلحقه'قيه لاق قيل؛ انه كان يحفظ اربعة 
عشرة ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع '. 
وكان من شيعة أهل البيت, والآخذين من فروع الدين وأصوله بهديهم. عارفاً 
حقو : مشكر ارقا نهد رهد انها لاروت في بريله أصكابنا إرسالة: د كروضاهت 
أمل الأمل فى علماء جبل عامل فقال: وكان شيعيّاً فاضلاًأديباًمنشئاً له كتب". انتهى. 
وذكره النجاشى فقال: 
كان إمامياً وله شعر فى أهل البيت 2ك كثير -قال: وذكر أحمد بن الحسين أنه 
رق تعطق لملها كيك تن أنامة | والونا منت رلته فصي كنا 
الأئمّة مي حتّى انتهى فيها إلى أبي جعفر الثانى الجواد _سلام الله عليه لأنه 
توفي في أيّامه. قال: ‏ وقال الجاحظ في كتاب الحيوان: وحدثنى أبوتمّام 
الطائى وكان من رؤساء الرافضة ". انتهى. 


0-2 
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مقالات 


وذكره العلامة فى خلاصته فقال: «كان إماميّاً.."' إلى آخر ما سمعت عن 


النجاشى. 


وذكره صاحب روضات الجدات فقال: كان من الاماميّة الحّة'. 


وعن مناقب ابن شهر أشوب أن له شعرأ غير موجود في ديوانه يذكر فيه الآئمّة 


الاثنى عشر نيه '. 


قلكوقن :ذيؤانه ها هو انتصق اف تلتعة :وليك آبياتاً مق 'قضحذقه الرائية.وظى 


ثلاث وسبعون بيتأ. فمنها: 
وكوّفني ديني على أن منصبىي 
لفك انم الذا سيك" لوسك 
ومنها: 
ويوم الغدير استوضمّ الحقٌّ أهلة 
أفحاء رسصول انه تسدهوه ها 
يمد بضبيه ويعلم أنه 
يروح ويغدو بالبيان لمعشر 
فككان له جَهرٌ باثبات ب 
م جعلتم حظه حَدَّ مُرهفٍ 


لا 


. خلاصة الأقوال: 77١,الرقم‏ 507 . 
. روضات الجتّات ”: ل. الرقم 579. 


م 


ماقت لابن طالب كه لابق شين شوب 1 1/5 


حم 


. فى المصدر: «النجِدُ» بدل «النحر». 
ادبواة ابوج ا ان 
. المصدر: ١1‏ - 146. 


© 


ل 
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صراخأ ولكن في مسامعهم وقده 


بفيحاءَ لا فيها حجابٌ ولا سترٌ 
ولي ومولاكم فهل لكم خبرٌ 
يروح بهم غمرٌ ويغدو بهم عمرٌ 
وكان لهم في برّهم حقه جهرٌ 
من الييض يوماً حظ صاحبه القبه" 


(17) مختصر الكلام في موْلفي الشيعة من صدر الإسلام 0 71١/1/1/‏ 


ومنها: 
فعلتم باسنا النبي ورهطه 
ونيو لحرا لكلف رسف 
فجئتم بها بكرا عوانا ولم يكن 
الكننوه اذا اعُتيتٌ الفنقاة وميه 
طغى من عليها واستبدٌ برايهم 
وقاسوا دجى ُمرَّيْهم وكلاهما 
وهلا اتَقوا فصل احتجاج نبيّهم 


أفاعيلَ أدناها الخيانةٌ والغددُ 
بداهية دهياءً ليس لها قدرٌ 
يخا قتبلها مسقلا وان :ولا بكد 
فلا مثله أحُ د 
كما شدّ من موسى بهارونه الأزرٌ 
وقولهم إلا أقلهم الكفه 
دليلٌ لهم أولى به الشمس والبدرٌ 
إذا ضمّهم بَعثّ من الله أو حشد' 


ومنها مخاطباً لعلى 12 : 

أ ربٌ العالمين ووارثٌ ال لبي ألا عهدٌ وفيّ ولا إِصد 
ولو لم يخلّف وارثاً لمَرَتكم امور قن قبا تن برد" 
ومنها: 
لك دنشد كته إن البو وإغتط وجيلّهم ذخري إذا النّمس الخد 
جعلتُ هواي الفاطميّينَ زُلفة إلى خالقي ما دمت أو دام لي عمد” 


ولدئلة في الجاسم قرية من أعمال حوران. ونشأ بمصر. وكان أسمّر طويلاً 
مهيا باينا خبدلؤ الكقالاة فيه سيضة وهو أول :طن كس القممر 
رونقاً جديداً لم تهتد إليه فحول المتقدمين. ونسجت على منواله أعاظم 
المتآخرين. 





.١46 - ١41 و؟.ديوان أبى تكام:‎ ١ 


,/ 
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وكان اعجوبة في الحفظ. فعن البحتري قال: 

محلث على شهدين اك الظاتى فانعيوت قصيدق فن مره الكن أولها: 
أأفاق صب من هوى فأفيقا ' 
وإلى جنبه شخص لا أعرفه. فلمًا فرغت منها أقبل علي ذلك الشخص وقال: أما 
تستحي تنتحل شعري. وتنشده بحضوريء ثم مر فى القصيدة فأنشدها من 
دل تتدكر وح سعية والتفة إلوقال تابن أشي فتن كنا فى الرسنائل 
ملق ويطة عع نبررقة القع فخربيك كاست لالد ويا لعن الوجل :فقيل انه 
أبوتمّام الطائي, فلمًا بععدت. لحقنى الحاجب . وأمرني بالعود. وإذا أبوتمّام 
يضحك فاستدنانى وقال: يا سيّدى الشعر لك. وإِنْما هذه عادتى فى حفظ 
القصيدة من مرّة واحدة, ولقد نعيت لي نفسي ؛ فإِنّه ما نبغ من قبيلةٍ مُجيد. أو 
قريق الا ماف قن كان كبلدفئله اونا سفت فول الفاغ 
إذا مقرم منا ذرا حدٌ نابه تخمط منًا نابٌ آخر مقرم؟ 

قلتادزن جلت انه قذالكه ف لزمثه وكان محمها اله إلى أنهات: 

وكانت وفاته فى الموصل سنة 575١‏ ه' وفى ولادته ووفاته اختلاف كثير لا 

نعل لذ كو ركه ينين 31 تت نوس التي لا #يمتصي وان اود العدوية» 


قد تجّ بعون الله تعالى الجزء السادس من موسوعة الإمام شرف الدين . ويتلوه إن شاء الله 
تعالى فى الجزء السابع كتاب بغية الراغيين . وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين . 


. ديوان البُحترىي :58 سوق المكارم‎ .١ 


؟. روضات الجنّات : .٠١‏ الرقم 559. 


فهرس الموضوعات 


دليل موسوعة الإمام شرف الدين 110 1 1 00101 
تصدير و ما عم لج تب لوجي ترود ا و م يت وال 0 
مقدّمة التحقيق 0 
)١17(‏ تأليف الأمّة 1 1 1 1 1 0 
القسم الأوّل: فى حسن الألفة 010101 ااا 
القسم الثاني: فوائد اعد ا 0 
)١1(‏ مودة أهل البيت عي فريضة 0 0 00 
اية المودّة ذ فى القربى لالت وو انك لسالسو مسو قو س0 
رد القول بأ الآية مكيّة ا ل ا ا الا 
لمعة من الأخبار فى تفسير «القربى» ا ان 
ردّما قيل في معنى «القربى» ل لا 
)١8(‏ عصمة أهل البيت علي بنصّ الكتاب 1 001 
آية التطهير واختصاصها بأهل الكساء مالغ 11 0 000اا 00 
ردٌ القول بأنّ الآية نزلت فى نساء النبت بأد 1[ 00000 
(16) الصلاة على أهل البيت ل ف ا 0 
الاستدلال بآية الصلوات على النبت بَإفيةٍ 1 
تنبيه: أهل البيت هم أصحاب الكساء والأئقة من أبنائهم 6ق 0 
تكميل: الأمر فى الآية للوجوب ا ا 


كل موسوعة الامام شرف الدين / ج مقالات 
(11) ثبوت الامامة لعلى لي بنصٌ الكتاب 0111 اا 
تفسير الآية الولاية ..... 0 
وجه الاستدلال بها ادا بوجوو سني رقي الال لون اله ا وو 11 

فصل : فى سياق الآية ا ا 0000 

(17) بيّنة الوحى وشهادتها بأنّ علياً للا وشيعته خير البريّة 1017” 
الاستشهاد بآية الأبرار ل ل 
فصل: فى بشائر السنّة للشيعة توا اجاتجب ن انق اسان ممه سي اي ال 
تنبيه: في أن الشيعة هم أتباع أهل البيت ا 0 
(14) فريضة ما أداها إلا علا و 
آية النجوى لم يعمل بها علي نفة ااا 00 
رد القول بأ الآية لا تدلٌ على أفضليّته ِل من أكابر الصحابة 000000 
(19) عقيلة الوحى زينب بنت أميرالمؤمنين على بن أبي طالب اكه ”3 
وال المهاف إلى شوش الذين مسحو ات نوجي مجه لالاسطتس ب لفسا الاسم 0 1 
نعوات قر ف النعن إن التقيان 0 
من نصوص الثقلين 0 ١‏ سراي رق امجمس حام عا بو لا 003 الم كا وو 1100817 
مشاهد العترة الطاهرة سس اق امد الع اس م عالطا اما 1 
مشهد العقيلة زينب ا 1-1ٍ1ٍ0ٍ0101012 اا 
تعلّق المؤمنين بمشاهد العترة الطاهرة ال ا و 
بشائر الذكر الحكيم بمؤمنى إيران 1 
عقيلة الوحى والنبرّة وأسرتها 00 
ولادتها 1181 

موقفها فى الكوفة بعد شهادة أخيها الحسين لله 11 
موفتيااس القناء مسو ب لف اموا التج ظظل هاسع سدس سس و 10 

50 1 صلح الحسن ىه‎ )9١( 
100 0 [10 زكاة الأخلاق‎ )؟١(‎ 
كك‎ 


١ ١‏ -مكارم الأخلاق ا ا موا ل لاا من ا لوا مطل مق لاه ا هي اماق وق هده ع فكع واروك وين ايها لوالو 3 كانم اماه 


فهرس الموضوعات 0 5١/81‏ 





١؟-شرف‏ علم الأخلاق وأهمّيّته ا ماس وه ا ا 1 
"'-تزكية الأخلاق قبل الانهماك بطلب العلم 00 
غ -تهذيب النفس من نات الأخلاق 0000 
ه-الاهتمام بتربية الأولاد وتهذيب أخلاقهم 000 
1-انتقاء الأصحاب لظ 
(١؟)‏ بغية الفائز فى جواز نقل الجنائز 1111111 
الشهرستانى و تقل الأموات 0 


المسألة الأولى : نقل الأأموات قبل الدفن إلى أحد المشاهد المشرّفة 


المسألة الثانية : نقل الأأموات قبل دفنهم إلى غير المشاهد المشرّفة.. 
المسألة الثالثة : نقل الأموات بعد دفنها إلى أحد المشاهد المقدّسة... 
المسألة الرابعة : نقل الأأموات بعد دفنهم إلى غير المشاهد المشرّفة .. 
القول قن أذلة الشهربعان:وودها وهى اموز 00000 
تقل الأموات والسيّد الموسوي ............ 1 5 


شيوخ الاإجازة من الاإمامية وام لاوا و ا ا و 


شيوخ الإجازة من الزيديّة وأهل السنّة 500010000 
(غ؟) تحفة المحدّثين فيمن أخرج عنه السنّة من المضعّفين 500 
١-أبان‏ بن صَّمْعة البصري الأنصارى 000000 

؟ -أبان بن يزيد العطار البصرى 000 
"٠'-إبراهيم‏ بن إسماعيل ”5 

؛ - إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 79-ب_ب_جب11177 


1 _إيراهيم بن سعيد الجوهرى ا 0 


/'-إيراهيم بن سويد النخعى رشو نه ا مان مس 01 لس ساف اد تو 1 
8_إبراهيم بن طهمان الك لد ع ات ل ا و ا فا تباط ورد وو تو ا ا ار 


ل موسوعة الامام شرف الدين / ج5 


9 -إبراهيم بن عبد الرحمن السَكْسكي الكوفي 00 
٠-إبراهيم‏ بن المنذر وام ايان لوقه ارق الوب اقم أ ممه مناه وقوه اناج خط اله وطاق وقول 501 ولط لعل اخ لاو ف ار ا 
١١‏ إبراهيم بن المهاجر ال اا و او سبالمو واه و سف امكو لسر ا ووو اد مقا 1 ةا م 


اكن إن غيس التضرى التشترى علق انم اطق تن نج انه اال انهف لالط طامرقة راق با 
دأ خمةين القاسم اي 0 


1 دن بن مقدام م و الت سس امد د اسراف او د وم لس وس لاطت كان مود لحو وطس سحا سا 
6-أحمد بن المنذر بن الجارود البصري ا 0 


7و8 و19 _أحمد ل 


لان أحوضن ين حَدّاب أبو الجوّاب الضق الكوفق 21001 

اا عرقي راي اسان عار 0001 

اسافة بق ز يد اليتق 000 

(6؟) الفضائل الملقّقة ......... 21171 
١-حديث‏ التجلى مق ليا ا اا م فد لعو ا 

. حديك القدع والضديل ا اذ[ 00000 232707 
'-ضمان الخلافة لأبي بكر. ومبايعة الملائكة إيّاه بها... وخصائص أخرى ”5 


فهرس الموضوعات 0 95.م//71 


#دابو يكز أوّل الناس أسلافاً ا 0 
دحي اب بكر يحي الدان بعدافنرها وتدخل الحنة 00000 
تالا بك مدي أكون يضاءاقى الل عزنا كاوها ربا( ننه رس 
ذلك ول الصذيق امن ناعرو وعدن أن لا يلنخل الجتة امن أحكه ا لض 
4-حديث التخلل ا ا ا ا 
9-حديث الخلافة ا 
٠-_حديث‏ الوزارة ا ا ا ا 
١-حديث‏ نصب المنبر يوم القيامة ز ز ز 00 0 ا 
(7) مختصر الكلام في مؤْلى الشيعة من صدر الإسلام سسبو ا 
نقد الشيعة ف جم التتذيك ولاوين الملوه 0 
وَل من ألْف هو علي اف ا ا ا ا 0 
١‏ -أبورافع مولى رسول الله انق ب ا 
١‏ - ربيعة بن سميع ب 0 
"'-سليم بن قيس الهلالى 110000000000[ 1 1[ 11131131 
سلما القارنتى و انول الفا ةي زد د02 0000 
'-_عبدالله بن الحرٌ الفارسى 00 
4-عبيدالله بن أبي رافع .... ا 
9-علىٌ بن أبى رافع 111[ 0 0 
تابو لأستو الدولن ا ا ااا ا ا 
علىّ أَوّل مَن أشار إلى تحرّك الأرض 0 
فصل: الصحيفة السجّاديّة ل 
١-خندق‏ بن بدر الأسدى 0001020100 0 
١-أبوسعيد‏ أبان بن تغلب بن رباح الجرّيري ا 
0 أبوحمزة الثمالي. واسمه ثابت بن دينار 0001 


غ١-‏ جابر بن يزيد بن الحارث ا ا 0 


6 أبؤتفاة حبيب بن 9 الطائى شش05 





18 0 موسوعة الإمام شرف !لدين اج > مقالات 
ا مكلك لوطديق يدن ب 
7 أبوجعفر محمّد بن الحسن بن أبي سارة 011 0 0 
١‏ أبومسلم معاذ بن مسلم بن أبي سارة كز اااا00 0 
كزان ابو ال حت الخليل عن احنند مالستسا ام او 
1و الفمون ارا رانم أ عي قن اتسين ا ا 

امون اين 001 0 
الاميكورية أغين ا 
_عبدالملك بن أعين يي يي ل 
يرا كم تن أعليرة 01 0 اا 10 
_أبوالقاسم بريد بن معاوية العجلى 2 
6 أبوجعفر محمّد بن مسلم بن رباح لا تتح ساس سواسو 
71 أبوبصير الأصغر ليث بن البختري المرادي افا اماف موسو 
ويه تين جا هن إلن امشات الائية 0000 
_أبو دف القاسم بن عيسى 000000 0 0 اا 
أبومحمّد هشام بن الحكم سور طبض الع توي 1 
قاسو سعادي عسي الحهتى الكونن 0 0 
٠-_حمّاد‏ بن عثمان لك 1 10 
١‏ أبوعبدالله حجر بن زائدة الحضرمي 1 
نوكته عد قاين تتضون ”2 ع ع 101 
كفن - أبوعليٌ دعبل بن علىّ اا ا ا ري 
دا بريونف نتوين ايفان اا 

0/0 


